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مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس (06) 


درون الئغة العروزة كن اقمام اللقة الغرووة السادسة 
بين التقليد والإبداع 


إذا كان درس اللغة العربية 4 جامعات العالم العربي الإسلامي مطبوعا 
بالاتساع» وبالتفاوت والاختلاف؛ فإن ميسم الأزمات المتتابعة» والرغبة 4 تلافيها 
واستبدال مناهج تعليمية بأخرى» والبحث الدؤوب من خلالها عن البديل النافع 
كل ذلك ليعد 4# الظرف الراهن من القواسم البارزة؛ والبواجس المشتركة التي 
يتفق فيها درس العربية بجامعاتنا. 

ويسعى مقالنا إلى تناول هذا الدرسء» باعتباره . كما سنرى ‏ عاملا 
حاسما ْ تكوين الآجيال» وش تمثل معرقتها باللغة العربية» وباعتباره كذلك 
أحد المعايير الضرورية لقياس أهبة المجتمع لمواجهة مشكلاته اللغوية. 

فماذا نقصد بتدريس اللغة العربية 4 الجامعة؟ وما هو الإشكال الذي 
نود إثارته حول هذا الدرس؟ ما أسثلته وملابساته؟ ثم ما هي المعالجة التي 
نقترحها؟ ما أبعادها ونتائجها؟ 

المعنى المراد من تدريس اللغة العربية 4 الجامعة: 

تطلق عبارة "تدريس اللغة العريية" ويراد منها معان؛ تتردد بين الدلالة 
الموسعة والمعنى المخصوص بقيد الاستعمال. 

فقد يطلق "تدريس اللغة العربية 4 الجامعة"» ويصرف معناه إلى كل ما 
يدخل 4# برامج الجامعة واهتماماتها العلمية؛ مما له علاقة باللغة العربية من 
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نجويف الزشر بو اتدزاته هار «العتضوين :و الخطنق «والق امنود راحم ذلك 
باللسان العربي أو بلغات أجنبية» وسواء تعلق بفرع من العلوم الإنسانية؛ أو 
الطبيعية أو غيرها. 

ويستعمل 'تدريس اللغة العربية'" 4 سياق آخرء يدنيه من المعنى العام 
لفان لزني دا هلي ان للد و لكان مي مره وكين فيا رار طاريق 
غير مباشرء أحوال مستعمليها وأوضاعهم الثقافية والحضارية؛ فيصير حينئذ 
ودر للد العروةرمشاد درس الفؤال "التفاعة والبتضا رف العرييهن “وق هذا 
السياق+. تقش شتروط المقابلة بين اللغة. الغربية وتعافتها :من جهة :-واللقات 
الأجنبية على اختلاف ثقافاتها وتعددها الحضاري من جهة ثانية !) 

أما "تدريس اللغة العربية" المتوخى 2 هذه المساهمة؛ فمعناه أخص وأبسط 
واسستحمالة أدخل. 2 الممارسة الشليمية من المعاني: التن "أسلقنا؛ ]ذ. يتخصر 
مقمدووفا بد مف مواد القدروتن الرشكية الى شعي نه جبانتنا طام وبا لا خسن نظا 
افتناة اللقة الكروة؟ الوطيف رلك العرقية ١‏ ومين لكام البو ضيكل امسرلنا 
وتعليمها من حيث هي لغة معرفة وتواصل. 

وقد ان هذا الدرنين هفان البزقلة حقلقة 1 :و رشجك] لات هدي وقد اتففرنا 
فن قلف الإاستتكالات اتعكالة واحد ا نود اق يتظلق فية التقاكى والحوان: 

ستطلق هذ | الأشحكا هئ ما مستان ما تافحظة العامة مق أن فمرسن :الله 
العربية ‏ الجامعة مداره على محورين بارزين: محور قديم» ومحور حديث. 

وكا الأغيل أن نبدو هذا التوزي عاد ستساغا لزلا ماسبجلنا من أن 
اديورو العدية نفتهة | الترتي» هما مما سسغطيان كه مدان كو ستملة 


(2 


يلتقيان فيه ويتقلبان ‏ إساره. ونقصد به ظاهرة التقليد "” والاتباع. 
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يان ذلك » أن حون القدية فق شدرييى اللقة الشزنية ,"ليس اتضافة بلقنم 
من قبل أن طابعه العلمي العام مرتكز على مقومات المعرفة التراثية؛ يستلهمها 
ويبني 2 ضوئها معرفة لغوية حالية. بل وجه قدامته؛ أن مهمته الرئيسية 2 
التدريس تقوم على تلقين آشتات من مسائل لغوية» ينتقيها ويجترها اجترارا 
وهي قد مضى على إنتاجها زمن طويل حتى عدت قديمة. فصفة القدم # هذه 
المواد زمنية أكثر منها معرفية. 

وك للمرتمى: اللنداكةة ده لل قبن بالكدووره اكم نوب مده متلوهات 
ونظريات أو يبتكر وسائل معرفية جديدة لمواجهة معضلاتنا اللغوية. فإن الباحث 
حين يتصل بتلك النظريات والمعلومات 2# أعمال مبدعيها الأصليين» يجد أن 
أصولها أرسخ ومعلوماتها أسلس وأعمق؛: فلا يلبث أن يتبين» بعد ذلك: أن 
الحداثة # درسنا اللفوي الحديث قوامها التقليد واستهلاك بضائع الآخرين 
مما يسنح القول بأن الحداثة كالقدامة 4# هذه الدروس» هي زمنية أكثر منها 
درفي مهيز عن أى التسوانة غالبا ها قلق اللفة العونية ‏ بك اسكلة غير إنتكانيا 
الضميمية: :وتدقع بأوضاعتنا الثقافية الخاصة :ف سياق قتانف متختاف» :مظهرة 
الخارجي إبداع وحقيقته احتذاء واتباع. هذا هو الإشكال العام الذي يطرحه 
هذا المقال وهو . كما رأينا ‏ ينصب على محورين # درسنا اللغوي: محور قديم 
وآخر حديث. وقد جعلنا محور القديم نموذجا لدراسة هذا الإشكال وبيان 


مظاهره وتلوناته. 
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المواد اللغوية الرئيسية: 

يقترن بعبارة "المواد الرئيسة المعتمدة 4# التدريس" استتنتاجان: 

الأول: أن شبكة المواد الرئيسة2» وهي نواة مشتركة؛ تسعف بملامح 
التصور السائد ة جامعتنا عن المعرفة اللغوية: ميادينها وفروعهاء ودرجة نموها 
والآغراض المرجوة من تدريسها. 

والثاني: أن تلك المواد الرئيسة قد توعزء من الناحية المنهجية2 بأن 
إجراءات تصنيفية» ظاهرة أو مضمرة» قد استجريت على المدركات اللغوية 
فنظمت مكوناتها نوعا من التنظيم» ورسمت الحقول التي تشتق منها تلك المواد 
وفقا لمقتضيات التصنيف المتبع. 

ومهما تكن التوزيعات التي يتمخض عنها التصنيف» فإن ما أسميناه 
'"المواد الرئيسة" يظل المحور الأقوى والأكذر دلالة على ماهية درس اللغة العربية. 

ومع ذلك؛ يصعب أن نضع تحديدا نهائيا يحصر لائحة المواد اللغوية 
الرئيسة © درس اللغة العربية بالجامعة. لذاء فإن كل تحديد مقترح 4 هذا 
الصددء يكون حكمه أغلبيا لا كليا. 

ويبدو أن برنامج هذا الدرس يغلب عليه التوزيع الآتي: 

المواد الرئيسة 4# اللفويات التراثية هي: النحو والصرفء البلاغة وفقه 
اللغة. 

المواد الرئيسة 2# اللغويات الحديثة هي: اللسانيات»: الصوتيات» والدلالة. 

ودون دخول 4# التفصيلات» نذكر أن عددا وافرا من مواد لغوية أخرى 
يدرس بموازاة هذه المواد» بل إن بعضها يحل أحيانا محل بعضء أو يتبادلان 
المواقع والآدوار حسب المناسبات» أو الظروف الخاصة بكل شعبة» وهو ما 
يؤكد نسبية تحديدنا المقترح. 
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التقليد وثنائية معيار التصنيف: 

يقتضي التصنيف الذي أفرز المواد الرئيسة # درس اللغة العربية أنواعا من 
الأسئلة: نحو: 

ما أسس هذا التصنيف ونسقه5 وما مرجعيته؟ أهو تصنيف اتفاقي انبنى 
على شهرة مستفيضة؟ أم هو وليد دراسات نقدية 4# ميدان المناهج والبرامج 
وتقويمها؟ 

أهو تصنيف حديث؟ أم أن شطره الأول قديم لأنه يدرس لغويات قديمة 
وشطره الثاني حديث لأن موضوعه اللغويات الحديثة؟ إلى غير ذلك من أسئلة 
تنهال على تصنيف المواد الممثلة لدرس اللغة العربية 4 جامعاتنا. 

ومن الواضح أن هذا التصنيف انبنى على معيار ثنائي» تم بواسطته توزيع 
مواد التدريس على محورين: قديم وحديث. 

وقد كان لروح التقليد أثر 4 اعتماد هذا المعيار وأسلوب اشتغاله. ذلك أن 
المظهر الخارجي 2# برنامج درس اللغة العربية يشي بأن مواده الرئيسية ذات 
وظائف متكاملة. إذ تجمع بين المعارف اللغوية القديمة والمعارف اللغوية الحديثة 
وتمد الطالب بمعلومات متنوعة» كما تتيح له تكوينا متوازناء يوفق بين لغويات 
التراث واللغويات المعاصرة. 

وهذا البدف الموصوف هو الحكم الظاهرء وربما ساندته ظروف مر بها 
تعليمنا. أما واقع التكوين الذي يكاشفنا به درس اللغة العربية يوما بعد يوم 
فإن حصيلته النهائية لا تناسب توقعات ذلك الوصف الزاخر بالآمال. إذ أخفقت 
ثنائية التصنيف 2# بلوغ البدف المنشود. بل لعلها تكون على خلاف المراد بها 
قد باعدت بين لغويات التراث ولغويات العصرء بدل التقريب بينهما. وعساها أن 
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تكون كذلك من بين العوامل المنهجية التي جعلت درس اللغة العربية مضطرب 
الملامح؛ لا هو بالقديم المتين ولا بالجديد الفعال. 

وتشين الات هذى الثاني اتننقنة ليست كانه مكدن علي د انها 
داخلها القصور من غائلة التقليد الذي تحكم فيهاء وعطل وظيفتها 4 التصنيف 
المعرك حتى نقلها إلى ما يشبه إلف العادة. وهو تقليد مضاعفء؛ أخذ بطر 
الثنائية؛ لأن تصنيف المواد 4 هذا الدرس قد حاكى مرة معايير تصنيفية قديمة 
اقيقها ف حون القريمة ‏ ولمانكين ف لوضف ذا عابر مرفي عابر تقطلبه] 
محوو اللقوياث الحديتة. 

وعناية بحثنا موجهة إلى تصنيف المواد القديمة وحدهاء أي إلى المواد التي 
انحدرت إلى تعليمنا المعاصر من أنظمة التدريس التراثية. فمن نفل القول إن 
لحلا الإسلاه شهدا التجمار إسهافنات واشعة: نوإتهه قد وطكهوا اعظنة ومعابين 
للمواد والتدريس خلقت # بيئاتهم وآزمنتهم نماذج علمية لم تزل باهرة. 

وإذ نسمي اليوم تلك التصنيفات” والمواد قديمة» فتسميتها باعتبار الزمن 
الذي نشأت ومورست فيه. أما حين تمارس # درسنا اللغوي بالجامعة» فليست 
تبقى على حالباء ولا على نفس دلالتها ومحتواها. لذا تصير بالضرورة غير 
متلائمة ولا ناجعة. بل إن التصنيفات والمواد العتيقة هي ذاتها أنماط من التصنيف 
وطرق مختلفة ب التدريس» ولم تكن بين القدامى موحدة ولا ثابتة. فهي تختلف 
من عصر إلى عصرء ومن عالم إلى آخرء وتتفاوت بتفاوت البيئات» وتطور 
المعارف والحاجات. ومن ثم فإن ابتغاء تقليدها ث4 درس اللغة العربية لا يتأتى على 
الحقيقة. وإذا أمكن وحصلء قبإفراغ اللغويات التراثية من المحتوى والجوهر 
مع الاكتفاء منها بالأشكال والتعلق بالأهداب. 
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إن التقليد بهذا المعنى هو الطابع الغالب على درسنا اللغوي القديم ب 
العامة ل يشالف" إل نه استقا داك لأسامة: احلا و اكيت هنا مبكاتن هذا 
التقليد» وبيان الوسائل والكيفيات التي يعوق بها درسنا 4# اللغويات القديمة 
نقوم بعقد عدد من التقابلات بين مواد محور القديم 4 درس اللغة العربية والمواد 
نفسها ‏ اللغويات القديمة» ممثلين لبا بتصنيف ابن خلدون لعلوم اللسان العربي. 
وسنولي هذا التصنيف أهمية خاصة» حتى يبدو كأنه يجسد اللغويات التراثية 
من حيث أصالتها وتطورها التاريخي. ونستخدم هذا التصنيف لنقابل بواسطته 
مظاهر التقليد 4 درسنا ونستخرجها منه. وذلك بالقياس إلى المثال الأصلي الذي 


تحدذية وهو اللفويات الترافية: 


علوم اللسان العربي ومظاهر التقليد 4 درس اللغة العربية بالجامعة: 

عقد ابن خلدون 3 المقدمة فصلا 4 علوم اللسان العربي فقال: "أركانه 
أربعة وهي: اللغة والنحو والبيان والآدب. ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة؛ إذ 
مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة» وهي بلغة العرب» ونقلتها 
من الصحابة والتابعين عرب» وشرح مشكلاتها من لغاتهم» فلابد من معرفة 
الفلؤد القعلفة ةا اللنطاة تن ازاك كله اشرو 

ننطلق من هذا النص إلى بيان القضايا الآتية: 

قصور تصنيف المواد وغموض أهدافها: 

حقف ره كانه اتن عله ون علج كبا لشي 

الزن نان العو اليف ايسخرفة انندم العزس وكيلنا أب رن 
أربعة علوم أركان: هي: اللغة والنحو والبيان والأدب» وقد مضى بعد ذلك 2 
امود والعسطادوا نعي 7 عبر يهان قرا رتوظية كيم ور لبيك 
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ويعنينا 4 هذا السياق الخاص أن نتساءل»: عفو الخاطرء أسئلة هي أقرب 
إلى التقرير منها إلى الاستفهام: 

هل يصح اليوم أن نحتذي 4# تدريس مواد علم اللغة نموذجا تراثيا مرموقا 
كنموذج ابن خلدون ‏ 4 ترتيب علوم اللسان؟ وإذا لم يصح ذلك» وهو غير متأت 
فأي نموذج من نماذج التصنيف والترتيب ينبني عليه اليوم درسنا القديم 4# تلقين 
هذه المواد5 أما إذا كان هذا الدرس مكتفيا بنفسه2: غير مقتف نموذجا 
تصنيفيا بعينه فحينئذ يكون السؤال: ما هو المنظور المعرك والتعليمي الجديد 
المعتمد 4 توزيع مواد الدرس اللغوي القديم5. 

الواقع أن هذه الأسئلة شبه التقريرية لم نضعها بقصد الإجابة عنها. وقد 
أوردناها لأنها تعكس مفارقة منهجية ينطوي عليها ترتيب المواد الممثلة لمحور 
القديم 4 درس اللغة العربية بجامعتنا. وجه المفارقة أن مواد هذا المحورء بالرغم 
من أنها تستمد مقوماتها وتسمياتها من اللغويات التراثية» فإنه يعوزها أن 
تستنبط من أنساق تلك المعرفة التراثية نفسها ‏ أو تختار من نماذجها التصنيفية 
نموذجا تصنيفيا يلاثم التوزيع الذي عليه وضعها ب درس اللغة العربية. وتؤوكد 
هذه المفارقة أن هذا الدرس لا يقوم 2 حقيقة الأمر على تصنيف متبع قديم» ولا 
على ترتيب مبتدع جديد. وهذا ما أسميناه آنفا بتقليد الأشكال والمظاهر. 

أما المسألة الثانية 4 تقسيم ابن خلدون فموضوعها مقاصد علوم اللسان 
وهو وإن لم يستعمل © هذا المحل'” عبارة المقصد أو قريبا منهاء فإنه عبر بما 
يقتضي معناها. وهو أن هذه العلوم اللسانية تستعمل أداة لغيرهاء وأنها من 
الوسائل الضرورية لمعرفة علم الشريعة. وهذا صريح يّ قول ابن خلدون: "لابد من 
معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة":. وقوله: 'ومعرفتها 
ضرورية على أهل الشريعة". وعليه» فلما كانت معرفة الشريعة معلومة من النقل 
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والعقل بالضرورة». فكذلك حكم ما يوصل إليها من العلوم يكون ضروريا 
وقد انضوت تحت هذا علوم اللسان العربي؛ لمجيء القرآن والسنة بلسان العرب. 

وهكذا نظر ابن خلدون إلى علوم اللسان عامة حين تطلب لبا مقصدا 
عاما. 

ولاشك أن معرفة الشريعة ستظل غاية كبرى تسمو إليها علوم العربية على 
الذواء كما بحت قبل البها عند غلماء الأسللاه: 

فيان ابن خلدون يبن :إضاقة إل التسن العاء.. اهداطا ميدانية حوعية 
تتصل مباشرة بالفن الواحد من علوم اللسان الأربعة» وهو قد تكلم فيها فنا فنا. 

التقليد 4 أهداف التدريس: 

وغرضنا الآن متجه إلى مضمون تلك الأهداف الخاصة كما هي 2 
تصنيف ابن خلدون» نستحضر أهمها لنضع من خلاله أسئلة رأينا أن درسنا 2 
اللغة العربية يساوره من طرحها توتر واضطرابء» مع أنها أسئلة ملحة لا يكاد 
درس يخلو منها لتعلقها بأهداف التدريس. فموضوع أسئلتنا بمثابة استفسار عن 
الأهداف التي نآملها من دراسة اللفويات القديمة بالجامعة: ما هي5 وما أثر 
التقليد فيهاة وما مدى استيعابها للأهداف التي اختطها القدماء» وهم المبدعون 
الأولون لعلوم اللسان؟ . 

وسأعرض ذلك بما يقتضيه المقام من إيجازء مقتصرا على فن النحو: 

أولبماء علم النحو: تكون معرقة اللسان العربي» حسب ابن خلدون 
ضناغية وتكون ملكة.:وقد. كانت الملكة موجودة 4 العرب قبل مخالطتهه 
الأعاجم؛ فلما خالطوهم '"تغيرت تلك الملكة بما ألقى إليها السمع من المخالفات 
التي للمتعريين من العجم"2. ولدرء التفكك عنهاء والمحافظة عليها من الفساد 
رأساء استتبط العلماء من مجاري كلام العرب قوانين تلك الملكة مطردة 
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'"وجعلوها صناعة لبم مخصوصة:؛ واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو". فهو 
'"معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة". 

ويؤكد ابن خلدون أن صناعة العربية ليست نفس ملكة اللسان العربي 
'لأن العلم بقوانين الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل وليس هو نفس العمل". 
وريما تجد من كتب النحو القديمة ما هوي ككتاب سيبويه . معين على تحصيل 
حظ من كلام العرب الفصحاءء فيستوك4 المتفطن العاكف عليه تعلم هذه 
بك ادا نحصري التافريو فهليا شان من لك 

هذا بإجمال واختصار مفهوم النحو وبيان وظيفته عند ابن خلدون. أما 
النحو القديم الذي يدرس # الجامعة فحري به أن يكون أشد حاجة من العصور 
القديمة إلى ضبط وظيفته وتحديد أهدافه تحديدا يتسم بالوضوح والوافعية. وقد 
نكون مطالبين بتحديد هذه الأهداف 4# ضوء الواقع المكلوم الذي آلت إليه 
نتائج تدريس النحو بجامعتنا. ونحن مطالبون أكثشر من الأقدمين ببيان الطرق 
والوساكن والوقاقق الملفية الى ص ماح كووينن عاد ة لتحي ند يفحدق انها 
للمهتمين نصيب من الاتفاق المشترك» والفهم المتبادل» والتقويم المستمر. 

إن جهودا علمية جبارة تبذل © تدريس النحو.ء لكن الضياع يخترمها 
لأنها تظل سجينة الوسائل والخيرات الفردية دون أن تكتسب طابعا علميا شاملا 
أو إطارا مؤسسيا. 

حول طرق التدريس المتبعة 4 درس اللغة العربية: 

ينبه ابن خلدون إلى تباين الطرق التي كان يتبعها القدامى 4 تدريس مادة 
النحو فيقول: 'وطرق التعليم فيها مختلفة؛ فطريقة المتقدمين مغايرة لطريقة 
المتأخرين والكوفيون والبصريون والبغداديون والأندلسيون مختلفة طرقهم 
0 
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ومؤدى كلام ابن خلدون أن الطرق التي نتبعها اليوم 4 تدريس النحو 
كان حقها أن تكون أشد تميزا واختلافا عن طرق القدامى» أي أكثر فعالية 
ونفعا. غير أن شواهد الواقع لا تزكي هذا الفرض. وقد يعكس القدامى 
مستويات رئيسة من تنظيم المادة النحوية وطرق تدريسها بواسطة التأليف 
التعليمي. يقول ابن خلدون: "ثم وضع أبو علي الفارسي وأبو القاسم الزجاجي 
كتبا مختصرة للمتعلمين يحذون فيها حذو الإمام ‏ كتابه”” وقال: 'وكثر 
الاختلاف ‏ إعراب كثير من آي القرآن باختلافهم 4 تلك القواعد وطال ذلك 
على المتعلمين. وجاء المتأخرون بمذاهبهم 24 الاختصارء فاختصروا كثيرا من 
ذلك الطويل مع استيعابهم لجميع ما قيل". وختم هذا الوصف التاريخي بقوله: 
'"وبالجملة فالتآليف 4# هذا الفن أكثر من أن تحصى أو يحاط بهاء وطرق 
التعليم فيها مختلفة". إن ملاحظات ابن خلدون المسجلة 4# هذه الناحية» تلتقي ‏ 
الجوهر مع ملاحظات ش نفس الموضوع لعدد من علماء الإسلام. وقد أثيتنا منها 
شذرات لنلفت النظر من خلالبها إلى ما لمسنا ك درسنا من عزوف عن الإنتاجية 
العلمية» ولنستفسر بمناسبتها عن وضع الركود السافر الذي تعانيه حركة 
التأليف التعليمي # مادة النحو القديم بجامعتنا. وإن الواجب ليحتم أن نقتحم 
جدار الصمت المضروب على هذه الناحية 4# درس اللغة العربية بالتعليم العالي 
لنعرف ما ملابساتها وأسبابها؟ وما عواقبها؟ وما طبيعة الوثائق العلمية التي 
يتداولبا طلبتنا © مادة النحو القديم؟ وكيف السبيل إلى تقويمهاء وقياس 
قدرتها على الإفادة والعطاء. 

ولثن كاد التأليف الأكاديمي والتعليمي ليغيب عن درس النحو 
بالجامعة» فما بالك بغيره من الوسائل المتاحة» والتقنيات التعليمية الجديدة. 
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الآول: أن درس النحو بالجامعة هو 4 مجمله تقليد للدرس النحوي 
القديم» إلا أنه يقع # أدنى مراتب التقليد؛ لأنه يكتفي من اللغويات التراثية 
بالمظهر دون المخبر فاصلا بينها وبين مضامينهاء ومباعدا بين وسائلها وغاياتها 
من ثم يتعين إفراغ الجهد لتمكين النحو بالجامعة من تعميق معرقته باللغويات 
التراثية» والتأهب لربطها بالنظم المعرفية 4 عصرناء والمشاكل القائمة 2 
نركتقا "لكوي السطنا رنة: 

والثاني: أن درس اللغة العربية يترقبه ضرب من الاختبار والتحدي» يتمثل 
!4 ابتكار الأسلوب الذي يضمن به استفادة حقيقية من لغويات العصر الحديث 
وتقنياته الجديدة. 
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خاتمة: 

إن التقليد ظاهرة مطبقة» متحكمة أ درس اللغة العربية. وقد ألحقت به 
اختلالات بنيوية كبحته عن بلوغ الأهداف المأمولة منه. 

ويتطلب الفكاك من فيد هذه الظاهرة اعتماد رؤية اجتهادية» تحدث 
كيرا" عق شيك واللشدرى الفروة “كرون تأللقة الفرييةة وميه تاكاه 
التتتفية م شلول الخطوات الخال 
يهتم بوضع اللغة العربية فيهاء ويتابع أعمال التدريس والمناهج والبرامج ومعايير 
الققريه وغيو ةلت من الوواكن البسحر ةن دويق النريتة. 

أما الإجراءات العلمية الملحجة فنذكر منها: 

ع ل اقطان جل د وزومو للق مزق ١‏ وي ادي 
ضوء صيغة نسقية تنفى عنها التجزيئية والتبعثر2» وتطبعها 4 ذات الوقت 
الككامل والسوعة ا لما نه المسور نان لمعه نفو نك لجان لتروا ةقر 
لوي قعانى | لخر د افوا تاهيه كور 

كدق لتحت النطارى «والتقاييى ف إمكان .اأيتفة اللقويةة اند 
المتكلم بالعربية مع التركيز على وسائل تحصيلها وإثراء القدرات التعبيرية 
والنوا صبئة للناطقية بها 
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* اقتحام جدار الصمت والغموض الذي يلف الوثائق العلمية والوسائل 
والطرق الموظفة 2# تدريس اللغة العربية بالجامعة؛ فلابد من الإفصاح الموضوعي 
عن ذلك كله حتى يتحقق بشأنها نصيب من الفهم المتبادل» والتقويم المستمر. 

»* تمكين درس اللغة العربية #© التعليم العالي من ترسيخ المعرفة 
باللفويات التراثية» والتأهب لربطها بالنظم المعرفية لعصرناء مع ابتكار أساليب 
تطتمخ: ليذه اللعوياث: الأصيلة استفادة حقيقية “من لتويات. العصسن- الحديك 
وتقنياته الجديدة. مما يفرض على الباحثين أن يشتقوا مفهوما جديدا للإبداع 
يجمع بين مكتسبات التحصيل اللغوي الضروري للتكوين؛ ونبذ التقليد 2 أي 
اتجاه كان. 

ومهما تفاوتت الخلاصات أو تقاربت» أو اتفقت بشأنها الآراء أو تضاربت 
فإن درس العربية يبقى متضائلاء مقصوص الجناح ما لم ينتزع للغة العربية حقها 
الطبيعي # الحياة. 
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وليس هذا المعنى بتمامه هو المراد عندئذ بعبارة تصنيف المواد»ء إذ نريد منها معنى تربويا 
تدريسيا نخص به درس اللغة العربية. 

(4) ابن خلدون: المقدمة» ط10» دار الكتب العلمية» لبنان» 1993 ج03؛ ص264. 

(5) وقد استعمل هذا اللفظ في هذا الغرض مرات في المقدمة. انظر على سبيل المثال: المقدمة 
ج3. ص 1032 - 1035 . 

(6) المقدمة ج.1265/3. 

(7) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(8) المقدمة 1267/3. 

(9) المصدر السابق» 1266/3. 
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الترجمة الأدبية لدى علي القاسمي من النظرية إلى التطبيق 
(قراءة في كتاب "الترجمة وأدواتها") 


. محمد اليملاحي 
جابتعة امغر 


"هل نعرف حقا كل ما ندين به للمترجمين: وما ندين به للترجمة على وجه 
الخصوصر؟ إننا لا نعرف ذلك حقّ ا معرفة. وحتى إن كنا نعترف بفضل أولئك الذين يزجّون 
بآنفسهم 4# غمار تلك ا مهمة ا محفوفة بالآلفاز... حتى وإن كنا نحيّي فيهم كونهم معلمي 
الحفاء لتقافهل. وإن كنا نرتيط بهم وتركع لتفاتينيم» 'فإن اعترافا يقل عنامتاء. مشويا 
بشيءٍ من الاحتقار. وما ذلك ف الحقيقة إلا وضاعة من جانبناء إذ إننا لسنا 3 مستوى 
الاعتراف بهم. 


ا 
موريس بلائشو 


تعد الترجمة. كما هو معلومء موضوع اهتمام عدّة مجالاتٍ معرفية 
كاللسانيات والأدب والفلسفة» مع العلم أن كل مجال يعد الترجمة من صلب 
اختصاصه دون غيره. 

ومتتكن كين اللسافات الحوحمة موطيوها لقويا بالأستاتن أنه فرع من 
فروع علم اللغة التطبيقي؛ وا ديق تيل الدراسانة الأدنية الترجية اهن تبعلتا 
الخضية لأثها تسمع ياظلاع الأمم على ادانببعظها اليعضن وما يتك عن نك 
موق السك اماق امكاية يف :2ه اتكرانن كه مقن الفاضيفة التوحي (قضية 
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فلسفية» لأن اللغة إحدى تجليات الفكرء بل إنها وسيلة التفكير التي تحدّد 
رؤية الإنسان للعالم. 

أفترض أن رؤية على القاسمي للترجمة نظرياً وتطبيقياًء تؤلف بين كافة 
المجالات المعرفية المذكورة؛ بسبب تنوع وتعدّد المرجعيات الثقافية ب تكوين 
القاسمي» إذ بالرغم من أن أساسه لغوي محضء فإن اهتماماته الأدبية 
والفكرية؛ إبداعاً ونقداً وترجمة جعلت رؤيته للترجمة تتسع لتشمل المجالات 
الآنفة الذكر. 

ولآأجل تقريب القارئ من رؤيته للموضوع؛ اعتمدت على كتبه الآتية: 

علم اللغة وصناعة المعجه” ؛ 

. المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق؛ 

:الترجمة وأدواتها: دراسات :ف النظرية والتطب: 3 

علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العملية؛ 

الوليمة المتنقلة» لإرنست همنغواي (ترجمة)©؛ 

د الشيخ واليخنة اريت مشتواي ترم . 

وانطلاقاً من قراءة هذه المؤلّفات والتركيز بالخصوص على المواضيع التي 
ليا طلةمواشزة باالوضوع: ,اسكغلمسة أن رؤية اكول مدوم على خلؤقة حاون 
تمل الوجوه المختلفة للعلم والمعرفة» وهي: النظرية والمنهج والإجراء. 

وقد تشكلت هذه الرؤية بفعل الخبرة التي راكمها المؤلف 4 مجال 
القريعمة؟ نوا تقرس .هذه أذ بف التجامماك؛ ]و سترهية: مجتوفة من 
النصوص الأدبية من الإنكليزية إلى العربية» أو بمراجعة بعض التقارير بتكليف 
من منظمة الأمم المتحدة. 


26 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس (06) 


وفيما يلي عرض موجرٌ لبذه المحاور: 

أولاًء النظرية والمنهج: أود أن أشيرخ البداية إلى أن المؤلف لم يخصّص أياً 
من كتبه لنظرية الترجمة بالمعنى الضيّق لمصطلح " نظرية": بالرغم من أن عنوان 
أنخدحكنبه وولف هنذا" القيقتلم؟ ومع ذلك فإني أتهم هنا أن الواستيع الشان 
إليها ب الكَتُّب المذكورة تصدر عن تصورٍ نظري لموضوع الترجمة خاصة 
المواضيع التطبيقية التي سنقف عليها لاحقاًء لأنه 'لا يوجد شيء من قبيل 
الملاحظة الخالصة؛ أي ملاحظة بدون مكوّنات نظرية..كلٌ ملاحظة تجريبية 
هي تأويل للوقائع 4 ضوء نظرية أو أخرى.. 

وعلى هذا الأساسء» فإننا 'نعمل دائماً بنظريات» حتى إن كنا على غير 
وعي بهذا كثير من الأحوال؛ ولا ينبغي أبداً أن نقلل من أهمية هذه 
الي 0 

عل كبو ذم النقافة االفؤقية تنهار ثوة امسطلكقا من كلف انور اماك يتا 
تصور نظري للمؤئف بخصوص موضوع الترجمة أو على الأقل بناء جزءٍ أو أجزاء 
من ذلك التصور. 

ويمكن تقسيم التصور الملذكور إلى قسمين: 

. قسم يتضمّن بعض المبادئ العامة 

. وقسم يتضمّن بعض المبادئ الخاصة بعملية الترجمة. 

1 المبادئ العامة: 

أ الترجمة بين العلم والفن: يأتي على رأس هذه المبادئ العامة النظر إلى 
الترجمة نفسها وتصنيفها ضمن العلم أو الفن: إذ يعتبر المؤلف أن "الترجمة الأدبية 
لم تصبح بعد علماً خالصاًء وإنما هي خلطة سحرية من العلم والفنّ والموهبة"7. 
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وتترتب عن هذا التصوّر مجموعة من النتائج منها على الخصوص: 

. صعوبة الترجمة الأدبية» لأنها تجمع بين مجالين متباعدين قلّما يحيط 
بهما المترجم. 

. ضرورة تحلي الترجمة ببُعدين أحدهما فنّي يراعي جمالية العمل الأدبي 
المراد نقله إلى العربية» وثانيهما علمي يراعي الدقّة العلمية. 

ضرورة إيجاد توازن بين البُعدين الفني والعلمي 2# الترجمة. 

ولعلّ هذه النتائج تفسئّر قلة الترجمات الجيدة للأعمال التي تُترجّم إلى 
العربية» كما تفسئّرء من جهةٍ ثانية» الإقبال على إعادة ترجمة بعض الأعمال 
لتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها الترجمات السابقة أو على الأقل لسدّ بعض 
ثغراتهاء ما يجعل الترجمة سيرورة فكرية لا تختلف عن باقي الإنتاجات 
الفكر ‏ «خافي "لفل جانيم «والتفسيو والكاويلك :وليك نحن أن (التشبوص 
العظيمة تتعدّد وتتراكم ترجماتها عبر العصور ويتعاقب المترجمون عليها. كل 
تحاول إعناقة شو طايه إن الكرسهاك المنايقة دبل :قو مداخل حك مارت 
فكرية مع غيره من المترجمين إلى جانب معركته مع النص نفسه ولنا 2 
توعفات العران الكرى هين مكان على اناف وهة' ونا تمر أتضا دعو تاماه 
وخبراء الترجمة إلى إعادة " ترجمة الأعمال الأدبية الخالدة بين حقبة زمنية 
وأخرىء لأن اللغة 4 تحول وتغيّر وتطوّر باستمرار. ففي كل يوم تشيخ كلمات 
وتموت كلمات وتولد كلمات. و كل يوم تكتسب بعض الألفاظ معاني 
جديدة»؛ أو تُستعمّل © تعبيرات وسياقات مختلفة عن استعمالاتها وسياقاتها 
السابقة» أو تتلوّن بظلال من الدلالات المركزية والبامشية وبالاستعمالات 


»10 
الحقيقية والمجازية." ' 


28 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس (06) 


ب الترجمة والتفاعل التواصلي: يعتير القاسمي الترجمة إحدى الوسائل 
المهمة 4 التفاعل التواصلي» إذ تمد "جسوراً بين الجماعات البشرية المختلفة 
فتيسّر التواصل والتفاعل بينها... فهي البوابة التي تعبر منها الذاتُ إلى الآخر أو 
يقتحم الآخرٌ الذات "09 

ويتّخن هذا التفاعل ثلاثة مظاهر هي: التواصل بين اللغة المنقولة واللغة 
المنقول إليهاء التواصل بين المترجم والمؤلفء التواصل بين ثقافتي اللفتين. 

. التواصل بين اللغة المنقولة واللغة المتلقية: ينتج عن هذا التواصل أثرٌ يلحق 
اللفتين معاً؛ إذ يحدث ' تغيير.# مفاهيم اللغة المنقول منهاء وتطوير اللغة المنقول 
إليها # مفرداتها وتراكيبها ودلالاتها وأساليبها."9”. ولسنا '# حاجة إلى 
الاستدلال على صحًّة هذا الرأي. يكفي أن نذكر هنا "ما حدث للكتابة باللغة 
الفرنسية عندما تفتّحت على الأدب الأمريكي وأخذت تترجمه. بل إن هذا ما 
نلاحظه اليوم © اللغة العربية حيث أصبحنا نشتم © نصوصها رائحة اللغات 
الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. فليست الترجمة إذن هي ما يضمن حياة النص 
المترجّم ونموّه وتكاثره فحسبء وإنما هي ما يضمن أيضاً حياة اللغة والفكر 
ا 

“الخواز .سن المقيهم والمؤلض» إن "الترحية 2 راى: الفاسيي "حون بين 
المؤلّف الذي أنتج النص الأصلي وبين المترجم الذي يعيد إنتاجه ‏ على الرغم من 
بعد الشقة الزمانية أو المكانية بينهما.””. وبما أن الأصل 2# الحوار هو 
اللتكلات فكي تخت إن نكا ايتاذ كله عن لمجي" فا الكرحية تفي 
إلى تدبير الاختلاف بين الطرفين من أجل الوصول إلى ضرب من الوفاق وعقد 
الألفة بينهما. 
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وهكذا قد يستفيد المترجم الأدبيءلا سيما إذا كان مبدعاً: من تقنيات 
كعاب النضومن :الى يترجمها كبن يعرف وذلت الفا بهتى "كيه والقولن 'إنه 
عي متيف الأعنان الفخلصية" الكالةة مقلم منها بحفي كميات الكفانة 
التودية القن نكترما + كداياف الإبناعين" ".كنا هه يسقيد أيضا مولت 
النصّ الأصلي من ترجمة عمله إلى لغة أخرى» فقد كتب "جوته' بعد أن اطلع 
على ترجمة لاتينية لإحدى قصائده ما يلي: "لم أقرأ منذ سنين هذه القصيدة التي 
أعزها من بين جميع قصائدي. والآن أتأملها كما لو كنت أتأمل مرآة» والمرآة 
كما نعلم تتوفر على قوة سحرية جبّارة. ها أنا أرى الآن إحساسي وشعري2» لذ 
الوقت ذاته» مطابقاً لنفسه» متبدلاً متحولاً يقطن لغة أخرى أكثر اكتمالاً. لقد 
تبيّنت أن اللاتينية تنحو نحو المفهوم فتحوّل ما يظلّ 2 اللغة الألمانية مقنّعاً متوارياً 
بنوع ا 

. الحوار بين ثقافتّي اللغتيّن: ينتج عن المظهرين السابقين حوارٌ واسعٌ بين 
ثقافتيُن» رغم أنه يتم على نحو غير مباشرء بل إنه قد يمهّد ب كثير من الأحيان 
إن النحوان الباشو بيتهما من خلال كتواتهبا الرسمية: 

حكن اتسين شال الفرممة على إخداء الكفاهة اكتلفيةو] نا تمد 
كذلك إلى خدمة الثقافة التي نُقلت منها النصوص. فالترجمة تهّب النصّ الأصلي 
وجهاً جديداً وتمنحه حياة جديدة ل محيط ثقا جديد...آفا يُصبح النقل اللغوي 
اتققالا وتحولا ودلاقها وتاسئلا للنفاقيه والأشكان نه أمضية متحددة وهوا لم 
| 30 

وتعد الترجمة2» 4 هذا المجال» بمثابة مؤشّر على نوعيّة الاهتمامات 
والتوجهات الجمالية والفكرية» ليس فقط لدى المترجمين» بل لدى القراء 
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فكزالك .إن دمعو امنا عم وار كين لل اتفريوم: كه اعفان 
النصوص للترجمة. 

وقد ورد # التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية أن "الترجمة من اللغات 
الأجنبية للمادة الثقافية . الفكرية والإبداعية ‏ إلى اللغة العربية تُطلعنا على نوع 
المنوم” والأنكلة: وانوائجين لدي التحب التعافية وندى الستمهون العاوة على 
السواء. فالذين يترجمون ‏ وهم من النخبة ‏ ينقلون هواجس تلك النخبة التي إليها 
ينتمون؛: لأنهم لا يترجمون ‏ 4 العادة . سوى ما يعدونه 4ك جملة المادة الثقافية 
التي تجيب عن حاجات عقلية أو جمالية؛ أو عن أسئلة تدور ب محيط المجتمع 
العاف والذين يكلقون المافة المكريكمةآو يعبلو ليها انتتيلاكا وقراءة: إنما 
يكشفون عن نوع البواجس التي تستبدٌ بهم."77. 

كما يمكن أن تتجاوز الترجمة الأفراد والجماعات لتصبح ظاهرة 
اعقو عية كازيكية تقودها وكدهمها'" أنظنة سياسية "اقيق اهداق سياسنية 
وإيديولوجية» كما هو حال الترجمة # العصر العباسي مثلاً 0 
ذو و الكرجمة ل ينوكت "عقف تإكراء الثقافة 'اكتلقية ولقتها واقتضادهاء وإثها يتسدف 
ذلك إلى التأثير .يذ الحركات الاجتماعية والسياسية خاصّة عندما تترجّم أعمال 
ذات صلة بفكر إيديولوجي معيّن. ويمكن أن نمثل لذلك بتأثير الحركات 
الاجتماعية والسياسية خلال الستينيّات والسبعينيّات من القرن العشرين 
بالترجمات الكثيرة من الفكر ال ماركسي الاشتراكي'77. 

2 كناد الخاصة عملية الترحمة قسرقه امبادي" الام .هنا [ن 
البنوات اللغوة الغشة المتفولة والكلقية+ متؤاء تملق الأمبر ميناء التكلمات أو التصيل 
أو القضيوهم مهيقة كناك وزائلى ف بمالاقة كلاف لقا ته بها هيا 


٠‏ مما يبيّن أن 
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ومن هنا يجد المترجم:نفسه أمام ثنائية المعتى: والمبنى ذ اللغثين 'فيسعى 
جاهداً للتقريب بينهماء خاصة وأنه لا توجدء كما يقول القاسمي؛ "مطابقة 
تامة بين أي لفتين من اللغات مهما كانت درجة القرابة بينهماء ومهما بلغ 
التشابه بين بنيتيهما وأساليبهما. ولبذا فالترجمة الكاملة غير موجودة بتاتا. 
فكلٌ ترجمة يشوبها القصورء ونجاح أي ترجمة هو نجاحٌ نسبي "70 

ويعني هذا أن المترجم يعمل وفق مجموعة من القواعد» أو بالآحرى القيود 
التي تُملى عليه من اللغتين. ومن بين القيود التي استخلصناها من عمل القاسمي 
4 هذا المجال ما يلي علماً بأنه لم يستعمل مصطلح " قيود" وإنما هو من تأويلنا 
ووضعنا: 

أ مراعاة قيد التخصص: ويتلخّص أي أن يقوم بالترجمة مختصون 2 
المجال المعرك الذي ينتسبون إليه» ضماناً لدقّة الترجمة ومصداقيتهاء لأنَّ نكل 
مجال مصطاحاته ومعجمه؛ وربما تراكيبه أيضاً. 

ْ وقد توجد داخل المجال المعرٍ الواحد تخصّصات عدّة؛ ففي اللسانيات 
كلد تحن المرواقة والتربتكيي: والالالة و الأول" ومط لاد نح اماس إذفة 
محتلفة كالشهعرء .والقضلة»:والغصنة العصيرة والرواية,.إويدهب العاسين إلى أن 
" ترجمة الأعمال الأدبية تتطلّب من المترجم تخصّصاً ‏ الجنس الأدبي الذي 
يترجمه؛ والماماً بالمجال الموضوعي الذي يتناوله؛ ومعرفة بثقافة المؤلّف الأصلي 
وحضارة العصر الذي عاش فيه واستيعاباً لأسلوب الكاتب وتقنياته ذخ 
كد23 

ب مراعاة قيد الدلالة والتداول: تتفرّع عن هذا القيد مجموعة من القيود 
الفرعية نوجز بعضها فيما يلي: 
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دوطفى وشو الترادف»[ذ على الترحه اناتدتهد ف العتياى اتلفطة التاننية 
للسياق الملائم لباء وألا يعتبر الاختلاف بين الألفاظ مجرّد فروق لفظية» إذ قد 
تكون فروقاً مفهومية؛ " لأن الألفاظ تشير إلى مفاهيم ‏ الذهن وليس إلى أشياء 
كا 0 

مراعاة السياق: يولي القاسمي أهمية كبيرة للسياق 4 نجاح الترجمة. ولا 
يفتصنر السياق على طوهم الشؤية | الكطلة © خل كص ماه ول يعحاروه :إن انض 
علاقته بالثقافة التي ينتمي إليها ولبذا يتعيّن على المترجم أن 'يموقع النص 2 
سياقه الثقاكُ ومقامه الاجتماعي»؛ وأن يصوغه بأسلوب يتناسب مع أسلوب 
الكاتب الأصلي.". لبذا يُعَدٌ النص بالنسبة للمترجم "ليس مجرّد ظاهرة 
لسانية» بل يجب أن يعتبر أن له وظيفة تبليغية ... وكجزء من خلفيةٍ اجتماعيةٍ 
ثقافيةٍ أوسع نطافاً"6. 

وعلى هذا الأساسء» لم يعد الاقتصار على نقل الخصائص الدلالية 
الصرف كافياً ك الترجمة» بل لا بد أن يقترن أيضاً بالجانب التداولي» لأن 
"الألفاظ تشكل أجزاء متداخلة 4 نسيج لفوي واجتماعي وثقاي وتاريخي 
وتكتسب دلالاتها من بنية هذا النسيج برمته. غدلالة اللفظ وإيحاءاته النفسية 
مستمدة من مجموع استعمالاته ب مجمل عصور اللغة و جميع مجالاتها 
المعوطية 27 

ج - قيود تركيبية وصرفية: تقتضي هذه القيود من المترجم مراعاة نظام 
بناء الجملة والكلمة 4# اللغتيّن: سيما أن هذا النظام يختلف من لغة إلى أخرى 
خاصّة على مستوى ترتيب مكوّنات الجملة داخل النص. ولبذا يرى القاسمي أن 
"على الترجمة أن تحافظ على صيغ القول حتى لو كانت النتيجة واحدة» خاصة 
صيغة الفاعلية والمفعولية» وصيغة المبني للمعلوم والمبني للمجهول» وصيغة 
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الكلام المباشر والكلام غير المباشر." من أجل المحافظة على خصائص 
أتملوي مولت الأفتلن أومفاضده القداولية: لزنه بإميكان المدرهم "أن يفير يعن 
الصيغ الأصلية» لأن لكل لغةٍ خصائصها الصرفية والأسلوبية. فقد يكون 
اللفكل ماكر دق لف ها ومعائلة مونكا ‏ ل (لقة خرن والمضين بالعكين:.: 
مالسل 
اسيتعهلها عن قصك: أى استحد مها وسكابة نفدي در 0 

والخلاضة اه جف وشع الترحهه "إضبافة كلد هنا وكلية هناك اليجعدل 
النض المترجم مقروءا ومفهوما ومنسجما مع أساليب اللغة المترجّم إليها 69 
شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تغيير المضمون الأصلي أو إقحام إضافة غير موجودة 2 
الأأفمل مما يكير ملاس استلوب المؤلف الأصلى ويفست تفعوانة 7 

3 الإجراء: يُقصد بالإجراء التنفيذ العملي للترجمة. وقد يتبادر إلى ذهن 
القارف: أو هوم" ترجاه المشدعي الحترس نإل سكو والشروم بك الفرجية 
بالأسقانة متجموهة من الأدوات: اللكتلنة .,كا رفاح الشاعية اللقة وهيرها من 
مكدب الحو والضرف والموسوعات إلى غيزؤلك: ولكن الفاسمي يفجن الفارة 
بالتمهيد لبذه الزيكلة د "تلقاويق" الفرييية "4 :31 ]ند #تزيد تعر على لريقة 
"الولقمة الققلة" لإزنينت ممهواق: سكن د هن شرية شان الكاردنان 
لوموان حيث كان يسكن همنغواي» وتنزّه على رصيف نهر السين الذي تحدّث 
عنه همنغواى» واشترى الكتب من الأكشاك ذاتهاء وارتاد المقاهي والمطاعم 
التي كان يرتادها همنغواي 02. 

بضنا يفول هر الاتس اده التوهية * العيظوالجعر "لماكتت كيضي ليلذ 
كَاملة به مركي شراعي صغير يقؤده'ضيّاد سملا نف شواطع مدينة الصويزة 
الكونية. “وإنها: قفي قريطن. ميتمامتن:. التعهها هرائوزد لذ 
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القصة: أحدهما من بطولة سبنسر تريسي» والآخر من بطولة أنطوني كوين... 
ومن طريف ما يروى أن إيرنست همنغواي قال بعد أن شاهد الفيلم الذي اضطلع 
ببطولته سبنسر تريسيء والذي رشح بناء عليه لنيل جائزة الأوسكار: إن سبنسر 
تريسي بدا 4 هذا الفيلم أبعد ما يكون عن صياد كوبي فقير» وأقرب ما 
يكون إلى ممثل أمريكي عجوز"707. 

قد تبدو هذه الطقوس بعيدة عن عمل المترجم» لكنّي فوجئت ثانية بنفس 
الطقوس يقوم بها أحد المترجمين الأمريكيين لمعلقة الشاعر الجاهلي لبيد 
كما يسجل ذلك الشاعر الكاتب أمجد ناصر # إحدى مقالاته بالقول: "حاول 
وليم بولك أن يتمئّل؛ وهو يتأهّب لترجمة معلقة لبيد» المسرحّ الجغرايهٌ الذي 
تحرّك فيه الشاعر الجاهلي من أجل فهم أفضل للنص» فقام برحلةٍ على ظهر 
جمل ‏ صحراء النفودء قطع خلالها نحو ألفي كيلومتر... مصطحباً معه مصوراً 
محترفاً اليقوم ] بالرحلة نفسها التي قام بها لبيد ‏ معلقته؛ مقتفياً أثر حبيبته 
نوار » فيصف رحلته وما يلاقية 4 الصحراء من مظاهر طبيعية وحيوانية." 09 

وقريب من هذا أيضاً ما قام به الموسيقار العربي الكبير محمد عبد 
الوهاب عندما كان بصدد تلحين قصيدة "الكرنك"'» إذ يسجل الباحث 
الموسيقى إلياس سحاب أنه ' عندما بدأت البواكير الأولى تتردّد 4 مخيلة عبد 
الوهاب: حمل عوده وحجز غرفة له فندق (ونتر بالاس) القديم القريب من 
موقع المعبد...لوهناك] قضى أياماً لا يفعل شيئاً سوى الانتقال من غرفته بالفندق 
إلى المعبد» يتجوّل 4 أرجاته» ويدندن بالألحان التي تخطر بباله؛ ويعاود النظر 
4 أبيات القصيدة المدونة على ورقة 4 جيبه. وعندما كان عبد الوهاب يعود من 
جولته # أرجاء المعبد إلى غرفته بالفندق» كان يحضن عوده ويدندن عليه 
الجمل الموسيقية ويعيد ترتيبها وتهذيبها."0. 
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وعندها ناته الباهكةاتذكووسيؤا لأ اشر ع مقط : 

أين يا أطلال جندٌ الغالب أين آمون وصوت الراهب؟ 

أجاب عبد الوهاب بالقول: "منن البداية كنث أشعر أن لبذا المقطع من 
القصيدة حساسية خاصة لا بد من أن تعكس نفسها على المجرى العام للحن 
القصيدة. لذلك فإني عندما وصلث # التلحين إلى هذا المقطع؛ أجلت جولتي ب 
أركان المعبد إلى لحظات الغروب» حتى تتم الجولة 2 لحظةٍ حساسة يبدأ فيها 
الغياب المتدرّج للضوء والببوط المتدرج للظلام» حتى تكون انفعالاتي 4 أثناء 
التجوال # أرجاء المعبد ‏ ذروةٍ من الغيبوبة الكاملة, "70 

وانطلاقاً من هاتين الشهادتين أدركت قيمة ما أقدم عليه القاسمي قبل 
الشروع 4# الترجمة» كما أدركت أن ذلك أحد الأبعاد الفنية للترجمة الأدبية. 

لكن أهم ما قام به القاسميء 4 نظريء ليس ذلك التهيّوٌ النفسي 
للترجمة ولا رؤيته لموضوعهاء لأنَّ ذلك لا ينفرد به وحدهء إذ يشاطره الرأي 
مجموعة من الباحثين 4 موضوع نظرية الترجمة؛ بل تلك الدراسة المهمة المعنونة 
ب ' 4 إعادة ترجمة الأعمال الأدبية المترجّمة"27 حيث قام بدراسة مقارنة جيدةٍ 
لثلاث ترجمات لرواية هيمنغواي "العجوز والبحر' بل "الشيخ والبحر'؛ الترجمة 
الأولى لمنير بعلبكيء والثانية لزياد زكرياء والثالثة لعلي القاسمي نفسه. 

وبالرغم من أن المؤلف انتصر هناك لترجمته: فإنه لم يقلل من شأن 
الترجمتيّن السابقتيّن؛ بل أقرّ ْ بعض الأحيان بمظاهر جماليتهماء خاصة على 
مستوى الصياغة والأسلوب» ولكنه استدل على عدم دقتهما من خلال ثلاثة 


مستويات: مستوى الألفاظ» مستوى بنية الجملة» مستوى الصرف. 
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1 دعل تستوئ الألفاظ: انطلق اذؤلف» ف هذا الستوق من السظوى الشالافة 
الأولى الى تشبكل لاحي الروانة وح و 0 موكر 


ترجمة منير بعلبكي | ترجمة زياد زكريا | ترجمة القاسمي | النص الأصلي 
. كان رجلاً عتطوداً كان الرجل قد بلغ كان شيخاً م 785 ع1 
11 01 

ن الحبر عتيا 
0 العطكة مط) 
(عمه1 
.4 قارب عريض القعر | # زورقه بمركبي شراعي | 251111 هآ 
صغير 

تيار الخليج خليج جولد ستريم مجرى الخليج 011 عطا صآ 
5-1 
. كان قد سخ أربعة | وقد عبرت به ... أريعة | وقد أمضى حتى | 180 عط 320 
1-7 1 ل 500 

تماد 0 شمانين يوما الان تمانير ١‏ 
وتمادين يو وتمادين يو 8 اريعة وتمادين نان وداج ذه 
يوما 2077 03375 
من غير أن يفوز | لم يجد عليه البحر | دون الحصول على الاين 
١ ' 5 1 :‏ 3 ل 

بسمكة واحدة بشىء من الرزق سمكة واحدة 
8 111 
كان يصحبه غلام | كان له غلام يعينه | كان معه صبى. ‏ | اقل عطا 12آ) 
' 5 1 (وتإهل :ده1 
.6 

تجن 5 0 603 2 
د مععط 
.قلط 


وقد احتج القاسمي لملاءمة ترجمته للنص الأصلي بالاعتماد على المعطيات 
اللغوية والمقامية © اللغتيّن العربية والإنجليزية» وكذلك الخصائص الأسلوبية 
لكتابة همنغواي. 
ومنكد] سكن كليه "شيم" راكع "عجو . لاد هده الأخيرة مق 
من العجز " ذ حين أن الغاية الأساسية من قصة همنفواي هي تصوير تضال 
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الإنشان انكر “وكماحة: المتواصل»” وكطه الداقك :من اجل التشيص. د 
059 ]يان كينها شيا مدل عل الشيشويخة 
ولكنهاء 4# الوقت نفسه؛» تدلّ على الحكمة والمعرفة... وكلمة شيخ تستعمل 
ل وصف أكبر أهل المهنة وأعرفهم بأصولبا...وصياد همنغواي هو شيخ 
الخنقاكية :كنا سس اقطيا ها تورف هذا الكتموضن» بف الفرهية الفاية 
رمن علج مون الأفتمتان يو القد اولي لذ مرك يمينا لقان بكوين كلمات 


الطبيعة وترقية مستوى حياته. 


عمًا يمكن أن نعبر عنه بكلمة واحدة هي شيخ» وهوء كذلككء تعبير قرآني 
قلّما يستعمل خ اللغة الحديثة العادية التي يصرٌ همنفواي على استعمالها."9". 

كما استعمل القاسمي كلمة "صبي" واستبعد كلمة "غلام': للفرق 
الاق الجزحود فندهها :]0 باترقم سن :انيما استركان 1 مق ضهنا لسن 
فإنهما يختلفان * كون الأوّل (صبي) هو من يتدرب على مهنة أو حرفة بإشراف 
معلم» # حين أن الثاني (غلام) يحيل على معنى العبودية واللواط أو الشذوذ 
العنيشي اندي انتتميناه د سكن هسنون اللكة: العرفية فنا يجطله 15 أكن نسي 
سلبي لا يتطابق مع المعنى الذي يقصده الكاتب”“. وينطبق هذا الأسلوب أذ 
الموازنة على باقي الأمثلة الواردة 4 الجدول. 

ب على مستوى بنية الجملة: وقف المؤلف هنا عند مسألةٍ لغويةٍ دقيقة هي 
ترتيب الصفات 4# الإنجليزية والعربية» حيث لاحظ أن المترجميّن المذكورين 
انعا نفس الترتيب المعمول به © الإنجليزية (مثلا: صفة الطول أولاًء ثم صفة 
اللون ثانياً) مخالفيّن بذلك ترتيب الصفات # الجملة العربية الذي يأتي بعكس 
ترقيب الضفاف :ف الكيلة الإنظليؤية كما تيت ذلك دراسة محتمة يك الموهوء: 

الاسم2» 1 صفة جنسية2ء 2 صفة لون» 3 صفة شكل»: 4 صفة حجم 
0ن 
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وهكذا استبعد المؤلف التركيبيّن الوارديْن 4 ترجمتي زميليه؛ واقترح ما 
رآه ملائماً للعربية» كما يتضح من خلال ما يلي: 

ناكم مو نو البشاكل قير تفل بطويل ار سن ككل مغر يظويل: 

+ظاكن ذو جماحين طويلين سوداويخ <> طاكر يجِتاخيّة الأسودين الطويلية. 

ج. مستوى الصرف: لاحظ المترجم أن ترجمة زميليه لنوع من سمك القرش 
يدعى "الغلانو' احتفظت بنفس علامة الجمع التي تلحق الاسم الإنجليزي (5) 
الذى ألا قوق القن طوروك <ف الفرتموتن الساتعددن نري "غازئوس" هلما بان 
الأفل يتلق برشن لا غير :ولي شاه العاسين حق كز جنيعه على حميقة المتنى 
بدل الجمع واستعمل علامة المثنى بالعربية (غلانوان». ويتضح من هذه الدراسة 
المقاونة المهمة أن القاسمي كان يراعي > ترجمته الاعتبارات التالية: 

الغطياك اللقوية الخامية #اللتفين الافجليرية والعريية: 

بالتعوسن على الدقة و اكمس )د دف كيهان اللقة ينا انيت اوت 
همنغوايء وإن أدى ذلك 2 بعض الأحيان إلى التخلي عن جمالية التعبير. 

ولبذا أعتبرٌ أن تلك الدراسة مجالاً خصباً للدراسة الترجمية المقارنة التي 
يكين وخوكها 2 المرييةة ما يعفاي متظلما لمراساك مهارن الكرفركا مه اننا 
نعلم أن هناك ترجمات عربية متعدّدة للنص الواحد. والغريب أن الذين يُقدرمون 
على إعادة ترجمة الكبُّب التي سبق ترجمتها لا يقدّمون» كذ الغالب» دراسة ولا 
نقداً للترجمات السابقة؛ ما يجعل القارئٌ حائراً أمام تلك الترجمات المتعددة. 
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سيبويه وتاثئيره في الجامي 


د. حسين يوسفي (آملي) 
جامعة مازندران» محافظة إيران 


اتلعمن! :فك أن تنكل امجن الآت ذرانها العضاضى الذى تكر به 
وتفخرء وتصل حاضرها بماضيهاء وترفع به رأسها بين أمم الدنيا. ولعل آأهم 
نذا هو هذا الذراك )نا خلمه عله وهاو ادها ومن هرما على نز المصدون وضافت 
الدهور من ثروة أدبية» وآداب وفنون وأشكال تعبيرية وجمالية تعبر عن آمالبها 
وآلامها وتؤرخ لنجاحاتها وإخفاقاتها وتدون آثارها وأخبارهاء قضوا 4# إنجازها 
أعمارهم» وتحملوا المشاق العظيمة؛ ليرفعوا بها من شأن أمتهم2. ويخلدوا 
الاعمع يف جل المحده وذيؤاة اكافن "ونين التجاة الذق خلفوا هذه الآفان :الى 
طمن التصواشييويه و السامن: 

لكاتب هلي العان فاه نام شير من البسويية لول الم اراك يوه 
والقزامها ٠»‏ وقاتزئهاء اواترحيضها على ها سبواهامن راد التجويين. 

ومع ذلك نجد الجامي أحياناً يضعف أقوال سيبويه» أو يختار ما يخالفها 
إن كان الغالب عليه عدم التصريح باختياره». خاصة © عرضه آراء سيبويه 
حيث إنه على ما يبدو لم يستوعب كتاب سيبويه» والدليل على ذلك أخذه 
لأكثر آرائه من أقوال النحاة» أو فهمها بالاستظهارء أو نقلها بصبغة التمريض. 

سيبويه وتأثيره 4 الجامي 

#ا ملخص حياة سيبويه: هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. إمام أئمة 
التخويلا شازع: وراش 'قدرسة البضيرة التنوية وإسامهاء وضائعي الكتاب الدائ 
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يدعى قرآن النحو (تاريخ بغداد1349ه 195/12). ولقبه سيبويه» وبه اشتهر 
وسار مسير الشمسء وعرف به منذ القديم» بل قيل: إنه لم يلقب به أحد قبله. 

ومعنى (سيبويه) ث المشهور رائحة التفاح2» فهو مركب من (سيب) 
ومعناها التفاح» و(ويه) بمعنى الرائحة. وعلى هذا أكثر العلماء الذين ترجموا له 
وامًا صاحب قاموس الفارسية فقد رد هذا بأنّ (ويه) ليست بمعنى الرائحة؛. بل 
(بوق) يمع الراكهة( فرهك فارسن معين: 1375 هقد د يل سنييوية)” 

وك طبقات النحويين من قول أبي عبدالله بن طاهر العسكرى: أن هذا 
الاسم مركب من (سى) بمعنى ثلاثين» و(بوى) أو (بويه) بمعنى الرائحة أى: ذو 
الثلاثين رائحة (طبقات النحويين و اللغويين 1373 ه 72 - 66) 

ويرى الدكتور محمد معين صاحب (قاموس الفارسية» المسمى بفرهنك 
معين) أن هذا بالنسبة إلى اللغة الفارسية صحيح # مثله» لكنه بالنسبة إلى 
الكلمات المماثلة المختومة ب(ويه) كابرزويه) غير صحيح (فرهنك فارسى معين 
5ه ش اذ يل سيبويه) 

وكانت ولادة سيبويه بقرية من قرى شيراز بفارس تسمى البيضاء. كما 
يقول ياقوت الحموي: البيضاء مدينة مشهورة بفارس( معجم البلدان 1955م 
1 )2 وقال الاصطخري: البيضاء أكبر مدينة ب كورة (إاصطخر). 

كانه هنذه القوية ذف القديم تسوت (نشاة)» وحانيا قري تكبيرة من قر 
شيرازء ولعل من الدوافع التي حدت بسيبويه إلى العناية بعلم النحو؛ هو أنه صمم 
على التزود بأكبر زاد من اللغة والنحوء فلزم حلقات العلماء و4 مقدمتهم 
الخليل بن أحمد الذي اختص به؛ فهو أستاذه الأكبر: وعامة ما يحكيه 2 
الكتاب إنما هو عنه؛ لا سيما إن قال: (وسألته) أو قال: (قال) دون ذكر القائل 


فهو يريد الخليل. 
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وكان الخليل يقدم سيبويه ويؤثره ويقول عنه: مرحبا بزائر لا يُمل» كما 
روي المخزومي”' والنطاح". وهما من أصحاب الخليل. 
ا 1 3 550 4 4 
ومن شيوخه أيضا: عيسى بن عمرو”"»؛ والأخفش الكبير”» ويونس بن 


50( 
حبيب 20. 


وهولة القلاكةفم التكليل باكر سريؤيه ارايفي ها الكحاب: 

(وقد أخند سيبويه عن الخليل كل ما عنده شك الدراسات النحوية 
والصبرفية مستتمليا وعدوتا واتبع عق ذلف ظتريقعية؛ نظرئقة الإفيملةء :الفادية 
وطريقة السؤال والاستفسارء مع كتابة كل إجابة وكل رأى يدلى به؛. وكل 
شاه جر ستهن لسري رخذ الك | مدل يتك تظرياقه الفعوية اعرف 3 

النشناف» و تكفا مووي وترلة ليو عدف العلماء,قديها كني وق 
الف يعن درطاة يتيك للخل و وله عه لمزم الأكسفن رسع يه 
تسفنة وأذاعة يبظ القاين زاسة الكنات هلما شمن بهذ اللضيفت وجده دون 
بقية المصنفات 2 عصره وبعد عصره. 

و أخبار النحويين: (وكان كتاب سيبويه لشهرته وفضله علماً عند 
النحويين» كما ذكر السيرافى” فكان يقال بالبصرة: (قرأ فلان الكتاب) 
شكلم أنه كان سينونة وذهرا تمت الكدات) ولا كانه كقابي: سييوية 
وكان المبرد إذا أراد مريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول: (هل ركبت 
البحرة) تعظيماً له واستصعاباً لحا فيه. وكان المازني يقول: (من أراد أن يعمل 
كتاباً كبيراً 4 النحو بعد كتاب سيبويه فليست) 9) 

وقل'ظل امم "النهكاب يفام وكات سسيويةة لله على زوه كاليضة 
وإحكامة ومما يدل على عظيم منزلقه 'ما'فال الجاحظل” ؛ «ازوت الخروج إن 
محمد بن عبد الملك الزيات) (وزير المعتصم) ففكرت 4# شىء أهديه إليه؛ فلم 
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أجد شيئاً أشرف من كتاب سيبويه» وقلت له: آردث أن أهدي إليك. شيثاً 
كوت فيه :فإذا' مكل شه حتلاك فلم أن اشرق من هذ]: الكتاب»: وك 
شكريته نتن 'ميترات القتراى هفال ابح هين اكلك دواللةمنا أشديك إلنبحينا أتهه إن 
منه). 

وعن منزلته بين النحاة روي وسطر 4# بطون الكتب الكثير: قال أبو 
الطيب:اللفوئ فيه وق كتابه: (هو أعلم الناس بالتحو بعد الخليل» وآلف كتابه 
الذي هاه الناسن قراو الع 00 

وقال السيرا#”''': (وعمل كتابه الذي لم يسبقه إلى مثله أحد قبله؛ ولم 
يلحق به من بعده). 

كان التؤرو نيبتل كتانق هلع من القلوم مثل كتانج يوي 

وقال صاعد الأندلسي: (لا أعرف كتاباً ألف 4 علم من العلوم قديمها 
وتحدوكها 'اكشيل كل بعميى ذلك العلم. واتحاظة با لخزاة: للق القن عي كاذف 
كتب: أحدها المجسطي لبطلميوس #4 علم هيئة الأفلاك» والثاني كتاب 
أرسهاو ظاليمان ذه غلم التطقء ‏ والثالك كجاب امنيبويه اليصيرئ التحري. :هن 
ككلوو ا عن هرم هذه اميش عه مر أسو ونه قم الما لاط 5 

مذهب سيبويه: ولا شك أن سيبويه يعد رأس المدرسة البصرية 4 النحو 
وإمامها بعد شيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي: وقد اعتمد على ما اعتمده 
الكترل كف إخافة مبرس ده الخدريبة العلفية وهل الستناء :والتمليل والفياية: 

وهو يعتمد يْ السماع على الآساس الذي وضعته مدرسته» وهو النقل عن 
القراء» وعن علماء اللغة الموثقين» وعن العرب الذين يوثق بفصاحتهم مباشرة أو 
بالواسظة» ويظن أن سيبوية قد شافه العزب الخلص ورحل إلى البوادي ‏ طلب 
اللغة والسماع. 
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ويؤيد ذلك الظن ما تردد ‏ كتابه من عبارات تشعر بذلك مثل قوله: 
(سمعنا بعض العرب يقول) و(سمعنا من العرب») و(عربي كثير) و(عربي جيد) 
و(قد سمعناهم) و(قال قوم من العرب ترضى عربيتهم) و(سمعنا من العرب من 
يوثق بعربيته). 

قال الدكتور شوقي ضيف3: (وهذا يدل بك رأينا غلى أنه رحل إلى 
يوائى فسن والحجاز يقل اسيتادة العليل: 

والكتاب يفيض بسيول من أقوال العرب وأشعارهم» لا يرويها عن 
شيوخه» وهى بدورها: تؤكد» بل تحتم» أنه رحل إلى ينابيع اللغة والنحو يستمد 
متها عاد هتاذ هريما كيعيها بشاراتة ف التطلى وميكاتة): 

وق لخة دييوية القرا زف عن امه مسرو يك السيرة كا يكام العليل 
وأنن عدو ين و0 

ومذهب سيبويه أن القراءة سنة لااتجالف: ولذلك كلما يذكن القراءة التي 
تكانف الفياس :"يل قراة لأ عرض ل هاده الأرفى موي ا 

وتعردد جه الكتاب كغيرا نماعة عن علماء اتلفه الموكفين» وف مقدسهه 
الخليل» ويليه يونس بن حبيب» وقد نقل عنه أكثر من مئتي مرة» ثم الأخفئش 
الكبير؛ ونقل عنه سبعة وأربعين نقلاً؛ ثم أبو عمرو بن العلاء» وقد روي عنه 
أربعاً وأربعين رواية» ثم عيسى بن عمرء ونقل عنه اثنين وعشرين موضعاًء ثم ابن 
أبى إسحق ونقل عنه أربع مرات ©1) 

وقد رجحنا سابقاً أنه دخل البادية 4 نجد والحجاز ونقل عن الأعراب 
مباشرة» وكان يسجل ما يسمع عنهم من صور شائعة على السنتهم ويسجل معه 
الشاذ ويصفه بالضعف أحياناًء وبالقبح أحياناً أخرى» وبالغلط # بعض 
017 


المواضع؛ وقصده بذلك أنه يخالف القياس الذي ينبغي اتباعه. 
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أما التعليل عند سيبويه فهو كثيرٌ جداًء فهو يعلل للقواعد المقررة 
وللأمثلة الشاذة» وقد قال # أول كتابه: (وليس شىء يضطرون إليو(ة!) إلا وهم 
يحاولون به وجها). وهو لا يذكر أسلوباً إلا ويذكر له علة سواءاً كان ضمن 
القواعن العافنة ام هارجأ نفو 07 

وما القياس فهو كثير كترة مفرطة يق الكنابء لأنهالأساس الذي 
يقوم عليه وضع القواعد النحوية والصرفية وبه يعرف اطرادها من عدمه. وهو 
تان قترو على اكاك لق الامسمال تقلح ايك العركو كانه الصرف أن 
حضون ركفل كانه سفن “دوقت : وكل ”فلي قث راع لزه تخطهن 
الع 007 

وكا نكا وظاة هذا «الإمام لكين يشيراة. والخظلف العامة كيرا .هن بننة 
وفاته» وفى سنه حين وفاته. فقيل مات سنة 7ه وقيل 150 ه عن خمسين 
سنة» وقيل: عن ثلاث وثلاثين» وقيل: اثنين وثلاثين» وقيل: عن نيف وأربعين 
دة” وقبرة فى احن ستلك سياد بشبراز: -رحمه الله وجزاء عن الدية والعربية 
خير جزاء. 

الحافع هو شق الرحمن يع عبن تن شعين عات 77 المكسي تور 
الدين(- بهارستان سخن ص 377 381, تذكره ميخانه ص 100 111) 
الملقب بنورالدين. ولد الجامى سنة (817 ه) فى قرية يقال لبا (خرجرد) وهى من 
قرى ولاية جام وتقع بين (مشهد) و(هراة) من بلاد فارس» فهو فارسى الأصل 
والموك والتشا ووه اشارزهر كقنه قف .يعسن اكعاره بالفارقنة إن معضان ولادقة 
ونسبته بقوله: 

مولدم جام ورشحه قلمم جرعه جام شيخ الإسلامى ست 

لا جرم در جريدة أشعار 2 بدو معنى تخلصم جامى سعت!2© 
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ومعناه آنة إذا كان مولدي ف (جام) وقذ«شرب قلمي جرعة من كاسن 
شيخ الإسلام فلا جرم أعرف 4 صحيفة أشعاري بالجامي» فأنسب إلى جام 

الفوائد الضيائية: (الفوائد الضيائية) اسم لشرح الجامي لكافية ابن 
الحاجب» وهو من أهم شروحهاء وقد نال شهرة واسعة 4 بلاد المشرق. وقد ألفه 
الجامي 4 أواخر حياته كما صرح هو بذلك وهو يذكر تبييضه للكتاب: 
ضحوة السبت الحادي عشر من رمضان المعظم» 2 سلك مشهور سنة سبع 
وتسعين وثمانمائة من البجرة النبوية» عليه أفضل التحسين). ( الفوائد الضيائية 
١.2/2‏ ) وهذا يعني أنه فرغ من تبييضه قبل عام واحد من وفاته2» حيث تو 
سنة (898 ه) كما سبق فى سيرته. 

اشتهر شرح الجامى» وطار صيته 4# الآفاق» وتداولته أيدي طلاب العلم 
فمركة حكملة تعس اعفد الكككاي الدزانيج: الأرع دق هداوكن العلة وسعاهدة 
بعادي فك كاك كسان وماور اد التيو 

وقد ذكر المترجمون وأصحاب الكتب المؤلفة فى المصنفين وآثارهم 
التككين كن شور 134 تككدابة ينا يكن هن عمظيم متتولنه وأخرن عدن ذتلق نا 
قالة.ظائن كبرى :زادة ؟(شرح الفاصل السامى» مولانا عبد الرحمن الجا 
بلغ غاية لا يمكن الزيادة عليها من لطف التحريرء وحسن الترتيب)7. 

وقال حاجي خليفة: (إن المولى نور الدين عبد الرحمن الجامي صنف شرحاً 
لخص فيه ما 4 شروح الكافية من فوائد على آحسن الوجوه وأكملهاء مع 
اناذات فى فطدام» تنما ( الوا فك الطبياقئة) وتو لوال البوف »وف كانه اسهاء 


كلب 5 
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وقالى الخوانسارى: (وهو شرح الجامي من أحسن ما كتب عليها وأدقها 
نظراًء وأبلغها تقريراء وأتمها تهذيباً وتحريراًء وأجمعها للنكات والدقائق 
وا 

وهناك أقوال أخرى كثيرة 4 مدح كتاب الجاميء وبيان مزاياه وفوائده 
أعرضنا عن ذكرها. 

أهم سمات منهج الجامى: قدم الجامي لشرحه بمقدمة قصيرة» صدرها 
بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» ثم مدح ابن 
العاكي ودعا له 

ثم بين الدافع له إلى تأليف هذا الشرح» هو أنه ألفه لابنه ضياء الدين 
بؤسظ» .«وليذا أسماد:(الفواكنالضنيائية).:وجعله «كالعلة الفاكية ليذ التاليف 
ودعا له ولسائر المبتدثين بأن ينتفعوا به7”) 

وأول سمة تطالعنا # منهج الجامي 24 الفوائد هي حرصه على ترتيب ابن 
الحاجب للموضوعات وعدم الخروج عن ذلك الترتيب» حتى ما زاده من تفريعات 
3 لمارا داك مو ار ةك حمنة شيو اذاقرة افك النما نكب ووو ند قية يما شو للك 
وترتيبه. وهو 4 هذا أكثر التزاماً من الرضي وغيره بمجازاة ابن الحاجب 2 
ترتيبه» وإيراد المباحث التفصيلية 4 مواضعها من المتن3. 

والسمة الأخرى أن ينشر متن الكافية 4 أثناء الشرح بحسب مقتضى 
الحال والسياق» بحيث يمتزج المتن بالشرح» ولا يمكن تمييزه إلا بوضع 
العتاؤفافة:الفاركة بيتيها: 

وابن الحاجب يبدأ كل مبحث غالبا بالتعريف والحد. والجامي قد 
يكتفي بما ذكره ابن الحاجب من ذلك» وقد يزيد عليه خاصة إذا لم يذدكر 
ابن الحاجب التعريف اللغويء» فإنه يزيده ليكون عونا 2 فهم الاصطلاحي./29) 
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ولما كان الجامي قد وضع شرحه أصلاً للمبتدئين» فإنه حريص على أن 
يو الكلام حقه إذا وجد غموضاء أو صعوبة # فهم المراد من كلام ابن 
الحاجب» على أن يذكر الوجوه المتعددة التي يحتملهاء وقد يفسر الكلام جملة 
جملة» أو حتى كلمة كلمة. وكثيراً ما يعرب كلام ابن الحاجب من الناحية 
النحوية» حتى يبين عن غرضه ومقصدء 09 

مذهب الجامى التحوى: الغالب على الجامي اميل إلى مذهب البصريين ‏ 
النحوء وإن كان له اختيارات من أقوال الكوضيين: والأخفش» والبغداديين. 

فهو نك هذا متاكر بابن الحاجت: ‏ ومتابه له ف" الأغلب 'الأعم يك آراقه 
وترجيحاته وتعليلاته» بل وحتى 2 اصطلاحاته التي يستخدمها. والمطالع لكتاب 
الجامي يجد أنه قد يكتفي بذكر المذهب الذي يراه راجحا . وهو 4 الغالب 
مهي النشدوس دوق الإشاز هق الآراب الككوف. 

على أن للجامي أيضاً شخصيته علمية» يجدها قارئه ماثلة ‏ الشرح من 
خلال توقفه عند بعض المسائل وبحثه فيها. واستشحاله لبعض آراء سيبويه 
والبصريين» أو من خلال عرضه لآراء الرضي وغيره من المحققين الذين دأبهم 
إدواة الأقتض اكت علق مسالات الأكية 'اللتشنصية: 

وتطليين #خصبيطة :و شيف أيكنا مو فلذل الردوة التاشرة كلى أزاء العلماء 
بالإبطال؛ أو التضعيف»ء أو التوقف والنظرء وغير ذلك 61 

تأثير آراء سيبويه 4# الفوائدالضيائية: تأثر الجامي ش تأليف الفوائد 
الضيائية من آراء النحاة كثيراً. لكن حسب موضوعنا لانستطيع ان نتناول 
كلها بل لابدٌ لنا من أن نلخص بعض آراء سيبويه» ومن الصور التي أورد فيها 
الجامي آراء سيبويه أن يذكر رأيه مقابل رأي واحد من النحاة الكبار كالخليل 


2 58 322 
والأخفش وأبى على الفارسى” " 
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والغالب على عرضه لالآراء خلوه من الترجيح» وإن كان 4 كلامه ما 
تعوية اك كوا نه هوق ران سيوف (وامكار ل الرخرت اللطري و وان 
كان ذكر الرأيين دون ترجيح صريح» لكنه أشعر باختياره مذهب سيبويه 
حين عقب ذلك بذكر اختيار ابن الحاجب له 63 

وقد تشعر طريقة عرضه للآراء باختيار غير مذهب سيبويه كما 4 
ترتحيسه كمي" لاتحدين ف مم كوف مين علما إذا نكر عقن عمل ابن 
الحاجب قول الأخفش هو الأصلء؛ وأسند الخلاف عليه لسيبويه» والجامي ذكر 
ذلك مكبي رموه انهاه رون اغكز اط الواففه ل 1 

وقد يضعف الجامي رأي سيبويه؛ إما بتقديم رأي غيره عليه”” أو بإيراد 


36( 


وقد يذكر الجامي النقل عن سيبويه بصيغة المجهول فيقول مثلاً: ونقل 
عن سيبويه»؛ أو المنقول عن سيبويه. مما يدل على ضعف اطلاعه على الكتاب» 
وقلة تمكنه منه. وقد يستظهر أن المذكور رأي سيبويه دون أن يكون له رأى 
قاظع فى مد ه89 

تكن فتن التعاتقك امسويددل تزتكوو ف غير هذا لقيو شورق 
فد لمكا توق كينا وناك دف لكاو مر را 

وأحياناً يجمع الجامي سيبويه مع أحد النحاة كامبرد فى قول واحد؛ ثم 
نتن المقالقة قرسا وهلي السائن ع قوا ما ل ال 01 

وكثيراً ما ينقل الجامي مذهب سيبويه عن غيره» والغالب أن يكون 
الواسطة # ذلك الشارح الرضي؛ وقد يكون استظهاراً للرضي أن المذكور قول 

00 


هه 
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والجامي قد يصحح مذهباً معيناً للنحاة» لكنه يرى أن مذهب سيبويه 
لمعته وقد كر ذلك كن اشر 1 

وهناك صور أخرى لتناول الجامي لآراء سيبويه 48 

أداة التعريف اللام 

ذكر الجامي 4 معرض كلامه عن خواص الاسم مذهب سيبويه 24 
حرف التعريف»2 فهو يرى أنه (اللام) وحدهاء وزيدت عليها (همزة الوصل) 
لغذوا الانعدام بالساكن ع نوما تسنه إلية مسيع 'مشهور غله ققد كان يه 
الكتاب: (و تكون موصولة ‏ أي الألف . 4 الحرف الذي تُعَرْفْ به الأسماء 
والشوف الذى شرك .و الأبماء هو العره لدع دف فريك لقره ار 

والرأي الآخر فى المسالة رأي الخليل بن أحمد الفراهيدي فهو يرى أن 
خوك شورق ال اووس ها شي لبي 

واحتلق عن البرك ذلك كْتَسْب إليه جماعة من التحاه ومنهم الجامي أن 
حرف التعريف (البمزة) المفتوحة وحدهاء زيدت (اللام) للفرق بينها وبين همزة 
الارنقدياء لوهذ الاق :ا جا ند المخطيي هن كله (رمن اله الوضل 
زالانت) القن قلحق :اللا للتنريف) 9" .:ومة "عند التحفيي أغري ماايكون إلى 
قول سيبويه المتقدم حيث جعل (الألف) للوصل. 

والخلاف بين الخليل وسيبويه 4 هذا إنما هو 4# (البمزة)» فهي على رأي 
سزيوية :هوئؤة ا ومعل :زاقنة لا دحل :ليا يف التعريف ».على راي الخليل ته همنزة 
قطع اضلية احكتها وصيلتك لكترة الاستهمال: 

وكلام الجامي يشعر بتأييد مذهب سيبويه وإن نسب اختيار ذلك إلى ابن 
الحاجب فقال: (و 4# اختياره (اللام) وحدها اشارة إلى أن المختار عنده ما ذهب 
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إليه سيبويه من أن أداة التعريف هي (اللام) وحدهاء زيدت عليها (همزة الوصل) 
لتمة نر الايتذاء با لساك ). 

والذي أراه أن ما نسب إلى سيبويه 4 هذه المسألة ليس هو مذهبه عند 
التحقيق كما يدل عليه ظاهر كلامه؛ فقد ذكر (أل) فى ثنائي الوضع 2 
باب: (عدة ما يكون عليه الكلم» فقال: (و (أل) تُعرّف الاسم فى قولك: القوم 
وال 

وقوه أواتى شانك كن ااكيطرى كوي هما اهنا "اانظرات فس تين 
لسيبويه الرأي الأول ب شرحه للكافية الشافية فقال: ((اللام) وحدها هي 
المعرفة عند سيبويه)©. ونسب إليه موافقة الخليل # التسهيل فقال: (و هي (أل) 
هللاه تخدها + وضافاً العلل وسييونه)” 7 وطنو نف شرح ايسا دان '(آن) 
من دان الع وتم حطقه' الكليل ,ناي انبكر لذ كوبا فد الرمدوة عمل 17 رهق 
السيحي: نان نخاق ف تتتروية فى ؟(الانيزة) اكمملة سية قوق اذها للوضل وير 
الخليل أنها همزة قطع» ووافقه كثير من المتقدمين. 

أما القائلون بآن (اللام) وحدها هي المعرفة فهم بعض المتأخرين من النحاة 
ذكنا برف انو تحيان وغيرو. 

وقال 2# اللسان: (و(اللام) فقيل تعر عوك اشن دكن السام 

لكن الجامي لم ينفرد بنسبة القول الآول لسيبويه فقد نسبه إليه جمهرة 
من النحاة منهم: الزمخشري وابن يعيش والرضي والاسفرايينى وغيرهه037. 

وعلى القول بأن مذهب سيبويه الآول» أعني: أن حرف التعريف عنده 
(اللام) وحده فقد علله الإمام المهدى بانحذاف البمزة ك4 الدرج: وبآنه محمول 
على مقابله وهو التنكير إذ له حرف واحد. 
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وأجاب عن حذف البمزة عند الخليل بأنه لكثرة الاستعمال لا للدرج» إذ 


رع 5 . : . 4 
أكثر حروف المعاني من حرفين حك (هل»؛ بل» عن .. وغيرها)' 6 


الابتداء بالصفة دون اعتماد 

نقل الجامي عن سيبويه جواز الابتداء بالصفة” دون اعتماد على حرف 
نفي أو إستفهام مع قبح ذلك. فقال 4# أول بحث المبتداً والخبر): (و نقل عن 
سيبويه جواز الابتداء بها من غير استفهام ونفي مع قبح»: والأخفش يرى ذلك 
حسناً» وعليه قول الشاعد©: 

فَحَيرٌ تحن عند الّاس منكه7”© 

ف (خير) مبتدأ و(نحن) فاعله. ولو جعل (خير) خبراً عن (نحن) لفصل بين 
اسم التفضيل ومعموله الذي هو (من) بأجنبي وهو غير جائزء لضعف عمله 
متقاؤقه هنا لو كان كاما »لمكو قها بك ل 001 

والحق أن سيبويه لم يصرح بأن ذاك هو مذهبه؛ ولكنه أشار إلى ذلك 
حية "نهم م الخليل قبه الاتناءءبالصيمة من شي اعفاد قال تم أن ستياه 
قفا (ؤعم الخليل آثة تقب أن اول (فاكه :ؤيد):'وذالك إذا له اتجعل (قاكنا) 
ا ل ال 

وقال السيراك 4 تعليقه على الكتاب: يريد أن قولك: (قائم زيد) قبيح إن 
أردت أن تجعل (قائم) المبتدأ و(زيد) خبره أو فاغله». وليمن بقبيح أن تجعل (قائم) 
خبراً مقدماً والنية فيه التأخير. 

ويسمّى النحاة الصفة المعتمدة على نفي أو استفهام بالمبتدأ الثاني. و 


كاله "ف كو انكل ؟ الأول سكا كلاه كته هه الح لكر 
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ولا فرق عندهم ف اغتماد الصفة على نفي أو استفهام بين أن يكون 
بالحرف أو الاسمء فمثال النفي بالحرف (ما قائم الزيدان) وبالاسم (غير قائم 
الؤيذان)»:ومثال: الاستمهاة عالحرفن" (قائم'الزيدان) وبالاسم «كيف بحالين 
العمرات)ء ويزيد التفنى على الاننفهام آنه ف يكون بالفدل مذل: (الزنين كاك 
ال 

ويرى الكوفيون جواز الابتداء بالصفة من غير اعتماد على نفي أو 
استفهام دون قبح كما يراه الأخفش» فيجوز عندهم أن يقال: (ضاربٌ زيد 
فيدوا) هل اخ تحمل (كدانف اسيك :وذويه) كاهل معن ددا ا 0 

وأكناز قلف انح مالف انكنا نف الالقية وغيره 7 والظاهر أن هذا ف 
المذهب الأقوى ‏ المسألة» لورود السماع به عن العرب فقد روى الأثمة من لغويين 
ونحويين جملة صالحة من الشواهد التي تقوى هذا المذهب كالشاهد الذي 
ذكره الجامي ونقلناه ضمن كلامه # أول المسألة» وكقول الشاعر: 

خبي ركو لهي لاعف لفيا" - تقانة لهبتى اذا اتير 0 

المبتدأ 4 نحو: من أبوك6 

الأصل ب المبتدأ التقديم كما هو معلوم؛ ويجوز تأخيره عن الخبرء إلا ب 
مواضع يتحتم فيها التقديم. 

ون :هذه الواطيع 1ن كوو البقدا متشلا غلن ها له :مين النكاه 
كالاشتفها د بعل :كذ" اين الحاعن سن برف 6 يفاءا. علق :أن فنن) ميدن 
مششيل على مالة صن الكلذم وهو الأسههاء: :فيكون :معام فل نا دكره 
الجامي: أهذا أبوك أم ذاك؟ والخبر (أبوك). ثم قال: (و هذا مذهب سيبويه 
تسو فحن التجاة ]ل ايو )سيدا لمكر نه معرفة ورم خيرم لواحت 


تلدو هك العا الصيه كين الا 0 
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ومذهب سيبويه © مثله يقتضي الإخبار بالمعرفة عن النكرة: وهو جائز 
عنده؛ قال الرضي: (قوله - ابن الحاجب - من أبوك5 مبنيّ على مذهب 
نويه وذلله أنه يكيو هفده عرف عن تجكرة يحمي ايكنياما > ]رتك 
هي أفعل تفضيل مقدم على خبره والجملة صفة لما قبلها نحو (مررت برجل أفضل 
05 ]نون وقبر سيوويه على 1ن مكل هلان أخيزان مقيمانة لكان التفق عليه 
مكل هذا الكقاء :هن قاءة وما حاء يكه وايهم قاءة ومن ام قيف) 568 

ولا شك أن سيبويه قد بنى مذهبه على أن الاستفهام وما شابهه 4 وجوب 
التصدير وهو الشرط والعرض والتمني ونحوها مما لا شك ب وجوب صدارته 
وما اداع متها للصدارة وهو اسه مليوكع كا مزضنه وهو انبددا > ولذافان 
الزنجاني: (فإن قلت: من أبوك؟ فالأحسن أن يجعل (من) مبتدأ و(أبوك) خبراً 
بقع ككرتي وخ اموضفة ويجو ايكون [أبزك) سعد | ول 77 

العامل فى المنادى: ذكر الجامي 4# بحث المنادى أن انتصابه عند سيبويه 
علق :أنه محر نيط وناضفة الفمل القن ود فاكين نا هنا ادكو وو د كوف 
القفل: #حذها' لإزماءه الكذره الامكفمال ف «ولولالة هرف الننات. عليه وإ فادقة 


وما نسب إلى سيبويه هنا مأخوذ من نصه عليه فى كتابه حيث قال: (و 
مما ينتصب فى غير الأمر والنهي على الفعل المتروك إظهاره قولك: يا عبد اللّه 
والنداء كله... حذفوا الفعل لكثرة استعمالبم هذا 4 الكلام: وصار (يا) بدلاً 
مو التفكة كلقن كانه قالن يلارنك عبد اللذه :فحذف زارية اومناوف عد 
مياه تاذلف [ذ| :قلت اهلان بعلم انك ترود 50 

وما ذهب إليه سيبويه هنا قال به جمهور النحويين. ونسب بعضهم 


تكالتحاضى والوضنى :واد يسن إلى ابره :51 التادى توب تسرف التداء السندة 
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7 . 20000 
نين لني '. ولم يستبعد الرضي وابن يعيش ذلك بناءً على أن (يا) تنوب عن 


الم *وزذلك كنال إالتة: 

هذ اما" قالون :كر لاهن قنخ المبود فت هده البتالة جو فق لد هما 
شييوية والحنوون كمد نايف القفضت" زاقلم آتف ذا فوخ هاه نصيعة 
وانتصابه على الفعل المتروك إظهارهء وذلك قولك: يا عبد اللّه؛ لأن (يا) بدل من 
قولك: أدعو عبد الله وأريد» لأنك تخبر أنك تفعل؛: ولكن بها وقع أنك قد 
أوقعت فعلاًء فإذا قلت: يا عبد الله فقد وقع دعاوك بعبد الله» فاتتصب على 
أنه مفعول تعدى إليه فعلك)7!. 

ونسب الجامي أيضاً 4 نفس المبحث إلى أبي علي الفارسي القول بأن (يا) 
انم همل وليون. حرفا 77 ركذا قن "لوعي" ولكة آنا نعلي بكر د 
الأيسناح ما مالف :هد "الكاح حك تمن على أن يا التداء عرف وليسس امه 
ا 

ثم ديل الجام التكلوه عن خاضت المتادئ يبان المقدن يعن (يا) التذاء 
علق الأقوال القلذقة حدال”'©: "فين متييوية كد حرق الجملة تاي" الشمن 
والفاعل - مقدران. وعند المبرد: حرف النداء قائم مقام أحد جزثي الجملة - أي 
الفعل - والفاعل مقدر. وعند أبي علي: أحد جزتيها اسم الفعلء والآخر 


07 1000 . 
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البوامش 

1 - هو أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن يزيد المخزومي. من أهل مكة 
وولى القضاء بها كما ولى القضاء ببغداد بعد الواقدى سنة 208. انظر: الأسباب 514 
العقد الثمين 100/2 101» وإنباء الرواة 352. 

المصادر والمنابع 
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2- ابن عصفورء شرح جمل الزجاجى» ت: الدكتور صاحب أوجناح وزارة 
الاوقاف فى الجمهورية العراقية» 1982م. 
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محمد كامل بركاتء دار الكتاب العربىء القاهرة» 1378 ه ‏ 1967م. 

4- ابن مالكء. أبو عبدالله مالك بن أنسء شرح التسهيل» مخطوط بدار الكتب برقم 
0 ش ونحوه. 

5-ابن مالك» أبو عبدالله مالك بن أنسء» شرح عمدة الحافظ وعدة الالفاظء ت: 
عبدالمنعم هريدىء مطبعة الأمانة» القاهرة» 1975م. 

6- ابن مالكء شرح الكافية الشافية»ء ت: الدكتور عبد المنعم أحمد هريدى؛ من 
منشورات مركز البحث العلمى» وطبع دار المأمون للتراث» مكة المكرمة. 

7- إين منظورء لسان العرب؛ دار صادرء بيروت. 

8- إين يعيشء أبو البقاء بن علي يعيشء» شرح المفصلء عالم الكتب بيروت. 

9- أبو الطيب اللغوىء» عبد الواحد بن علي» مراتب النحويين» ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مطبعة نهضة؛» مصرء 1375 ه ‏ 1955م. 

0-الأزهرىء خالد عبداللهء» شرح التصريح على التوضيح.ء بهامشه حاشية يسين 
بن زين الدين الحمصيء دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
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1- الاستر آباذي» رضي الدين» شرح شافية ابن الحاجب». ت: محمد محيي 
الدين عبد الحميد وزميله» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 1395 ه ‏ 1975م. 

2- الاسفرايينى» عصام الدين» شرح الفريدء ت: نوري ياسين حسين المكتبة 
الفيصلية» الطبعة الأولى» مكة المكرمة؛» 1405 ه ‏ 1985م. 

3- الأنباريء» أبو البركات عبد الرحمن بن محمدء نزهة الألباء فى طبقات 
الأدباء ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر بالفجالة 1386ه. 

4- الاندلسي» ابوحيان» ارتشاف الضرب من كلام العرب» مخطوطة المكتبة 
الأحمدية بحلب برقم 899» ورسالة دكتوراه لمصطفى أحمد النماس فى مكتبة كلية اللغة 
العربية بالازهر برقم 154. 

5- الأتصارىء: أبو زيدء النوادر فى اللغة» دار الكتاب العربى» بيروت 
4 م. 

6- البغدادى» الخطيب, تاريخ بغداد» مطبعة السعادة» 1349 ه. 

7- الجامىء نورالدين عبدالرحمنء الفوائد الضيائية» ت: الدكتور أسامة الرفاعى 
وزارة الاوقاف والشئون الدينية» بغداد» 1403ه ‏ 1983م. 

8- حاجى خليفة» كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» طبع وكالة المعارف 
استانبول» 1360ه ‏ 1941م. 

9- الحموىء ياقوتء معجم البلدان» دار صادرء بيروت» 1955م. 

0- الخوانساريء محمد باقر»ء روضات الجنات في أحوال العلماء والساداتء ت: 
أسدالله إسماعيليان» المطبعة الحيدرية» تهران» 1390ه. 

1- الزبيدى» أبوبكرء طبقات النحويين واللغويين» ت محمد أبو الفضل إبراهيم 
مطبعة الخانجي» مصر 1373 ه ‏ 1954م. 

2- الزنجانىء ابو المعالي عبد الوهاب بن إبراهيم؛ الكافي شرح الهادي» ت: 
محمود فجال» رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهرء 1978م. 
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3- السمعانىء عبد الرحيم ابن عبد الكريم مظفرء الانساب مرجليوثء طبع ليدن 
2م. 

4- سيبويه؛ الكتاب» ت: عبد السلام هارونء دار الكتاب العربى للطباعة والنشر 
ط بولاق 1317» القاهرة» 1388 هم 1968مءوالهيئة المصرية العامة للكتاب 1397 
ه ‏ 1977م. 

5- السيرافى» أبو سعيدء أخبار النحويين البصريين» ت: الدكتور طه محمد 
الزينى وعبدالمنعم خفاجة» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده» مصرء 1374ه. 

6- السيوطىء جلال الدين» بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء ت محمد 
أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابى الحلبى» مصر 1384 ه ‏ 1964م. 

7- الشنقيطىء أحمد بن الأمين» الدرر اللوامع على همع الهوامع اوفست دار 
المعرفة» بيروت؛. 1393ه ‏ 1973م. 

8- صفاء ذبيح الله تاريخ ادبيات در ايران» فردوس» ج دهم تهران» 1373 

9- ضيفء شوقيء المدارس النحوية» دار المعارفء الطبعة السابعة» القاهرة. 

0- الفارسىء أبوعلىءالايضاح العضدىء ت: الدكتور حسن الشاذلى فرهودء دار 
التأليف, الطبعة الأولى» مصرء 1389 ه ‏ 1969م. 

1- فخر الزمانء عبدالغني» تذكرة ميخانه» تهران:1340ه ‏ ش. 

2- القفطي, على بن يوسفء إنباه الرواة على أنباء الرواةء ت: محمد ابو الفضل 
إبراهيمء دار الكتب المصرية.ء 1952م - 1955م - 1973م. 

4- كبرى زادهء طاشء مفتاح السعادة» ت: كامل بكري وعبد الوهاب عربي 
النورء دار الكتب الحديثة» القاهرة» 1968م. 

5- المبرد» أبوالعباس» المقتضبء, ت: عبدالخالق عضيمة» طبع المجال الأعلى 
للشؤن الإسلامية»؛ القاهرة. 1388ه اش. 
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6- معين» محمدء فرهنك فارسى معين» مؤسسه انتشارات اميركبير ج دهم 
تهران» 1375 ه . ش. 

7- المهدىء أحمد بن يحيىءتاج علوم الأدب وقانون كلام العرب؛: ت: الدكتور 
نورى ياسين حسينء رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء 1406 ه 
1986م. 


البواميش: 


7 - هو محمد بن صالح بن مهران المعروف بابن النطاح. بصرى قدم من بغداد وحدث بها 
وكان إخبارياً نسابة» راوية للسير وله كتاب الدولة» وهو أول من صنف فى أخبارها كتاباً. وكانت 
وفاته سنة 252. انظر: الانساب 564.» تهذيب التهذيب 227/9. 

دوقيس ين سو انق اللسدوى اع الى عن صدالة بن للي) سدق وغير نواه أعقه 
الخليل بن أحمدء وله كتابان فى النحو هما: الإكمال والجامع؛» وتوفي سنة 149ه. انظر: طبقات 
فحول الشعراء 15/1. 

9- هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد المعروف بالأخفش الكبير. أخذ عنه سيبويه النحو 
وورد ذكره فى كتابه كثيراً. ويقال: إن يونس أخذ عنه أيضاً. توفى سنة 177 ه. 
انظر: ترجمته: 40» إنباه الرواة 157/2 86/2 87. 

0- هو يونس بن حبيب البصرىء» مولى بنى ضبة. له معاني القرآن» واللغات» والأمثال 
والنوادر الكبير والصغير. روى عنه سيبويه فى الكتاب. وتوفي سنة 182 ه. انظر: ترجمته 
فى: نزهة الألباء 47 50. 

1- المدارس النحوية لشوقى ضيف 57. 

2- أخبار النحويين البصريين 39. 

3-المصدر السابق. 

4- المدارس النحوية لشوقى ضيف 59. 

5- المصدر السابق. 

6- أخبار النحويين البصريين 37. 
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7- المدارس النحوية 60. 
8- نفس المصدر 58. 

9- اسمه زبان بن العلاء بن عمار النحوى البصرىء أحد القراء السبعة المعدودين كان إمام أهل 
البصرة فى القراءات والنحو واللغة. أخذ عن بعض التابعين. وأخذ عنه أبو عبيدة والأصمعى 
وغيرهما. توفى سنة 154 ه أو 159. والظاهر أن سيبويه لم يأخذ عنه مباشرة» وإنما عن 
بعض تلاميذه. ترجمته: الأعلام 72/3. 

0- انظر: الكتاب 423/1- 391- 397. 

1- انظر: (كتاب سيبويه) لعلى النجدى ناصف 89 وما بعدها. 

2- انظر : الكتاب 290/1 والمدارس النحوية 81. 

3- يعنى العرب. 

4- انظر: مثلاً: المواضع 1/ 2؛ 3/ 1» 127/ 423 من الكتاب. 

45- انظر: مثلاً: 1/-55- 118- 188- 289- 300- 342: من الكتاب» المزهر للسيوطي 
42. 

6- بل يرى بعضهم أنه توفى سنة 161 ه وبعضهم سنة 194 ه. انظر: تاريخ العلماء 
النحويين 110 111. 

7- نسبة إلى (جام) وهي ولاية بخراسان. وقد يقال في نسبته (الخرجى) نسبة إلى صدر 
(خرجرد) وهي القرية التى ولد بهاء وينسب إلى النقشنبدية وهي إحدى الطرق الصوفية المعروفة 
ونسبه بعضهم إلى (شيراز) ثم إلى (جام). 

8- تاريخ أدبيات در إيران 348/4. 

9 - مفتاح السعادة 185/1. 

0 - كشف الظنون 1372/2 

1- روضات الجنات 127/5. 

2- مقدمة الفوائد الضيائية المحق 163/1- 164. 

3- قارن بين ذكر التنوين عند الرضى مثلاً فى شرحه 141/1: وذكر الجامي له حيث أفرد له 
باباً فى آخر الشرح تبعاً لابن الحاجب؛ حتى لا يمل بترتيبه. 


63 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس (06) 


4- مثال ذلك زيادته التعريف اللغوى للكلام. انظر الفوائتد 175/1. وتعريفه لما لم يعرفه ابن 
الحاجب فى المتن» كتعريف الوضعء تعريف المعنى» تعريف الإسناد. انظر الفوائد 167/1 وما 
بعدها. 

5- من ذلك إعرابه لكلام ابن الحاجب فى حكم المعربء وإعرابه للنظم الذى ذكره ابن الحاجب 
فى علل منع الصرف. انظر الفوائد الضيائية الدراسة 93/1- 94. 

6- انظر أمثلة لما تقدم في الفوائد الضيائية 221/1- 222- 365- 184- 239- 244 
- 245: 359/2. 

7- انظر: المسائل رقم 35-29-27-24-2-1 من مسائل سيبويه. 

8- انظر: الفوائد الضيائية 185/1. 

9- انظر: المسألة رقم (2) والفوائد الضيائية 247/1. 

0- كتقديمه رأى الأخفش فى المسألة (23) الفوائد 86/2. 

1- انظر: المسألة رقم (26) والفوائد 113/2. 

2- انظر: المسألة (3) والفوائد 276/1»: (19) 40/2. 

3 انظر : المسألة (20) 42/2 (41) 375/2. 

4- مسألة (14) 393/1. 

5- مسألة (27) 323/1. 

6- مسألة 13؛ 12: 16» وانظر الفوائد 372/1- 387- 429. 

7- انظر مثلاً: مسألة (37) 312/2: ومسألة (18) 18/2» ومسألة (17) 4/2. 

3- انظر: الكتاب 272/2» الفوائد الضيائية 185/1. 

4- قال سيبويه فى الكتاب 63/2: (وزعم الخليل أن (الألف واللام) اللتين يعرفون بهما حرف 
واحد ك (قد). وأن ليست واحدة عنهما منفصلة عن الأخرى). 

5- ينظر: الموضع السابق من الفوائد الضيائية» شرح الرضى على الكافية 131/2» التصريح 
للأزهرى 148/1 وشرح الأشمونى 176/1. 

6- المقتضب للمبرد 83/1. 

7- الكتاب 308/2. 

8- شرح الكافية الشافية لابن مالك 319/1. 
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9- التسهيل لابن مالك»ء ص 42. 

0- شرح التسهيل لابن مالك 284/1. 

1- أنظر: الارتشاف لابن حيان 341/1»: شرح التسهيل للمرادي 361/1. 

2- اللسان ‏ مادة (لوم). 

3- انظر: المفصل وشرحه لابن يعيش 17/9 وشرح الرضى 130/2- 131» شرح الفريد 
للعصام الاسفراييني»ء ص 497» وشرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ 271/1. 

4- انظر: تاج علوم الأدب وقانون كلام العرب للإمام المهديء ص 539. 

5- سواء كانت مشتقة كضارب ومضروب وحسنء أو غير مشتقة ولكنها جارية مجراها كما فى 
الْمسوتت: 

1- هو زهير ابن مسعود الضبي. 

7- تمامه: إذا الداعىَ المثوب» قال يَالاً. والبيت فى نوادر أبى زيد ص 21» الخصائص 
1/:؛ 375/2: 228/3» مغنى اللبيب 219/1. 

8- الفوائد الضيائية» 276/1- 277. 

9- الكتاب 278/1. 

0- قال فى شرح الكافية 86/1: (هذا هو المبتدأ الثاني» والنحاة تكلفوا إدخال هذا أيضاً فى حد 
المبتدأ الأول فقالوا: إن خبره محذوف لسد فاعله مسد الخبر»ء وليس بشيء»ء بل لم يكن لهذا المبتدأ 
أصلاً من خبر حتى يحذف ويسد غيره مسده). 

1- شذ بعضهم فأخرج الصفة المعتمدة على اسمء فلم يجعلها من هذا القسم من أقسام المبتدأ 
انظر شرح الفريد ص 174 مع الحاشية. وما ذكرناه من شمول الحرف والاسم والفعل هو ما 
أطبق عليه العلماء ويكاد يكون محل إجماع. 

انظر: شرح الرضي 87/1: شرح المفصل لابن يعيش 78/6. 

2- ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 554/1: الخصائص لابن جني 276/1» شرح المرادي 
للألفية 16/3»؛ والهمع 94/1. 

3- انظر: شرح العمدة لابن مالك ص 41» شرح التسهيل 45/1» شرح الكافية 77/1. ومنع 
ذلك فى التسهيل ص 44. 
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4- نسب العيني والأزهري هذا البيت لبعض الطائيين ‏ وهو شاهد للأخفش والكوفيين على 
جواز عمل الوصف دون اعتماد على واحد مما ذكر. ويرى المانعون أنه لا حجة فيه على ما ذكر 
الجواز كون (خبير) خبراً مقدماً و(بنو لهب) مبتدأ مؤخراً. وصح الاخبار ب (خبير) وهو مفرد 
عن (بنو لهب) ‏ وهو جمع ‏ لأن (خبير) على وزن (فعيل) وهو على وزن المصدر 
والمصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع» فأعطى حكم ما هو بزنته كما فى قوله 
تعالى: (والملائكة بعد ذلك ظهير. التحريم/ 4). انظر: همع الهوامع 94/1» الدرر اللوامع 72/1. 
5 الفوائد الضيائية 285/1. 

6- شرح الرضى 97/1. 

7- الكافي شرح الهادي للزنجاني 159/1» المغنى لابن هشام 451/2. 

8- الفوائد الضيائية 324/1. 

9- الكتاب 291/1. وينبغى هنا التنبيه على أن المراد بالمنادى المعرب منه وهو المضاف 
والنكرة غير المقصودة والاسم الطويل. أما ما عداها من العلم والنكرة المقصودة فهو مبني كما 
هو معلوم. وانظر تاج علوم الأدب ص 555- 557. 

0- انظر: الفوائد الضيائية 324/1: شرح الرضي 131/1- 132» ابن يعيش 27/1. 

1- المقتضب للمبرد 202/4. 

2 الفوائد الضيائية 325/1. 

3 شرح الرضي 132/2. 

4- انظر: الإيضاح للفارسي 165/1. 

5- انظر: الموضع السابق من الفوائد. 

6- هذا مبني على أن المبرد يرى أن العامل فى المنادى حرف النداء. 

7 هذا مبني على أن (يا) اسم فعل عند الفارسى. 
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الدوافع التعليمية واللغوية للاضطرابات الاجتماعية 
في البلدان العربية 


ل. علي القاسمي 
المغرب 


الديمقراطية والهفية البشرية: ‏ تازية الأمكان؛ ,عرز الديمقراطية متار: 
سامقة تهفو إليها قلوب الناس؛ لأنَّهاء على الرغم من مساوتهاء تؤدي إلى قيام 
مجتيع تُصان فيه حقوق الإنسان» وتحفظ كرامته. واحترام حقوق الإنسان 
شوظ أسايبي القتفيق التنمية البشرية. ويتلخّض مفهوه القدمية البشرية ذ تمت 
جميع أفراد الشعب بصحةٍ جيدةٍ وعمر مديد» ومستوى لكاي جيد» ودخلٍ 
مووي يكف الحيدق بضؤوو ليق بالتكراهة الإنسانية. 

ومعروفٌ أنَّ وصفة تحقيق التنمية البشرية لم تعُدْ سرّاء وإِنّما هي وصفة 
مشاعة طبّقتها 4 الستينيّات من القرن الماضي دولٌ كانت أقلّ نموا من الأقطار 
العربية مثل فنلندة وماليزيا وكورياء فأصبحت اليوم من بين الدول ذات التنمية 
البشرية العالية» ف حين تراجعت التنمية 4 الأقطار العريية بحيث أمست تُصئّف 
ضمن الدول ذات التنمية المتدنية» طبقاً لتقارير التنمية البشرية التي ينشرها 
سنوياً البرنامجٌ الإنمائي للأمم المتحدة. 

وتتكوّن وصفة التنمية من ثلاثة مقوّمات هي: الديمقراطية التي تطلق 
الإمكانات الخلاقة لأوسع الجماهير؛ وتعليمٌ إلزاميٌّ جيّدء لجميع أبناء الشعب 
على نفقة الدولة باللفة الوطنية التي تتيح تَمكُّل المعرفة» وإنتاجهاء وتداولها 
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بسرعة؛ واستثمار آخر معطيات العلوم والتكنولوجيا 2# الخدمات والإنتاج 
الزراعي والصناعي وغيره. 

ولا يكفي2 لتحقيق الديمقراطية» وجود دستورٍ وقوانين تعترف 
بالديمقراطية وتقرّ حقوق المواطنين» وإنما هنالك حاجة إلى نشر ثقافة 
ديمقراطية 4 مجتمع؛ تضطلع فيه مؤسّسات المجتمع المدني بدور بارز 2 حماية 
الديمقراطية» وتفعيلها وتنميتها وتوجيههاء والحد من نقائصها. 

جوهر الديمقراطية: مهما تعدّدت أنظمة الحكم الديمقراطي وتنوّعت 
مؤسّساته» فإِنّ الديمقراطية» 4 جوهرهاء تقوم على دعامتيّن أساسيتيّن: هما: 
المنناواة والخرية. 

تعني المساواة تكافؤ جميع المواطنين أمام القانون 4 الحياة» والكرامة 
والتعلم والعمل؛ والمشاركة 4# إدارة الشؤون العامة وتولي السلطة. 

أما الحرية» فقد تطوّر مفهومها على مر العصور. غفي حين كانت 2# الماضي 
نقيضاً للعبودية والأسرء أصبحت الحرية اليوم حرَياتٍ متعدّدة متجسّدة 2 حقوق 
الإنسان الطبيعية والمدنية والسياسية» والحرّية الاقتصادية التي ترتّب حقوقاً 
للمواطنين على الدولة © التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والتعويض عن 
البطالة. وتؤدّي مراعاة حقوق الإنسان إلى تحقيق العدالة التي هي أساس الملك: أي 
استتباب السّلم الداخلي»: وتجتُّب التوثرات الاجتماعية والثورات الشعبية. 

المؤسّسات 4# الدول الديمقراطية: 4 الدول الحديثة» تقسَّم المؤسُسات 
على قسمين رئيسين: 

أ) المؤسّسات الرسمية, المتمثلة 2 السلطة التشريعية التي تسن القوانين 
والسلطة التنفيذية التي تتولى إدارة البلاد وتسيير شؤون المواطنين» والسلطة 
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القضائية التي تسهر على تطبيق القوانين واحترامها. وتتمتع هذه السلطات 
بالاستقلال وعدم التدخل 4 شؤون بعضها. 

ب) المؤسسات غير الرسمية:» التي تنقسم بدورها على نوعين: 

1) المجتمع السياسيء الذي يتألف من الأحزاب السياسية» وتحالفاتها 
وحملاتها الانتخابية. وهدف هذا المجتمع السيطرة على الدولة 4 جميع مستويات 
البنلطة ةوف كافة المسالات الادارنة والفضافية والتشريعية والسكرية: 

2 المجتمع المدني» الذي يتألف من الحركات الاجتماعية الممئّلة ب 
منظّمات غير حكومية (وطنية أو دولية) ومؤسسّسات شعبية؛ ليس من أغراضها 
الربح المادي» وليس من أهدافها الاستيلاء على السلطة:» وإنَّما غايتها الأساسية 
دعم الديمقراطية ونشرها والدفاع عن حقوق المواطنين وترسيخهاء وضبط سلطة 
الدولة» ونقد الإجراءات الحكومية المخالفة للقوانين ومصالح المواطنين 
و[المكرف قر شو اظ قباد ا تكد متهن 

مكوّنات المجتمع المدني: يتألّف المجتمع المدني من مؤسسات تمئّل مصالح 
المواطنين» كالجمعيات الخيرية التي تعنى بالفقراء» وكبار السنء وأصحاب 
الاحتياجات الخاصة:؛ والمواطنين الذين يعانون العزلة والوحدة ؛ وجمعيات الدفاع 
عن مصالح المستهلكين؛ وكالاتحادات والنقابات المهنية والعمّالية التي تدافع 
فق جقفوي اليتون والكنا نض اتهادات ونقاياة اللشافيق» و ملعيال 
والأدباء والأطباء؛ والمؤسئُسات الثقافية الرامية إلى توعية المواطنين بالقضايا 
القانونية» وترسيخ الثقافة الديمقراطية. 

مؤسّسات المجتمع المدني والديمقراطية: يؤمن نشطاءٌ المجتمع المدني أنْ 
الديمقراطية هي السبيل الأمثل لإيجاد مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية البشرية. 
والديمقراطية ليست أمراً حتمياًء ولا تتحقق بسهولة» وإنْما عبر الإخلاص 
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والنضال والتضحية. ولبذاء فإِنَّ مؤسّسات المجتمع المدني تسعى إلى تعزيز 
الديمقراطية وذلك عن طريق نشر الثقافة الديمقراطية # المجتمع» وتقوية 
الدافع الأخلاقي لدى أفراد المجتمع» وتحفيزهم على المشاركة السياسية 
وتجمل. الديمقزاطية فافلة اجتماعيا وافتضاذيا. وعقظيم دوزات كدريبية الإعداد 
القادة وتوفير زعماء سياسيين جدد من بين الشياب الصاعد. 

ويشجّع نجاحٌ مؤسسات المجتمع المدني على تكاثرها للدفاع عن مصالح 
الشرائح المختلفة 2 المجتمع. ويؤدّي وجود مصالح متنافسة وتجاذبات متعدّدة 2 
البلاد إلى تقوية الدولة واستقرارهاء واستمرارها 4# نظام ديمقراطي» ويجتّبها 
الوقوع 2# يد فَةٍ واحدةٍ أو مصلحةٍ واحدةء بل تبقى الدولة لصالح جميع الفئّات. 

المجتمع المدني يك دولة القانون وي دولة القمع: يرى الفلاسفة وعلماء 
السياسة أن أهمّ خصائص ددولة القانون" المساواة بين مؤسّسات الدولة 
ومؤسّسات المجتمع المدني. وقد أخذت دولٌ عديدة بهذه النظرة. 

كا الك رساك الس ةيو الشنسا .8 أبن ”تمان عن مخازنة موا هات 
المجتمع المدني أو احتوائها بحيث تصبح مجرّد أبواق للحاكم المستبدٌ أو الحزب 
الوحيد لتلميع صورته؛ وتسويغ إجراءاته القمعية» بحجة المحافظة على أمن 
المواطنين ومحارية الإرهاب. وهكذا تقوم أنظمة الحكم التسلطية بتحويلها إلى 
وسائل بيد الحكومة لتثبيت سلطتها وهيمنتها. فالحكم الاستبدادي يجمع بين 
القمع والخداع لإخفاء مساوئه؛ ويستخدم الإعلام للمبالفة ب عرض منجزاته 
وتلفيع:ستورتة “يدلا من أن يكون الأغلاه وسيلة لتقن السلظة وكقيف ضنادها: 
ويغبارق الحرى»:فإن الول "العم لماي هتكلم الندالاع للترفيب والأعاد الحرعيب 
أو كما قال الشاعر المتنبي: 

إذا كان بعَضْ الناس سَيفاً لدولة - ضفي الناس بوقاتٌ لها وطبولٌ 
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فالدولة الشمولية تلجأ إلى إغداق الأموال على مؤسّسات المجتمع المدني 
الحليفة وترهيب مؤسّسات المجتمع المدني المعارضة والتضييق عليها. ولبذا تضطر 
بعض مؤسّسات المجتمع المدني إلى قبول المساعدات المادية من جهات خارجية 
ودولية ما قد يجعلها تحت تأثير تلك الجهات2» فتكون فريسة سهلة لاتهام 
السلطات لها بالعمالة للأجنبي. 

التعليم مهد الديمقراطية: على الرغم من أنَّ نشر ثقافة الديمقراطية 
يقطلية اتناو نوو مجو وتو اللو نات و الاتشطة كفا اسرد وا لسر 
ووسائل الإعلام والاتصالء والمجتمع المدني» ومراكز التدريب» والتشريعات 
المختلفة؛ فإن التعليم بالذات هو حجر الزاوية 4 بناء الديمقراطية:» لا لأن التعليم 
يعمل على تنشئة التلاميذ على احترام حقوق الإنسان والانفتاح على الآخر 
ويدرّبهم على ممارسة السلوك الديمقراطيء واتباع المنهج العقلاني 4# الدرس 
والبحث فحسب بل كذلك لأنّ التعليم الإلزامي الجيّد الذي تتعهّده الدولة» يرفع 
المستوى المعر لجميع المواطنين على قدم المساواة» ويوفر تكافؤ الفرص 
أسافيع المش ركفة يه | الملطة كرما لمدؤاتهم الذاتية وموساذتة وجدامة. 

نظام التعليم © البلاد العربية: على الرغم من أن مجموع الطلاب 
المنخرطين © المدارس والجامعات © الوطن العربي يربو على 100 مليون 
متمدرس أي حوالي ثلث السكان: وأن معظم الدول العربية تتفق حوالي 
5 من ناتجها الخام لتنمية التعليم فيهاء فإن هذا التعليم لم يتمكن من 
تنمية القيم والممارسات الديمقراطية. ويعود السبب 4# ذلك إلى عدم ديمقراطية 
التعليم ذاته. 

لقد استعمرت الدول العربية # القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين. وقامت الدول الاستعمارية الأوربية بوضع هياكل التعليم 
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الحديث #ذ البلدان العريية على نمط التعليم الأوربي السائد 4 القرن التاسع 
عشر والذي كان طبقياً على ثلاثة أنواع: تعليم للنخبة السياسية والاقتضادية 
وتعليم لأبناء الطبقة المتوسطة» وتعليم أو لا تعليم لأبناء الطبقة الدنيا. وعندما 
نفيك مث الدول الاستسيارنة الول العرفية اتعركلك عق عار العمية الققاف: 
والاقتصادية» ورثت الدولُ العربية التركة الاستعمارية 2 نظامها التعليمي من 
حيث بنياته وهياكله ومن حيث الرؤى والتصورات التي غرسها الاستعمار ‏ 
نفوين أبناء: النهية العويية الجاكيه الذين :تلقو اصلميه كمد ارين اين 
وهكذا أصبح نظامنا التعليمي طبقياء وتديره نخبة تؤمن بالازدواجية اللغوية 
والثقافية. 

المجال الثقلب» تتجلى التبعية للمستعمر القديم واستمرار تركته: ذ 
الإبقاء على لغته الأجنبية لغة وظيفية 4# التعليم العالي والإدارة والتجارة 
والشركات والبنوك والإعلام والحياة العامة. ولبذا فَإِنَّ المشاركة 2# الحياة 
السياسية «والاقتسنادية (متطلب» إجادة لق المدتتعمن القديمة -وليين الغدرات 
الفجضرية قف 

نظام التعليم» # معظم البلدان العربية» أبعد ما يكون عن إتاحة فرص 
ممشاونة أماء الأزاطمى كوو عبرهر ان حك به التعلن الواحة» وفنا دعسم على 
ثلاثة أنواع: 

1) مدارس أجنبية». على الخصوص مدارس بريطانية أو أمريكية 
المشرق "العربي", ومدراس فرنسية © المغرب "العربي". وهذه المدارس تطبّق 
البرنامج الأجنبي بحذافيره» منهجاً وامتحانات: مع إضافة ساعتين أو ثلاث 
الأسبوع للغة العربية» 4 أفضل الأحوال. وقد تحدث المرحوم الدكتور أدوارد 
سعيد ذ كتابه "خارج المكان' عن المدرسة البريطانية التي كان يتعلّم فيها 
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بالزمالك # القاهرة وكيف كان على طلابها أن يدرسوا جغرافية بريطانيا 
وتاريخها بالتفصيل» 4 حين لا شيء 4# برامجها عن تاريخ مصر العظيم أو 
عد ها 

لا يلج هده الخدارس الأحنبية إلا أبناء النخبة السياسية أو الاقتصادية ذخ 
الباكة لأ | وى الوراسة فيه مرف مط لذ بليعها إن لاماي ميقا كيل 
أجوق الدواسة 2 إخدع المدارس الأمريكية بك احنه البلدآن ١‏ العرنية” حواني 
عشرين ألف دولار سنوياًء 2# الوقت الذي يعيش فيه 9640 من أبناء البلد تحت 
خط الفقرء أي بمعدل 2,7 دولار ش اليوم. 

بتريعو ذه الذارمن يكتسيوة بضؤرة طبيعية الثقاة "الأجنبية يقونها 
وعاداتها ولغتها التي يجيدونها طبعاًء لا بفضل قدراتهم الذاتية فقطء وإنما 
كذلك الأنيم: درسو أحميثم اكواج العلمية والآدبية يواد وقالبا .نا خوراصل مول 
الطلاب دراستهم الجامعية والعليا ‏ البلد الذي اكتسبوا لغته وثقافته ومعارفه. 
وعندما يعودون ‏ إذا عادواء لأن إحصائيات هجرة الأدمغة العربية تشير إلى أن 
حوالي 50 76 منهم لا يعودون ‏ ينتظرهم أحد مصيرين: 

أ الإحساس بعدم الانتماء إلى ثقافة بلدهم الأصليء فهم مستلبون 
وتتخاظم شعورهم بالاغكرات طسو ]ليحر إلى يلود :الغوب الت يتتعون إلى 
ثقافتها. 

ب انخراط بعضهم # المؤسّسات الحكومية والاقتصادية. ويتولون تسيير 
شؤون بلد لا يشعرون بالانتماء التامٌ إليه. ويحافظون على مواقع اللغة الأجنبية 
الى يجيدونها ف الإذازه والفحارة ويفاومنون ابتتكمال القعرببا بظزائق نش 

2 اكذارين الأهلية العامة إى هري وهؤة للداوسن يزيمها ساد زجاك 
الأعمال بوصفها مشاريع تحقق أرباحاً طيبة. وهي تطبّق منهج وزارة التربية 
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الوظوه وك تعتنه هن تدا رين السمكريرة جد تركو زه على عليه اللذة 
الأجنبية ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال» والعناية بتعليم الحاسوب» وتخصيص 
ساعات إضافية لتعليم المواد العلمية باللغة الأجنبية. وفيما عدا ذلك فهي ملزمة 
تتطبيق عدي بوذارة الفزرية الوظفية: بوشن" احن حكتير من هذه الد ارس كتوفي 
اتفاقاتٍ مع البعثات الثقافية الأجنبية» لكي تكون فروعاً من مدارسهاء وبذلك 
تتخلص من قيود وزارة التربية الوطنية وتستطيع تطبيق المنهج الأجنبي كاملاً 
فتحظى بإقبال أكبر من قبل الآباء عليها. بيد أن هذه المدارس الأهلية غير 
متواجنة! ف البوادق::والقرى. والبلدات«الضهيرة 4 وإكنا عتمي وبموداها. حملن 
العاصعة وللدن: الكبرق: 

قفا ع فك انلك من عورا كفونة عالية 3 نظيفيا"| شاء المليقة الويتطي 
إلا بشق الأنفس. غفي يلد؛ متوسط راتب الموظف خريج الجامعة فيه حواني 500 
دولآر شهريا يبلخ مفوسط احور الدرائة :دق المدارسن الأهلية:حواني 120 دولارا 
شهرياً للطفل الواحد. ومع ذلك فإن كثيراً من العائلات المتوسطة الدخل تضحّي 
بالكثير وتقاسي شظف العيش أحياناً: لتؤمّن مستقبلاً أفضل لأبنائها؛ فهم 
يعلمون نكساب" الطفل اللمه الأجتبية طائل هه ' بها نما مهف سوق العمفل. 
فخريجو هذه المدارس يستطيعون تولي المراكز والوظائف المتوسطة 2 إدارة 
البلاد واقتصادها. 

8 كرس" السككومية1بوكتقنيه :للف الشريقة له لد ممق ميك الموان هنا 
فاته جه الله الا نينف كهوة الاو كاده مكو ف لم بلي ابنمنةةالقديية 
رديئة المرافق» لا تتوهّر حتى على مكتبة صغيرة» ويتكرّر فيها غياب المعلمين 
والمدرسين بسبب قلة رواتبهم وضعف تأهيلهم المهني. وقلما يتمكن خريج الثانوية 
جك هله ادارب مق "ايستكوا نا اللفة الأجنية دو توس رفية سيت سوم الناهم 
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وركاكة طرائق التدريس» وفلة كفاءة المعلمين. وعندما يلتحق بعضهم 
بالكريات تلن نه الجعاانة 9 سكلينون مزاسلة البواسة حي لدم العادتية 
اللغة الككتيية متحزلوع إن الكليات الأتساقةوهذا اعد اسسات هله اتسين 
إن النخرييك العلبية والتقنية إن لانتدوى تسرنية هن لحمو الطاقي الجاممية 
2 ويعاني خريجو الكليات الإنسانية بطالة كبيرة فيضطرون إلى القبول 
بأعبال لاقتاسب مع موملاكيه وطموهاتهة. 

وعيارة أخرى إن كني النظاك الشضييى. 35 الجر اعرف يه نات 
الطوقية الاجتناهعية. .وله يسك يتجوزل ]نات 'الفقراء: إلى 'بواظتين ف الطيفة 
التؤستطة: طهد] النظاء لا«يوهن هوضما متساوية للصله آمناء اللؤاطنين::فاذا كان 
الظلفل درول م بيئةالفخنة اللشاسية او الافتصنادية كان امتتعيله يعو 
57 
اللغة الأجنبية» أي امتلاك الأداة أو المفتاح الذي يفتح له أبواب الإدارات والبنوك 
والشركات. وأما إذا ولد الطفل # بيئة فقيرة» فإنه سيبقى فقيراً حتى لو كان 
فق الأوائل نف تؤوايتتة الأيدداعية والغانوية واتشافعية: الأخ تلك الموسينات التعليمية 
الحكومية لم تزوده بالمفتاح اللفوي» أي باللغة الفرنسية أو الإنكليزية. (لاحظ 
أن كوويا :وقد اللنن كانخا من الدول الشقيرة هنا 8 الكسدسينيات: تجحولنا 
ف" الشسائينيات إلى يدول :ذات تننية وفرية حالية كلاخ بالقمليه :| لكي باللقة 
الؤظجة الجنيع الأطفان بالستارع؟ جل وتققم اللدازين أوحيات طيام رجاتي 
لتلاميذهاء أما بريطانيا فنظامها التعليمي طبقي لوجود المدارس الخاصة فيه 
ولكن الطلاب متساوون من حيث استعمال اللغة الواحدة ومن حيث الحصول 
على الوظائف التي تعتمد على المقابلة وقدرات الفرد الذاتية لا على نوع المدرسة 
التي تخرج فيها). 
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تقزل ا#قطمية العذل الحريية ان كننية البطالة جل البلوه العتردية نجل نوا لين 
4 أي أكثر من ضعف المعدل العالمي البالغ 966.5. وهؤلاء العاطلون عن 
العمل يتكمون إل الشواكك الاجتماغية الذنيا ونا كانت غالبية الدول العربية ف 
تمارس أعطاء المواطنين حقوق الإنسان الاقتصادية المتمثلة بتعويض عن البطالة 
فإن كثيراً منهم يعتمد على صدقات الأهل والأقرباء» فيفقد ماء الوجه 
والكرامة الإنسانية» ويحاول البجرة إلى أوربا لتحقيق حلمه 4# العمل والشعور 
بإفنائيقة حكن وإ هيد ححياتة يف "قواري: المويكا ...كفا مهوتي اوه تلاك 
التوازب انق تعمل اكواتعاريم عير رصي عير لخر الانتدن الحرسس' إن 
أورباء فيغرق كثير منها 4 عرض البحرء ويعتقل ركاب بعضها الآخر 
ويوضعون # مراكز الاعتقال المهينة ثم يُعادون إلى بلدانهم لمواجهة القمع مرّة 
أخرى. 

وإذا أضفنا إلى تلك المشاعر المريرة التي يعانيها الفقراء والعاطلون عن 
العمل شعورّهم باحتقار الذات لعدم إجادتهم اللغة الأجنبية الوظيفية # البلاد 
حين يختلفون إلى المؤسسات الإدارية والاقتصادية والأماكن ' المحترمة" التي لا 
يستعمل موظفوها إلا اللغة الأجنبية» أو حين يستمعون إلى إحدى الإذاعات 
الجهوية/:امحلية التي فيك أغان بالدارجة كم فلب طباه إلى حديت بلفة اجنبية 
لا يفهمونها علمنا أن هؤلاء الناس تغلي نفوسهم بالكراهية للنظام الذي لا 
يحترمهة! وتتعاظة: دواهم التمزد -والقورة" الكامتة نك نفوسهم. 'وحاما تطلق 
الشرارة» سيخرجح هؤلاء المحرومون ليصرخوا بغضب: "الشعب يريد تغيير 
النظام": لا النظام السياسي للدولة فحسب؛ بل كذلك النظام التعليمي الذي 
أنتج هذه الطبقية المقيتة. وذلك طبقاً للقاعدة التي صاغها أبو الطيب المتنبي ‏ 


بيت واحد: 
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إذا لم يكن للمرء ب دولّة امرئ نصيبٌ ولا حَظء تمتّى زوالها 

دفاع المجتمع المدني عن اللغة العربية: إن إصرار الحكومات العربية على 
تهميش اللغة الوطنية حتى بعد مرور أكثر من نصف قرن على "الاستقلال" 
بذرائع ثبت بطلانها مثل عدم وجود المصطلحات العربية الكافية أو تشجيع 
الازدواجية اللغوية والانفتاح على العالم» أدَى إلى قيام عدد من مؤسّسات المجتمع 
المدني للدفاع عن اللغة العربية. وقد عملت هذه المؤسسات بالدفاع عن اللفغة 
العريتة: وفاها ' قينا : :مور بكلا التذؤات. العلمية .والدووات: التدرفية 
والمنشورات» والشابكة (الإنترنت)» وجميع وسائل الإعلام والاتصال الأخرى. 
ولك ذلك كله لم يلق أذنا ضاغية ين فيل الستطات الحكرمية أوركيا فان 
القامويشان ف مر 

لقد أسمّعت لوناديت حيّا ولكن لا حياة لمن تنادي 
أسوق مثلين على دفاع مؤسسات المجتمع المدني عن اللغة العربية: 

أ رسالة بعث بها نقيب المحامين © أحد البلدان العربية إلى الحكومة 
والمحاكم وجميع المؤسئّسات المعنية» يقول فيها: "كما تعلمون»: فإِنّ اللغة 
العربية» لغة القرآن الكريم» هي اللغة الرسمية للبلاد طبقاً لمقتضيات الدستور 
الأمر الذي يوجب استعمالها # جميع المجالات: بما فيها المجال الإداري 
والتعليمي والقضائي والإعلامي والمؤسّساتي. إلا أنَّ ما هو موجود 4 الواقع هو 
خلافٌ ما ينص عليه الدستور؛ حيث إنّ اللفة الأجنبية غير المرسّمة هي السائدة 
الاستعمال ع المجالات المذكورة:؛ والعربية الرسمية هي المهمّشة والمغيّبة عمداً...' 

ب رسالة بعث بها رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأحرار إلى وزيرة 
الفيعة بك وللاده: 
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"جواباً على رسالتكم المؤرخة بيوم 2011/1/19 والمرفقة بمشروع يتعلق 
بتغيير القانون المنظّم للمارسة الطبية ببلادنا. وقبل الشروع # مناقشة مضمون 
هذا المشروعء وتقديم ما نراه من اقتراحات» فإننا 4 النقابة الوطنية لأطباء 
القطاع الحرّ يسعدنا أن نذكركم بأن الدستور ينص صراحة 4# تصديره على 
أن اللغة الرسمية # البلاد هي اللغة العربية» وحدها دون غيرهاء كما ينص 
مادته الرابعة على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة» ويجب على الجميع 
الامتثال له. فاحتراماً لبويتنا الوطنية» واعتماداً على دستور بلادنا الذي هو أعلى 
درجة من درجات القانون وتعتبر مقتضياته من النظام العام الذي لا يجوز 
مخالفتهاء فإننا نطلب منكم أن تقدّموا لنا كل مقترحاتكم ومشاريع القوانين 
باللغة العريية..." 

وتشكلت 2# معظم البلدان العربية جمعيات تحمل اسم "جمعية حماية 
اللفة العربية". وتقوم بأنشطة مختلفة للمطالبة بإحلال اللغة العربية محل لغة 
المستعمر القديم # الإدارة والتعليم والاقتصاد والبنوك والشركات العامة. كل 
تلك الأنشطة تشير إلى مقدار الجهد الذي تبذله مؤسسات المجتمع المدني من أجل 
اللحة الفويوة ديه ]ها 6ل تلسنق كرا" لق على اوضر اراسي أن السك ماك شير 
الديمقراطية لا تستجيب لمطالب الشعب الذي تمثّله مؤسسات المجتمع المدني» بل 
تلقى هذه المؤسّسات مضايقة من السلطة كما أسلفنا. 
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اللغةٌ العربية في مراحل الضّعف والتُبَعية 


أ.د. عبد العلي الودغيري 
جامعة الخامس ‏ أكدال ‏ الرباط 


العرفة :قفنب :شن الاأسخلال» كيل الحدوف: عد معاناف الله الحريية 
ومشاككلها والتحديّات التي تواجهها # عصرنا هذا الذي هو عصر ضعفي 
وتبّعية بامتيازء أرى من المفيد التذكير على وجه السسّرعة والاختصار» بأهم 
التحدّيات والمشاكل التي واجهتها # مرحلتين سابقتين من الضعف والاستكانة 
أيضاء وهما: مرحلة ما قبل الاحتلال الأجنبي» ومرحلة الاحتلال. 

أن نف مارجللة مقرل" الاتكاذل :كسس وكات الآمة العرنية الأساامية ده 
ظلمة حالكة طيلة عصر سمي بعصر انحطاطٍ شامل (من القرن الكاهت ان 
الرابع عشر البجري) وعُرفَ عند المؤرخين بالتفكك والتمرّق والصراع على 
المستوق. :السياسي: والجغراك:. والانهيار على المستوئ. المادي. والاقتصادي 
والضّعف والتراجع والانكماش على المستوى الفكري والعلمي والثقاخ 
والحضاري. وهذا الوضعٌ كان تأثيره قوياً جداً على اللغة العربية فانحطٌ مستوى 
تعليمها واستعمالبا. ونحن حين نتحدّث عن ضعف العربية خلال هذه المرحلة 
إنما نعني العربية الفصحى على وجه الخصوص؛ 1 هي التي عائّت من تراجع 
مستواها..وجنود اساليبها وقراكييها». وتوكت تمر ممكيها؟ ‏ وطليت عليها 
التهمة والنتكيل؛ وهف العناميات فعاهديت الفحوة بينها وبين الفصبيي 7 فده 
المرحلة ازدهرَ الأدبٌ الشعبي (من زجل وملحون وشعر تَبَطي وأمثال شعبية ونحو 
لك ا “وكات ف جقابلمي انين المتهو قفرا وكرا؟ نكما وكيفا وتران 
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الإبداعٌ مكائه للتقليد والاجترار ب كل شيء. وهذا الوضعٌ هو الذي لخصه ابن 
كلدون نكا نض شتوو بامقدافة يمك رجو [لية: 

ولما انبلجُ فجرٌ النهضة الحديثة . كما يُسمُونها. 4 القرن التاسع عشر 
الميلاديء التفكت الأمة إلى ما حولباء فإذا هي أمام لفةٍ ضعيفة خائرةٍ مُتهالكة 
مُهَلهَلة ‏ أساليبها وطُرّق تعبيرهاء قديمةٍ يك ألفاظها وتراكيبهاء فقيرة ذخ 
مصطلحاتهاء عاجزةٍ عن مواجهة عصر النهضة الذي كان يراد الانتقال إليه 
ومُحتاجةٍ إلى جهود كبيرة لاكتساب القدرة على مغالبة اللغات الأوروبية التي 
أصبحت مُسَيطرة. ولكن القيُورين على أمّتهم لم يَسكسلموا مُتبّطات تلك 
المرحلة» ولم ينهاروا أمام ضحامة التحديّات وجسامة العقبات التي كانت تبدو 
كالفلق: المفكد :الى يصس 'الخدراكها وامتحامهاء. بل معان هنا وال الهو 
وانقشعت غيومٌُ الدهشة؛ فبدأنا نستشعر بداية انطلاقة ثقافية وانبعاثة أدبية 
ولغوية جديدة»: حاول الرُوَادُ خلالبا ربط الحاضر بالماضي المجيدء وتأسيس 
الحديث على ثوابت من مخزون ذلك القديم المشرق. وقد ساعد ظهورُ الطباعة 
والصحافة» وانتشارٌ المدارس» والشروغ 4# ترجمة العلوم والآداب الأجنبية 
والاحفياة اليه ”واكاك رتجاري الغريم كف الاسسراء يتظرين العوية 
وإحيائهاء وبدأت الحياة كدب ب حركة التأليف والإبداع» ومنها صناعة 
العوافييق والعهاية بالسظ يعات والغتك ير د تتعديية المبتتم:وصان المشين الباه 
يبدو أمامنا وكأن السفينة فيه على أهبّة الإقلاع. 

العربية ‏ مرحلة الاحتلال: لكن هذه الحركة التي دَبّت 2# العالم 
العربي الإسلامي 2# محاولة لاستجماعَ القوة والنهوض من الكبوة الطويلة 
مترعان ينا المت تمحافل”الاحتلال الاستيظاتي (ولا حب أن أسمية باعنه 
الاستعمار» لأنه لم يأت بغاية إعمار الأرض وإحيائهاء بل جاء لاحتلالها واستغلال 
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خيراتها وتخريب مقوّمات شخصيتها وئخر عُودها) وهي تَرْحَفْ من كل الجهات. 
فكان ما كان من تمزيق أوصال الأمة وبّسط السيطرة التامّة عليها عسكرياً 
وسياسياً واقتصادياً وثقافياً. وكانت الفغاية تعطيل النهضة وتوقيقها بالقوة 
وفرض توجه ثقال معيّن؛ فضلاً عن المقاصد والغايات الأساسية الأخرى؛ وهي 
الاستحوادُ على تَرَّوات الأمة واستغلال كل الموارد البشرية والطبيعية وفتح 
الأسواق أمام السلع الغربية. وقد استطاعت أوروبّاء بموارد أراضينا وسواعد 
القلر ةنا اتتعنا ده وف ديا زكري وانافية» «الفتهرة:ولقك” خذي لقره 
الاستعمارية عند الغرب» وقوَّى حَماسها 4# السيطرة على بلاد المسلمين» حِقدٌ 
ذف 'موروظ (ضته الإمتلاة» ورقية “عارمة نظ الأنضاء واستكفاد ةما هذ من 
الكنيسة 2 رمن الفتح. كما استعملت من أجل تنفيذ خُطّط السيطرة كل 
الذرائع والمسَوّغات مهما كانت واهية؛ بل إن الاستعمار لم يتورّع عن الترويج 
لنظريات عنصرية © غاية السّخف والفجاجة؛ كالقول بفكرة العرق الأرقى 
والعرق الأدنى» وحقّ العرق الأول 4 استعمار العرق الآخر من أجل تحضيره 
وتّمدينه. وكان جول فيري(7653 1165[ )2 من رجال السياسة الكبار 2 
فرنسا القرن التاسع عشر الذين تحمّسوا لبذه الفكرة وروّجوا لبا على نطاق 
واد 

ولا شك أن أخطر عمل قام به الاستعمارُ من أجل تحقيق غاياته 
الاقتصادية والسياسية؛ والتمكين لسيطرته التامّة على العالم العربي 
والإسلاميء هو استهدافه لمقوّمات هُويتنا الثقافية القاكمة أساساً على الدين 
واللغة العربية» لأنه كان يَعلّمم يقينا أن السيطرة الحقيقية لا تتم إلا بذلك. ومن 
ثم أصبح يستحلٌ فعلَ كلّ شيء للقضاء عليهما وتحييدهما وتعطيل مفعولبما. 
وقد كانت منطقة المغرب العربي مثالاً واضحاً على نوعية المخطّطات التي طيّقها 
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الاستعمان :وكل فخ يقرا تازية» الضراءع: :مع الاستعمان بك تلك المرحلة 
ممكدعددت اذ كنك أن اسعيز اف «اللعه العوسة .والساطة الاشاذمنه كان واس 
الحربة ب كل المعارك التي خاضها الاستعمارٌ ‏ مواجهة الحركة الوطنية 
التحريرية التي كانت غي منطقة الشمال الإفريقي على الخصوص لا تترك 
متشي تمر دون أن تضوع فلن آمل أقاكدة سطالبواعدة الات اندية :و اماما 
على اللغة العربية ونشرّ تعليمها. ولمن يريد الوقوف على نماذج واضحة ومعبّرة عن 
السياسة اللغوية والثقافية التي نهّجتها فرنسا 4 المغرب وشمال إفريقيا وغريها 
بصفة عامة» وأمثلة من القرارات والقوانين التي سَنّتها لذلك: ضما عليه إلا 
الرجوع إلى كتابات عدد من مُنظري هذه السياسة اللغوية والتعليمية والثقافية 
من رجال الحماية الفرنسية» من أمثال بول مارتي ووليام بونتي ومُوريس املق 
وفيكتور بيكي ولوسيان بي وسواهه 0 أما المشرق العربي» فما كاد يتخلص ‏ 
أل يكاول التحلصن دام نموة اثلفة الأرئصية الك الت مم بعوامل الخرى» إلى 
إضعاف العربية وإخماد جذوتهاء حتى سقط تحت نفوذ اللغة الإنجليزية التي 
عمل الاستعمارٌ البريطاني على فرضها بالقوة. 

وجديرٌ بنا أن نُسجّل هنا حقيقة تاريخية كثيراً ما يقفِرُ الناسُ عليها أو 
يغفلون أهميّتهاء وهي أن اللغة العربية كانت قد أصبحت, مند انتشار الإسلام 
البلاد الشاسعة التي انتشر فيهاء وإلى حين دخول الاستعمار» لغة الكتابة 
والثقافة والعلوم لأغلبية الشعوب الإسلامية ‏ عدد من القارات» كما أصبحت 
اللقة "الريدنية الزن احكافه تبات بوالدول التريية نما فيه سلف الشماق 
الإفريقي التي اعتّبرت لغة القرآن فيها لغتها الرّسمية والعالمة التي تحظى باحترام 
كبير ومُستعمل 2# مجالات الدين والعلم والتعليم والثقافة والأدب والاقتصاد 
والتحارةوالتشريء والقضاء ودواوية الإدازة وَكل المزاسلات والتاملات الأشرى 
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التي تحتاج فيها كل لفة لأن تُكتب وثُقرَاً. أما اللهجاث الأمازيغية والعامّياتْ 
العربية» فقد عهِدّ إليها بشكل تلقائي وعفوي بوظائف وأدوارٍ أخرى تقوم بها 
على مستوى التخاطب اليومي وبعض أنشطة الوعظ الديني 2# بعض الأوساط 
الشعبية» وكلّ المعاملات التي لا ترقى إلى مستوى التعبير الكتابي والثقافة 
العايمة. ورغم أن الأمازيغية قد استُّعميلت © كتابة بعض النصوص 4 العصر 
الإسلامي: إلا أن عدد ما كيب بها ظلّ قليلاً و محدوداً جداً ؛ ولم يتجاوز مجاله 
لعفن الموكيوضات الديفية كفرع حنطن التون! الرووية ف التقيدة' وساف 
الشرينة؟ وكات كتابئها 'بالخروف العريية: ل يعيرها وبالتسملة» هإن العربية 
تكادك ف مق السلفين عموما والمقارية خطيوها «موقة التقدين والالعتراء: وله 
تكن لغة أو لبجة أخرى تُنازعها # هذه المكانة التي انفردّت بها طيلة العصور 
الشايقة للاستسان بوره 'الناقين الكبين الذي عركة مركلة الامحطاط: علن 
اللغة العربية 2 أغلبية الأقطارء إلا أن هذا لم يُفقدها مكانتها المرموقة 4 بلاد 
المغرب ونفوس المغارية. نعم» أصابّها الضعفْ هنا كما أصابها هناك؛ لكنها 
ظلّت تحتفظ بكل وظائفها ومكانتها الدينية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية. 

وَعلى.كل هال إن الاتسار: القرفسى نه احداذلة للكماك: الأهريقن 
وين "لتقيس سافية" لقوية .وا عتبعة :تود :| نحكضنا را “عرق الطصام علي العرية 
وإغلؤل الفوسية معلا نف كل المواقه :الت نكادت فليا :+ وسيل تغلى إشلؤق 
مدارسها والتّضييق على مُدرسيها ومتع استعمالها 4 الإدارة والمكائبات الرّسمية 
وكل المجالات الحيوية» ومُزاحمتها بفتح مدارس فرنسيةٍ وتنصيرية والإنفاق 
عليها بكل سخاء؛ ومّنح خِرَيجيها امتيازات واسعة» وإضفاء مكانةٍ خاصة 


عليهم. بل لقد اعتبّرها 4 الجزائر لغة أجنبية بقانون رسمي صدر عن رئيس 
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الوزراء # 8 مارس 1938م, وهو المعروف بقانون 705ء) تهت ع11نصو0 © 
وأصبح أقصى ما يُمكن أن يُطَالِبٌ به الوطنيون الأحرار # المجال اللغوي هو أن 
تصبح العربية لغة رسمية مثلها مثلّ العربية©. ولقد أصبحت اللغة العربية تُعامل 
بقية البلدان المغاربية الأخرى أيضاً معاملّة اللغة الأجنبية ولو بدون قانون ينص 
علق دلق غير سه ون يكس اجون يذلاك وجل .ففل مكل ينا :شملة: الاستعماة 
الإنجليزي ‏ المشرق العربي أيضاً» وربما كان أنكى وأمضىء إذ لجأ أيضاً 
إلى تشويه صّورتها وإعلان الحرب الدّعائية النفسية ضدّها عن طريق التُشكيك 
قدرتها على مُواكبة العصر وصلاحيتها لتلقين العلوم الحديثة والتّقنيات 
والقكافل نيا" ف تجلاع الاذارلاء وسيير الأعمال والمشاولت »+ وافشارها إن 
المصطلحات الحديثة. وقد جِنَّدَ لبذه الدعاية المسمومة والحرب النفسية الفتّاكة 
كل ما لديه من خبراء ومُستشرقين؛ فكالوا للعربية كل ما يتصوّره العقلٌ وما 
لا يتضدررة عن اتوم الللمقتة و الضهر ايها ما شاءوا فون الحيوت:والتعاقصن :وفنا 
وجَدت تلك الثُلة من المخدوعين أو المستلبين المنبهرين بالغرب أو العاملين لحسابه ‏ 
بشكل أو بآخر . من أمثال سلامة موسى وسعيد عقلء مجالاً فسيحاً وجِوَا 
مُناسباً لينخرطوا # هذا السياق مع رُمرة من المستعربين مِمّن تلقّوا تكويناً 
عربياً من أجل غاية واحدة؛ وهي أن يُجِنَّدوا لخدمة الاستعمار. وهكذا طلعت 
اعراة من الشرق والغرب تدعو إلى التخلّي عن العربية الفصحى لأنها ب نظرها 

برل التحلك والكمرة» بوضادى باتهما ل "اللاوا ويد والعامياه دوا لخر قسني 
العمل عن الحوفت العربي واستبداله بالحرف اللاتيني» وثالثة تكتفي بالدعوة 
إلى عربية خالية من الإعراب؛ إلى جانب حركات أخرى ترى نفسها مُعتدلة 
تحتمي وراء الدعوة للتَّيسيرء فتنادي بإدخال جملة من التغييرات بعضها مقبول 
وبعضها حقّ أريد به باطل. 
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وهناك واجهة أخرى تحرّكت فيها أيدي الاستعمار خلال المرحلة التي 
نتحدث عنهاء ألا وهي إحياءً التَّعّرات العرقية والطائفية» وإذكاءٌ نارها بين 
القكات امشاكتة بط المنانه العرنية الإلاسة قطيرت .ف امشو ذعوات إن 
الفينيقية والفرعونية والقِبطية» لكنها سرعان ما فشلت. أما ‏ المغرب العربي 
فقد نال الاستعمارٌ الفرنسي قَصَب السَّبق ‏ تحريك الروح العنصرية والتّفخْ ذخ 
رمادها وإحياء العَصبية المقيتة بين العرب والأمازيغ؛ ثم بين العربية والأمازيغية 
بعد أن مَضّت قَرونٌ طويلة من التماسك والالتحام 4 ظل الإسلام الذي آحَى بين 
كل العناصر المكونة للمجتنع المقاري وَصَهرها :ذه سبيكة واحذة. ونا كان 
ذلك منه إلا بقصد رَرعَ أشواك التفرقة التي سعى إليها بالضرب على ور الدّين 
واللغة والثقافة والعرق. وقد تم له بعضْ ما أراد ولو بعد حين. وهمكذا يمكن 
تلخيصُ مُعاناة العربية ومُجِمَلٍ التَّحدّيات والعقبات التي ا 4 هذه المرحلة 
الأمتعمناروت شه البسظ الانية: 

“كان انكملة شاوقة وحتظية كن وجود العربية بصفة امة وحضهاها 

مفنفة لخاسرة)- :واتوامها +التسوب والسضة والفكلهه #الشمين و الافتفاة إن 
المصطلحات الحديثة؛ وعدم صلاحيّتها للتعليم التّقني والعلمي ولؤاكك: لمن 
واكشيعا ني النطوء الحديث. ومن ف نوها الفانن لتحم وان لتقن ند 
العف ك ها متشاة سكين الكقلت اليو 

مح اققدا + المويية توم ولاس امصقة خاقة و و المخسيقي وسة بقا مي بهن 
كل المجالات الحيوية التي كانت تُستعملٌ فيها من قبلُ؛ أو كان من المفروض 
أن مُستعمل فيها خلال هذه المرحلة كالتعليم العصري والتّقني والقضاء والتَّشْريع 
(تامتشاء > الأحوال :الشخصية):. :والادازة» - والافتهناد . والمجارة»: < والعنلذقات 


الشاحهية سواه 


55 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس (06) 


ج- الدعوة الصريحة إلى استعمال العامّيات التي كانوا يُقدّمونها على أنها 
تفل العو «العييةة وا ماهير يو حك ان وام ف" الفمسطي "ل ل 
شيل الأتظ الكناية ءا لو نك لا هاكد اتن إعياكياء وله تيلظ تمرك لدان 
بالدوارج واللّمَجات والاهتمام الفائق بدراستها وفتح أقسام متخصّصة بها بخ كل 
الجاممات الأوزوبية ه الاق هده المركحلة الاستعمارية وما يدها 

د + الدفوة للتحلي من الحرف العرين واستقداله بالحرف اللاتيي. وقد 
استطاعت هذه الدعوة أن تُؤكّر ب بعض الشعوب الإسلامية التي كانت لفائها 
تُكتَبْ بالحرف العربي فتحوّلت إلى الحرف اللاتيني» كما حدث للغة التُركية 
والماليزية وكثير من لغات إغريقيا. وشرق أوروبا . 

ه . إشعالٌ الحروب بين العربية وأخواتها من لغات الشُعوب الإسلامية 
لتحويل المعركة من صراع بين اللغة الوطنية واللغة الأجنبية» إلى صراع داخلي 
بين المكوّنات اللغوية للدولة الواحدة. وهذا ما حدثة 4# منطقة الشمال 
الإفريقي. حين حاول الاستعمارٌ الفرنسي شق الوحدة القائمة بين مُكوّنات 
شعوبهاء وسَعَى بكلّ سبيل إلى الإيقاعً بين العربية والأمازيفية وإشعال نار العّداء 
والصراع بينهُماء ونشرّ الادعاءً المسمومَ بأن استعمال العربية معناهُ القضاءٌ على 
الأمازيفية» وأيّ انتشار أو توسّع للأولى سيكون على حساب الثانية. وبهذه 
الطريقة الخاكرة الحى الم ينتيه نبا الكفيرون» استطا فت الفريمنية أن تتموئ 
وتتغوّل 24# البلاد» وتكسيب المواقعَ تلو المواقع» حين أمكنّ لبا أن كَصرف 
الأنطازعنها وتحدمي بموقع المتفرّح الشاميت» .وان تجعل من السياسة اللنوية بق 
التطقةم لوال العقية :القن اعقيت' الانتسلول سباي ا اعحلطة حيط مسرا د 
ظلام ليل دايس. 
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ونحن حين نتساءلٌ: لماذا حُوربت العربية 4 مرحلة الاستعمار بكلّ تلك 
القوة:واتقتراتة الى عل نظيرهاة بعصو ها ا تجوات عور هذ |"الستوال ها بحسن 
افنن اك" السوامة:|اللقوية الاسفها ريدق القرين | بكر شان ونج الحميوفين: 
وهذا السوان يكن زهي لشاحق التمط التي 

أ أن العربية كانت منذ مجيء الإسلام مرتبطة ارتباطأاً قوياً بهذا الدين 
عن طريق القرآن الكريم الذي كلما أقبل الناسَ على قراءته وحفظه ازداد 
إنتكناة بام للقت +وكها: :واد" القشار 'العرية>زادت .دريف :فيه الناس: ديق 
وَكَلْما أزداد فَهمة ازداذو] تشيكا: بعينه وتشيما ممبادكة: جما ف ذلك فيه الكل 
والحرية ورفض الظلم والاستعباد والبيمنة والإثم والعٌدوان. ومن ثقافة الإسلام: 
الح على التّآخي والتضامن والوحدة والنُصرة ورَصّ الصّقوف؛: والحض على 
الجهاد ‏ جهاد التّمس وجهاد المعتدي على المسلمين وعلى القيّم الإنسانية العْليا ‏ 
والصّمود والتضحية بالنفس والتّفيس من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل 
ومقاومة الظالم والغاصيب» والتّحلّي بالصبر مواجهة المُكَارهء وَالتُسلّح بالعلم 
والمعرفة واليقظّة والوعي والتنوير. فالإسلام ‏ إذن ‏ هو تلك الطاقة البائلة التي ثُمِدٌ 
المسلمين المقاومين بالقوة الروحية التي لا تَنَفَدُ» والمعنَويّاتِ العالية التي لا تُقهّر 
لاجرب ل يمك للإاستضار اد حتصرويفيها إلاايسطيل لهذا الدين أو إوائحته من 
الطريق نهائياً. ولا يتأنّى ذلك إلا بالقضاء على القرآن» ولا يتأنّى القضاءٌ على 
القرآن إلا بالقضاء على لغته التي بها يُقرَأ ويْفَهُمُ أحسنّ قراءةٍ وأحسن فَهِم. وقد 
صرّح أقطابُْ السياسة الاستعمارية بهذه الفكرة 4# مناسبات كثيرة ولم 
يكونوا ليُخفوها © أدبياتهم وعن أنصارهم. وليس هنالك أوضح ولا أبِينَ 
وأفصحء من قولة الماريشال لَيُوطي التي سارت شعاراً يُلخْصّ الخطة الواضحة 
للاستعمار»ء وهي أن ١‏ العربية عاملٌ من عوامل نشر الإسلام: لأن هذه العربية 
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ينه علثها بواسطة القرآن» بينما تقتضي مصلحئا ( كما يقول) أن نطور البرير 
خارج الإسلام». وقول فيكتور بيكي: «المهم قبل كل شيءٍ أن نتوقف عن نشر 
الإسلام وتعليم العربية للبربر»"”. ورغم أن الإسلام كان قد انتشر كذ الشمال 
الإفزيقي كله ينا بد ذلك" لعزب الأقفي»: كنت تحضف القرن اجرف 
الأول (الساية الجاادي)ء فإن المصير ع :الك كان يحرم على أن لا تضلن 
الوق 211 العامة البريرية التي لم تتعرّب بعدٌ ل بداية القرن الماضيء لأن 
تعريبها يزيد ب تقويّة إسلامها وإيمانها وتشبثها بدينهاء وحُسن فهمها لعقيدتها 
وبالتالي خزداد شوكة: مُعادَاة اهلها 'للحركة :الاستعمازية :وكثيراً هنا أشاع 
الاستعمارٌ ‏ أدبيّاته المنشورة» أن الإسلام ‏ المناطق غير المعرّبة كان إسلاماً 
هَثاً وستطحياًء وأن فيها بقايا من عادات تصرانية ووكئنية قديمة تعود إلى مرحلة 
ما قبل الإسلام؛ فعَملَ على التّفخ فيها وتضخيمهاء وذهب بسَبَّيها إلى حَدّ القول 
إنّ البربر يجب أن تُطبّق عليهم أحكامٌ وقوانينُ خاصة غيرٌ قوانين الشريعة 
الإسلامية وأحكامهاء وهذه القوانينُ الخاصة هي عبارة عن مجموعة أعراف 
وعادات موروثة حاول الظهيرٌ البربري (1930م) إسباغٌ الشرعية عليها وسَنّ قانون 
رسمي لتطبيقهاء لكن ال محاولة باءت بالفشل بسبب المقاومة الوطنية التي انخرط 
فيا العرت والبرين عل يجن سراء: 

ب أنها وسيلة لربط المغرب بالعالّمَين العربي والإسلامي» وهو شيءٌ كان 
الاستعمارٌ يعمل على محاربته بكل قوة: ولاسيما # تلك المرحلة التي بدأت فيها 
نحن :دواو النيظنة .والنفظة قرت تق الأقق :وسفن تارايت محروية إمتالاهة 
اتطلاقا من الشركة اسلف وأفكار الأفغاني( 1839 0 والكواكبي 
 1854(‏ 1902م) وتلاميذهماء © المشرقء وتزْحَفُ شيئاً فشيئاً نحو بلاد 
المغرب؛ وصارت تعمل عملها 2# إحياء روح القوة والعزّة والوعي 2 نفوس أبناء 
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الآمة:«فمحازية الغريية إذن كان من اهم امذافهامخاولة القضاء على هذه الآداة 
التّواصلية التي يمكن أن تزيد # تأجيج المقاومة ومّدّها بالأفكار والشعارات 
المشيرة» وتؤدي إلى التنسيق بين طرفي حركة التحرّر والإصلاح © المشرق 
والغرب: ومن هنا يجب آن نفهمُ لماذا كان الاستعمازٌ الفرفي يُخطط أيضا تعزل 
المغرب عن المشرق لغة وثقافة وحضارة وانتماءً . تمهيداً لفصله حضارياً وتاريخياً 
وعرقياً بعد أن تمّ هَصلّه جغرافياً وسياسياً . وإلحاقه بالغرب لغة وديناً وثقافة. 
وهن "تكرت من احل هده الفاوه كز الامكانبات اكادية والنشرية وطافات 
«علماء» الاستعمار ومُستشرقيه وخبرائه 4# التاريخ واللغات والديانات والإناسة 
والحدرواسي'وا اتكة وى يول ذلك مكو فو ليشا فق وق تيه على نينا لفاكت 
علمية» وما هي سوى أوهام وأكاذيب سُرعانَ ما انكشف أمرها وتبيّن ما 
وراءها من مَكر وخداع. 

جَ . أن القصحى على وجه الخصوص؛ وسيلة لربط حاضر الأمة بتاريخها 
الثمايف والحضاري» :وماضيها اتشرق الاق تتم أمثه مضادز القوة المعتوية 
فيملؤها ذلك فخراً واعتزازاً. وهذا عاملٌ نفسيّ قوي يمنحها طاقة لا تُحد ذخ 
الصّمود والمقاومة والتصدّي لكل احتلال: ولاسيما إذا استهدف هويّتها 
ومُقوّمات شخصيتها الروحية والثقافية. فمن خلال اللغة وما كيِبَ بها من 
مدوتاك6:يضون فلن الشحوفت والاةة ان شدي عند الكاحة سلامة كارتا 
وسيرة بطولاتها وملاحمها. تَستلهمٌه وتفرّعٌ إليه بين الحين والآخرء لتجدّد معاني 
القوة وَالمنّعَة» وتقراً فيه ما يُعينها على اليقظة والنُهوض كلما مرّت بها تكبة 
من التكباتء أو وقعت .4 كبوة .من الكبوات. والأمة التي ليس لبا تارية 
مكتوبٌ » فكأنما ليس لبا ماضٍ موجودٌ؛ ومن ليس له ماض ليس له جُدورٌ 
ومن ليس له جَدورٌ يَسهَلْ اقتلاعه واجتثاثه ومَحوه من ذاكرة التاريخ. ولذلك 
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كان من جملة الأخداف الاستعمارية مُحارية اللغة العزبية الث .بها يِكْصَلْ حاضز 
المغرب ا كدي تاق الثقلي والحضاري؛ ويد" لحي لد مله د اي 
غربية جديدةء وتكوين 'أجيال متتكرة لذلك اناضي والتازيخ تنكرا تاماً 
لأنها سوق تدا وق حعرق هته شيئاً ذا بال وهة| ما اظهرت بض نتائجة بالفعل 
ف ويدلة سق 

فت 1 الخرنية هق اللفه الوقيدة انق كانت نبا تدرناحا وحوو مبكرو 
وثقابي وقلين راسيخ وثابت وقوي, تستطيع به مواجهة الفرنسية وأية لغة أوروبية 
أخرى» بخلاف اللغات واللهجات المحلية الصغيرة التي لا تملك ثُراثاً غنياً ثقافياً 
علي كدي والقضاءً على العريية هو الوحيد الذي يسهّل 50 ية اللغة 
الفرنسية لتَسنُود وتُسيطرَّ بعد أن يرْاحَ من طريقها مُناضئها القوي المتمئّلٍ أ 
العربية الفصحى القادرة وحدها على مُقارعتها وإلحاق البزيمة بهاء بما لبا من 
ثُراث فكري وعلمي وحضاري كبير يفوق /24 حجمه وعمقه وماضيه ثرات 
الفرنسية وكلّ اللغات الأوروبية الحديثة. أما اللهجات العامية 4 العالم العربي 
وحتى داخل كل بلد عربي» فضعفها ب انقسامها وكثرتها وشَمَويّتها وعفويّتها 
وتُمُوُها العشواكي الذي لا تحكئه فيود. وكلّ هذا يزيد من تباعد. بعضها عن 
بعض بشكل سريع؛ ويساعد على زوالها إن اقتضى الحال. بالإضنافة إلى خُلوّهَا 
من أي مّخزون قرافي عميق؛ أو وزن فكري وعلمي كبيرء أو حمولة دينية ذات 
مَرجعية صحيحة ومُوَنّقة» والقضاءً عليها أو إبقاؤها سيان لا يؤثران. لقد كانت 
الفرنسية وغيرّها من اللغات الأوروبية التي ارتبطّت بالاستعمار. تبحث دائماً عن 
بيئة صالحة لتعيش وتحيا وتُعمّر فيها وتمئُود. وهذه البيئة المنايبة كانت تجدها 
وسط لغات ضعيفةٍ أو لبجات ليس لبا مقوّمات الصّمود والمقاومة» وهذا ما تم لبا 
بالفعل داخل الدول الإفريقية التي احتلتها. فكان مما سهّل مأموريّتها هناك؛ أن 
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وجَدت بيئكة خصبة تتكوّن من لغاتٍ ولبجات ضعيفة لا حصرّ لباء وليس لها تراث 
مكتوبٌ ولا أية مقوّماتٍ أخرى للتَّحَديء ضسُرعانَ ما أحَدّت البيعة لنفسها بخ 
كلك الدو نكو مركت لق شناتكي :تبك يه ال نون عكري ال ةا 
ما حاولت تطبيقه ‏ منطقة المغرب العربي أيضاً. ولكن لمسوء حظها. كانت 
العربية فيها مُتجدّرة لقرون مَضّتء وكانت ‏ وما تزال لغة دين وثراث وعلم 
وحضارة أقدمٌ من تراث الفرنسية والإنجليزية وحضارتيهماء فلم تستطع إسقاطها 
«بالضربة القاضية الأولى» كما فعلت مع لغات إفريقيا السوداء. وكما فعلت 
الإسبانية بلغات السكان الأصليّين ب أمريكا الجنوبية» والإنجليزية بلغات 
سكان امريكا الشجالية ويتكان اسثراليا وبلدان أسيوة وافريشية خرف له 
تكتطع غات لمان امكررون العروية 1 ففراك وايكلوقيا شاكع ناتيا + لكنها 
مع الأسف استطاعت ‏ بتوالي الضّرّبات ‏ إنهاك قواها وتشكيك أهلها فيها 
وإبعادها عن أهم المجالات الحيوية الفاعلة. 

ه ‏ أن العربية هي أهم مُقَوّمات البوية الثقافية للمغرب ‏ كما لبقية 
الشعوب العربية ‏ بعد الدين الإسلامي. وي القضاء عليها قضاءٌ على هذه البويّة 
أو إعادة تشكيل عناصرها ومُكوّناتها. والقضاءً على هُويّة شعب أو أمةٍ معناه 
تجريدهما من شخصيّتهما وستهولة هَرض التَبّعية عليهما. فمّن لا هُويّة له مضطرٌ 
بلا شك؛ لتبئّي شخصية الآخر وتقَمّصها والدّوبان فيهاء وسَهلٌ عليه أن يكون 
ديلا من ذُيُولها وتابعاً من توابعها. وفاقدٌ الشخصية فَاقِدٌ للتّمِيّزه مَسلوبُ الإرادة 
والرأي والقرار» ومن سلِيها فهو داخلٌ ب حكم المعدوم والمفقود. 

العربية 4 مرحلة التَّبّعية: كان من المفروض أن نسمي هذه المرحلة 
بمرحلة الاستقلال» ولكنها 2 حقيقة الأمر»ء لم تكن بالنسبة للوطن العربي 
والعالم الإسلامي كلّه؛ سوى حلقةٍ أخرى من حَلّقات الضّعف والتّبّعية واستمرار 


591 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس (06) 


للمرحلة السابقة. فالاستعمارٌ ظلٌ قائماً ومُستّحوذاً لم يَبِرَح مكائه قط. وكل ما 
هنالك أنه غيّر موقِعه وأسلويّه» من استعمارٍ استيطاني مُباشِرٍ وصريح؛ إلى 
استعمار غير مباشير تقال ولغوي واقتصادي. بل لقد رأيناه منذ العقد الأخير من 
القترق الماضي عون إن طنيطة: الأ اسففا را 'اسشيكلاها تافر دارا 
فاحتلٌ العراق وأفغانستان» ولن يتورّع عن احتلال أي بلد عربي أو إسلامي آخر 
كلما وحر لفو تامف :ركبو و لك اتحدله مريظانيا اوسن كلسيظين كينها 
إلى صنيعتها إسرائيل التي لم تكتف بها وإنما أضافت إليها عام 1967م أجزاءً 
من مصر والأردن وسوريا ولبنان» وما يزال هذا الاحتلالٌُ مستمراً ب فلسطين 
وجزءٍ من سوريا ولبنان. 

على اق «التعطييل ليقزو "لوحي و التعادف كان نوكا روف مين "البناية 
ولم يكن أمراً يجري تَسثُرٍ وخفاء؛ بل كان سافراً مكشوفاً لا غبار عليه 
عَمِل من أجله عملا حثيثاً كبارٌُ المتصّرين الذين مَهُّدوا السبيل لدخول 
الاستعمارء وعلى رأسهم الأبْ شارل دو فوكو ( 18558 1916م) الشهير الذي 
قضى حيائه كلّها ب العمل على استكشاف المغرب» والعمل على نشر المسيحية 
ل الشمال الإفريقية والتخطيط للثأر من الإسلامٌ الذي أخريجّ بقاياها من الشمال 
الإفريقي: وهو الذي كان يقول: «إننا لن نتمكن من أن تُصبح إفريقيا مثل 
أختٍ لناء أو مثلَ فرنسا الثانية» إلا إذا استطعنا تغيير قلبها ( أي روحها)؛ وعملنا 
عن إعادة أزمنة القديين | رمعل إن الات -ودلك .ها متتطية عييتنا 
العاليع" وافقان شارام«سوكو وكالأ مدع هم الذين ويا 0 الاسعماذ 
ومُنظريه وكبار ساسته الذين لم يكونوا ب يوم من الأيام مجرّدين عن صبعّتهم 
التحية بل :كاثوا فم الحضنيسة يدا 'واهدة نف هذا 'اليوفسديل إن الكبيرين 


منهم كانوا يقومون بالدّورين معا: التنصير ونشر الاستعمار. كان لوي ماسينيون 
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(19621883) من كلانةتوة دوكر انين ككن يعول امف 1912 
«إذا كان المسيحيون ي فرنسا لم يفهموا أن من واجبهم تنصير مُستعمراتهم, 
فاق لك خط وف تتوكوة شنا يج اتناك نياك إشاعة تحعاف بيخ 
الأرواح التي كان عليهم 0 . وكان لوي يزكزان يقل أيكداء الاعنينيا 
ذنكلناة إل إفريقنا 0د سل هيما .شوق افده ولاية كد هناها ونة حفنون 
الرُومان. ونحن كورئة لروما نُطَالِبٌ بحقوقنا التي كانت موجودة قبل دخول 
الإسلام إلى هذه البلاد»"'". وقبل ذلك بكثير كتب الدّوق دو رُوفِيهُو عل عناآ 
م2091 عام 1832م (سنتين بعد احتلال الجزائر) قائلاً: «لقد كنت أنظر إلى 
انتشار التعليم ولفتنا على أنه الوسيلة الأنجع للضي قدُماً 4 يَسط مِيْمتتنَا على 
هذا البلّد..27. أما بول مارتي فلطالما ردّد ب كتابه يقول: ( مغرب الغد: 6.آ 
10 6م01 113:06) عبارات كثيرة من قبيل قوله: «وبعد الغزو العسكري 
هناك أسلحة جديدة. أي أن اللغة والفكرة الفرنسيّتين ستدخلان الحلبة وتقودان 
عند ذلك المعركة الجديدة». وظل جورج صُوردون رئيسُ محكمة الاستئناف 
بالجزائر سابقاً» إلى غاية سنة 1946م يتأسّفُ لكون فرنسا 2# تلك المرحلة لم 
تصل بعد إلى استكمال ما سماه ( الغزو الروحي) فكان يقول: «والحقّ أقول: إن 
الغزو الروحي ما زال لم يتم بعدُء وهو الشيءٌ الأهم والشيءٌ الذي يستحق 
الاعتبار بذ نظرنا'”'. ولكن هذا الغزو الذي لم يتحقق كاملاً ‏ مرحلة 
الاستعمارء تمّ تحقيقٌ الكثير منه بأساليب أخرى # مرحلة الاستقلال التي 
منحق أن هيا سوكلة الشيرة والجانة والاتكياى 
ولو تأملنا تجربة المغرب على سبيل المثال» لوجدنا أنه كان من الْؤْمّل 
بعد أن أحررّت البلاد على استقلالها الجغراك ( ولو ا أن تحصل أفضيا 
على استقلالها الثقاي واللفوي. ولكن مشروع الاستقلال الثقالي واللغوي قد وَيِدَ 
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وأجهض . 2 غالبية بنوده التي يقوم عليها . من الأيام الأولى لما سمي بمرحلة 
(الاستقلال). ومع مرور الوقت صار يفقد قوة جاذبيّته وبريقيه عند السواد الأعظم 
مخ الذاشن +محق انيح ميجر بخلم لداعل يلوى تخواطر المسكودين بهواحين 
حُبّ هذا الوطن والمهمومين بقضايا الأمة. لكنه مع ذلك سيظلً 4 قلوب هؤلاء 
بمثابة الجذوة التي لا تنطفيئٌ حرارثها والضمير الحي الذي لا ينقطعٌ نُبضّه. على 
أن تجربة المغرب 2# هذا الباب ليست فريدة من نوعهاء بل هي مجردٌُ مثال لما وقع 
أيضاً 4 بلدان مغاربية أخرى. 

وهذا الشتروة الذي لم -يفحدق .كما آرآذ اله امتجائة ”طن التهية الثمف 
الؤاقية الغلضة: كان يقوه غلى اناين: 

أولاً: بناء مدرسة وظنية ذات دعائم أو ركائز أساسية أريعة وهي : 1) 
تعبية القلية: :2) كريد كاك أطرف والقافيين: كليم 3)وتوين سيامكة 
وتوجهاته وأهدافه واختياراته الكبرى التي تراعي خصوصيات المغرب وعناصر 
هريقف الدتة :والتفافة و اللفوئة: 4) :ويكعلن العريية” اللفه الأبفاتن:ة للقلقين' 3 
كافة مراحله» مع تعليم لغات أجنبية أخرى حسب الحاجة والضرورة وبغاية 
الانفتاح والتفتّح والاستفادة من تجارب الآخرين. 

ثانيًا:. تطبيق خطة موازية لتعريب الإدارة والحياة العامة» تستعين بها 
الغربية دَوَرَهَا :الذي سَُلِت .متها هلاق المرحلة السابقة يق كل مرافق النشاط 
الإداري والاقتصادي والتّجاري والسياسي والإعلامي2» و# القضاء والتشريع 
وَكَلّ أنواع المعاملات التي كانت شستتممل فيها العربية من قبل «وكذلك +2 
كل القطاعات التي استُحدئت من بعد 0. 

وتنفي هذا المشروع بِرَّمّته وسائر بُتوده ومراحله كان سيؤدي بلا شك 


إلى: 
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أ إعادةٍ العربية إلى مكانتها الطبيعية السابقة التي سَلِيّت منها. 

ب - الرفع من مستوى هذه اللغة وتحديثها وتنميّتها وتطوير أساليب 
انتكذامها ومداه خدرويسيا كارف كه انع :إحنا حكن «الاتمهال وتوت 
بالإهمال. ولو انّجه العربُ والمسلمون معهم» إلى التمسنّك بلغتهم الأولى واستعمالها 
كل المجالات (من تعليم بكل مراحله وتخصصاته:» وإدارة واقتصاد وتجارة 
وتقنيات بس شاهات رافق عن لوكي كو "بها دوق ستريطا دشانت هنا للق 
قد بلفّت درجة كبرى من التطوّر السريع والملموس: ولاستطاعت تدارُكَ كل 
تفن ينا ءهانها 1ن الحده] كاذل سراحل الصتكف والاسطاط بتكني اتصرهوا 
عنها إلى العناية باللغات الأجنبية وخدمتها وبَّذلٍ الجهد 2# إتقانها وتحصيلها 
والضاضن فيهاء خم هادوا اليلوطوا' الحربية ال اهملوها وَغرطوا: طيهاء مانها لم 
يحصل لبا من التطورٌ ما حصل لغيرها من اللغات الأوروبية. 

ج - استرجاع البوية الثقافية واللغوية للمغرب. إذ أن استرجاع اللغة هو 
التسيلٌ لإسعرجاع* البوية بجاقي عتاهيرها وكمكوناتهنا: 

د . تقوية التَّماسّك الاجتماعي بين كل مُكونات الشعب المغربي» لأن 
توكحيد لقة الشعلك والآذا ر وججالاك العمل الأهوى» المر ناش يك فقون اللحقة 
المجتمّعية وَالسّمُوٌ بروح الانسجام بين كل اليئات وتذويب الخلافات الفكرية 
وها 'يكرتت معليها مخ جكاذقات ,ومد عاك احرف انيه وفيرفا كما هر 
أساسيّ © التقريب بين مظاهر سُلوك الناس وعاداتهم وتقاليدهم وأذواقهم 
وأنماط تفكيرهم. إن © توحيد اللغة توحيداً للكلمة: و4 توحيد الكلمة 
توحيدٌ للصّفّ ورَصْ للبُّنيان وتقوية للجُهد والطاقة» واختصارٌ للوقت؛ واقتصادٌ 
للمال» وتقريبٌ لشقة الخلاف والتّزاع والفرقة. و ذلك كله طريقٌ واضْيحٌ نحو 
النجاح والنمُوُ والتقدم والتطوّر»ء إذ لا يمكن لأمة أن تنهض وهي متفرّقة 
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الكلمة؛ متباعدة الدّهنيات: مُورَّعة الأنظارء مُتفاوتة الأفهام» مُتعارضة 2 
المشارب» متضاربة ‏ الاختيارات» متنازعة # ترتيب الأولويات» وكل ذلك 
منت الاعد روف نه اللعة 

ه . الإسراع # تنفيذ برنامج مّحو الأمّية الشامل وتعميم التعليم. ومعلومٌ أن 
تيوه الكتلف فو اساكن الدينية الساملة: .وكين وادك فس | رميق بك الجادة 
تاذاكة ضمي التماح نظ تقفيق' النيضة والأعلوم وهنا التعفيم "9 يمكن ان ينه 
وينجح»؛ 4 أسرع وقت ممكن. إلا باللغة الوطنية. ومن أسباب تعثّر تعميم التعليم 
والقضاء على الأمية رغم مرور أكثرٌ من نصف قرن على استقلال المغرب2» هو 
التخبّط الذي عاشته بلادُنا ودولٌ مغاربية أخرى. طيلة هذه الحقبة» وعدمُ الحسم 
ل لغة التعليم» للعو إلى ازدواجية منهكةٍ ومُكلفة وعَبّثية وكاذبة 2 التعليم 
والإدارة والإعلام وبقية المجالات. 

أما كوثها مُنهكة ومُكلفة للدولة التي تفرضها وللناس الذين تُفرَضْ 
عليهم على حدّ سواء؛ فيكفينا مثالاً على ذلك أن المتعلمين يبذلون من الجهد 
والطاقة الذهنية والبّدّنية ويُبّدُرون من الوقت ‏ تلقي العلوم والمعارف باللغة 
الأجنبية أضعاف ما يمكن أن يبذلوه فيما لو أتيحّ لهم تعلمها باللغة الوطنية15) 
والدولة تصرفُ # إعداد المكوّنين والبرامج والكتُب المدرسية والمراقبةٍ والتقويم 
التربويّين ... ونحو ذلك؛ من المال العام ما يُنَهكَ ميزانيتها ويُتْقِلُ كاهلها ويُبدَّد 
كريها ها الداع مكدر رسكو أاكعبانها جاللفة الوظية دون هذه انشع هذا 
الإنفاق المرهق الذي لا ضرورة له. أما تطبيقٌ الازدواجية غير المحتاج إليها ذخ 
الإدارة والإعلام؛ فهو يُكلّف الدولة من الأموال ما تستطيع به إنجاز أكبر 
العتآزي الصحمة الى تعر البلؤد مين الححلت والأميو. 


3. 
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أن كري اطي ذه روباك مهاسن لاسن كادي الوكرين 
والتحصيل وضعفي 4# مَردُوديّة العملية التعليمية وعجز واضح عن القضاء على 
الأمّية التي لا يمكن محاربتها بلغة أجنبية مع ما ثْبَتَ من كونها تكلفُ أضعافٌ 
اكبعاف هنا كاده :اللحة الرطلتية “تر لوقت :ونان والحيد ءو الاق شري 
وَالمعَّدّات والتجهيزات» وإنهاك طاقات المتملم ذهنياً ويدنيا..: 

وأما كونها كذبة من الكدّبات ووهماً من الأوهام؛ فلأن الحقيقة 
أظهرت أن سياسة الازدواجية. كما تم نهجها . او فرضها . 4# منطقتنا بالمغرب 
العربي» لم تكن ازدواجية بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ وإنما كانت خدعة 
بنط تش مدي الكوتسية يوق نمؤا ها وعدي يامظة :التكاليف ديقي ذو لا للق 
الأجنبية» وأدّت شعوبّنا فاثورتها الكاملة على حساب اللغة الوطنية. مع أن 
السففيو: الأول والأخيو من انتشار العرضنيةة إقصاديا وسياسيا وتعافياهو 
الدولة ا 2 
الاستقلال من الانتشار والتوسّع» ما لم تكن تحلم بتحقيقه 4 مرحلة 
الانشفهنار "©" نون فَوني] حمدك وو ء داف "من الأرواج وإتكايني التادوةما لم 
يكن يخطر لبا على بال» فهي الدولة الوحيدة التي عرفت كيف تحسنٌ استثمار 
نينا ف سستتدراتيا القذهنة 

ولقد كان من الشعارات التي رفعها أنصاز الازدواجية 2# البداية» أن 
البلاد ب حاجة إلى لغةٍ أو لغاتٍ أجنبية حديثة للتفتّح على العالم الخارجي 
والاستفادة من خبرته وتطوّره» واكتساب المعارف والعلوم والتقنيات التي لا 
يمكن اكتسابها باللفة العربية» وأن ذلك سيكون بصفة مرحلية» أي لمدة 
تصبحٌ فيها العربية مؤمهّلة لتُلَفَن بها تلك العلومُ والمعارفُ. ولكن الذي حصل هو 
أن العربية تم تجاهلها ودَفعُها إلى الوراء ولم يُهِتَمَ قمل ألا يتُطويرها وتلميتها :ولا 


“كل الذلؤال قت اخ الفرنسية كر تمده ف موا 
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بتأهيلها وإعدادها لتحلّ محل اللغة الأجنبية. بل وجدنا أن اللغة الأجنبية الوحيدة 
التي هرضت قد ازدادت منُطوثُها وهيمنتها أكبرٌ من ذي قبل» وتقلفات ذخ كل 
كان 2 وتعن ان كاك ص أذا سرهل ‏ مشت راقن ميش زكرا 
تحدوما 7 كاك مده واسينح” ليذ" الاك التمروضن "انهعان ولهرات .وذو 
ضاغطة يتكائرٌ أصحابُها ويتناسلون ويُسيطرون على مواقع التّفوذ والقرار 
وقد موق مقن حرق ننه و ا متم اود دفاها مسي دام «متهاته هرا "إشياهها مد 
مكونات البوية المغربية فيما يزعمون. 

وعند تحليل وضع الازدواجية اللغوية # المغرب بين العربية والفرنسية 
ستجدها من ذلك النوع الذي تُهِيمِنُ فيه اللغة الأجنبية هيت ملف وتُهمّش فيه 
اللقة لوطي و توفت تق برسم يه والفرتشفه لم تنا ومو (قما #حقيقنا 
55055 ضد اللغة العربية وحدهاء ولكنها مارسته أنضا ضد الأمازيغية من 
جهة؛ وضدّ اللغات الأجنبية الأخرى كالإنجليزية والإسبانية7”: أي ضد التعدد 
والتفتّح اللغويّين الحقيقيّين من جهة ثانية» فاحتكرت السوقّ اللغوية احتكاراً 
تامأ بإغلاق الأبواب كافة أمام كل لغةٍ أخرى غير الفرنسية. وهذا معناه: أن 
العتر فو لهاع إن 'كرنها إراط إسساء ”)نمضا ون اأصرممه :نف ناد 
انفلاق ومحاربة للانفتاح اللغوي والثقالي الحقيقي الذي يكون مُفيداً إذا قام 
على اناك مو الك وخ بومتكامل الوكلا هع رين اللكانت | اسسفلة جما مضه 
تعايُشَّها واستمرارّها جنباً إلى جنبء» وأوجد حالة من المثاقفة والتلاقح عوض 
البيمنة والإقصاء. وهذا لا يمكن أن يتحقق بشكل ناجح ومقبول إلا حين 
يُحتفظ للغة الوطنية بدورها الأساسي الكامل 2# تلقين كل أنواع التعليم 
وتسيير الإدارة وكافة المرافق الأخرى. أما اللغاث الأجنبية فتُدرَسُ على أساس 
التزوؤد بسلاح من الأسلحة التي يواجه بها العصرء أو من أجل التخصّص فيها لمن 
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أراد » ويُوكلْ إليها دورُ التواصل مع الخارج والبحث العلمي الذي تتنوَّعٌ لغتّه بتنوّع 
مصدره؛ ومُستعمَلٌ 2 التفتّح على الثقافات الأخرى و كل غاية تفعية إضافية 
أخرى. وهناك فرق كبيرٌ بين أن يدرس المرءُ هذه اللغة أو تلك لينتنيع بها ب وقتٍ 
م الأوهات كا سنياحة إن الدجاره أونطلب أن العله أو الكدرؤرة متخا طبه الاخرين 
العا ونين آذ مدرييها أكاانينه وبينها م علاقة رو ختيدية» وبافنبارها 
ُجَِنّدُ كيائه وتُعبّرُ عن وجدانه وتُحمَقُ هويّته وتختزنُ كنوز حضارته وتاريخ 
أمته. 

ودزاسة اللغة الأجنبية من هنذا المنظون يقتضي آيضنا فت المجال أمام النامن 
لكان اللقة .او الغا الأجدية الف يريدون تعلمها والتؤاصل يها مه الشاري:أنا 
أن تُمَرّض على الناس لغة أجنبية بعينهاء وحدها دون سواهاء وأن تَحتّكر هذه 
اللفة الأجنبية المفروضة كل المجالأ الخيوية ف البلاذ. يماءفيينا التليم والإدارة 
والتجارة والاقتصاد والإعلام؛ ويُسنّد دورٌ هاميشيٌ جداً للغة الوطنية» ويُّدّعَى فوق 
ذلك بأن الغاية هي التطور والتحديث والتقدّم والانفتاح» فذلك هو الاستلابٌ 
التامٌ والتبّعية العمياء وتلك هي الكذبة الكبرى. 

وفرض هذا النوع من الازدواجية الخبيثة # دول المغرب العربي كان 
مُخطّطأً تواطأت عليه قوى الغزو الثقالي الخارجي ومصالح الطبقة الفرنكفونية 
الباتغلية: يقول أحد متطري الفرتكدونية بها يف له حول اخزافيجية العمل 
لتمكين اللغة الفرنسية: «من الضروري أن نصل إلى وضع تكون فيه الفرنسية 
هي 'لفة التحية» .وآن تكوق' اللغة الفرسية:هى لغة الخطاب .ف المحافل الدولية 
وأن ندعو إلى ازدواجية اللغة # المغرب العربي وإلى تعدّد اللغات ك أوروبا. 
ازدواجية اللغة # المغرب العربي تجعلنا وجهاً لوجه مع اللغة العربية فقطء أما 
الازدواجية © أوربا فاللفة الإنجليزية تستطيمٌ أن تحلّ مَحلَّها. ولبذا ندعو إلى 
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تعدّد اللغات...» إلى أن يقول: « يجب أن نعطي الانطباع بأن اللغة الفرنسية هي لغة 
العلم والتّقنيات»””. إذن: عملاً بالمبد! الغربي الشهير: الكيل بمكيالين؛ فإن 
الازدواجِيّة التي .طبّقت عندنا وشرّعْت لناء ثم تكن صالحة لتطيق بذ فرنسا أو 
تُشرّع لبا. والغاية التي كانت وراء الحرص على تنفيذها 4 بلادنا هي أن تسود 
الفرنسية على العربية وتتفَوّقَّ عليها. ولذلك أصبحنا بالفعل أمام لغةٍ رسمية وهي 
الريك ولق زخيرا روك كادف مكو اسيم بولك الدرضية تعد امتمبوص 
عليها ‏ ورق الدستور ولا قيمة لبا 4 سوق اللغات» ولغة مُتسلطةٌ بالقوة وهي 
الوحين: الت تمتك السوق. 
والخوفٌ الذي كان عند فرنسا من تطبيق ازدواجية الفرنسية والإنجليزية 
ذالقل” از ضيه نهو 1ن تعتوق الثانية على الأرق ومن ملرينااء: وندنك' لجنات ]لى 
سياسة أخرى تخدّم مصلحة لفتها وهي المناداة بالتعدّدية» لأنه ب حال تطبيق 
السردية القيكتيفية سكن" اللغة الوطفية وان تيون هلق" اللفاث الأجس» 
المكمدةة امنا مع الازدواسيكةا قطكة اللعة الوطنية ويهها لؤبعة شع لكة اجرب اغوي 
تُهيمنُ عليها وسرعان ما تأخدُ مكائها وتحلٌ محلها. 
وخلاصة القول # موضوع لغة التعليم أن الأمر فيها لا يخرّح عن ثلاث 
صور: الصورة الأولى هي استعمالٌ الازدواجية التامة أو المطلقة على نحو يكونْ 
فيه تلقينُ كل المواد الدراسية والعلوم بلغتّين اثنتيّن أو أكثر من لغتين؛ وهذا فيه 
عبت وتكرارٌ لا طائل منه وإرهاق للمتلقي وإضاعة للمال والجهد والوقت 
وإكغافة لكات" اتعلمة: وتلق "افظم : الواع: الأندوا حيه ف أيه عرفل ليم 
كانت: والصورة الثائية» :هي استعمال ازدواجية غير الكاملة كان تُوَرُع المواد 
المدرُسة بين لغكين: فَيّلَفْنُ جزءٌ منها بالعربية مثلاء والجزءٌ الباقي بالفرنسية 
ركذ | كان هلكد الزه :86 سريكلة ساف بالقر :إن مكانت ‏ لفرشدة 
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تناك ,زد زر كينين اللتدائية بوالقانريةة متنالة اللو اراهنو :والدطريي: 
ويُخْرَك ‏ للعرئية اموا الذينية: والتازية والجقرافيا والفلسيقة :وهذا التو «من 
الازدواجية بدوره خطيرٌ لأنه يؤدي إلى تهميش دور العربية ويَسحَبْ منها كل 
اتعالوة انه الى يكن أن معطو مو حلا رتسل مكانتها بين بقية اللقات 
العالمية الكبرى؛ ويُبقي عليها لغة أدب وفلسفةٍ ودين؛ وتُرسَّحُ ب أذهان الناشئة 
أن هذه اللغة غيرٌ صالحة للتقنية والصناعة والعلوم والرياضيات وغيرها من 
المجالات المهمة ‏ الحياة. والصورة الثالثة هي أن ثُلقَن باللغة الوطنية والقومية 
كل المواد والعلوم بدون استثناءٍ ب كل مراحل التعليم» مع تعليم لغة أو أكثر 
من اللغات الأجنبية ‏ باعتبارها لغات لا باعتبارها أدوات لتلقين العلوم ‏ التي نحتاجٌ 
إليها سواءً 4 حياتنا المهنية أو للتواصل مع اللغات والثقافات الأخرى أو لأي 
غرض من الأغراض الأخرى كالتجارة والسياحة والدبلوماسية والاستفادة 
العلقية والبعف ن وهلة أجرا نون هذه الحانه الأعيرة لذن مكون مهتاف ازدواجية 
لغوية» ولكن هناك سيادة للغة الوطنية والقومية وتحريرٌ لباء مع فتح المجال 
اليه كلم لكات الأحضي «هزى كادفي ابروتاك مو السادية اللكوية اللجفييية 
والمفيدة التي تتحرَرٌ معها سوق اللغات من الاحتكار الذي تمارسسه الفرنسية 
وها كنا تتطرن اللفة. الخريفةوتساكز :لفاك الوطنية الحو ةن بتلظة 
النفوذ الأجنبي. وهذا هو الرأيُ الذي نراهُ صواباً فنتبنّاه وندعو إليه. 

و بناء نهضة حقيقية» وتنمية شاملة» لآن بناء مثل هذه النهضة وهذه 
التنمية» لا يكون إلا باللغة الوطنية للمجتمع وليس باللغة الأجنبية. فالنهضة تُبنى 
قلع إقلع: امتصادى ' وحانطا وغانس :وك ولوس :ولك لد ينه تملى | الويهة 
الأنكيل: إلا بالل الوظنية التي ينيقي أن "تش بها المعرفة ووسهل نشو الثفنيات 
وتعميمٌ المعارف والمعلومات وتبسيط المفاهيم وإيصالّها إلى كل الطبقات وسائر 
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الفئات الاجتماعية. وهذا ما فعلته كل الأمم التي وصلت إلى تحقيق نهضتها. 
وهَذا “ما كانت عليه الأمة 'الغربية 'الأسلامية .يوه كانت لفة العلم والثقاضة 
والفكر فيها واحدة؛ وهي اللغة العربية. ثم إن التنمية الحقيقة لا تتم إلا بتنمية 
روح الإبداع وتوفير أسبابه؛ والإبداعٌ لا يمكن أن يحصلُ عند الأشخاص والأمم 
إلا بلغتهم الوطنية لا بلغات يتبتّونها أو تُفرَضُ عليهم. 

أن انميق كوه" الوكوة .العربية والحسادسة هوف اللجية النقافة 
والدينية والروحية والحضارية والتاريخية معهاء وتمتينْ موقع المغرب بين أشقائه 
أبناء الدول العربية الإسلامية الأخرى. وبناءٌ علاقات مُتوازنة ونِدّية مع فرنسا 
وغيرها من الدول الأجنبية على أساس تبادل المنافع والمصالح بدون تبَعية فكرية 
أوسنانية أ اماس 

لماذا فشل المشروع5 أما لماذا فشل مشروعٌ الاستقلال الثقلي واللفوي 2 
المغرب ودول مغاربية أخرىء أو على الأصح لاذا أجهضَ وأفثيل؟ فيمكن أن 
نقول إن هناك عوامل متضافرة تعاونت وتواطأت على تحقيق هذا الفشل» منها 
ما هو خاصٌ بأوضاع المنطقة المغاربية» ومنها ما هو عامٌ يشمل كافة العالم 
العربي. ومن هذه الأسباب الخاصة والعامة نذكر: 

1: إن تركة المرخلة السابقة من تلك الأفكاز التي ,خلاصتها محارية 
العربية والسنّمي لإضعافها والقضاء عليها وإقصائها من مختلف المجالات» قد تم 
ترحيلها ونقلها إلى هذه المرحلة» وتوريثها لأوصياء اختيروا لتنفيذها والسنّهر على 
الاستمرار # تطبيقها إتماماً « للغزو الروحي» الذي تحدّث عنه صُوردون سابقاً. 
والمتأمل 4# تاريخ مرحلة ما بعد الاستقلال إلى الآن سيجد أن كل الأفكار التي 
خطّط نبا الاختلالُ ف "مجال السياننة اللقوية فن تجح وحعق الكثي رمن أهذافه 
سوى مسألة واحدة وهي كتابة العربية بحروف لاتينية» وإن كانت الدعوة إليها 
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لم تمت بعد. على أنه هي المقابل حقق نجاحاً كبيراً بخ حمل كثير من الشعوب 
الإستلاعية على كناية 'لفاتها باتحرف اللافيس يمن أن كانت من فيل تكنبها 
بالحرف العربي (ومنها تركيا وبلدان أخرى 2# آسيا وشرق أوروبا وأغلبية 
البلذان الافريقية المسطلية)؛ 

2 أن الاستعمار استطاع رغم قصر مدة استيطانه # البلاد التي احتلها 
ترون الالحد )"كن ايدتقوة شا فطلة كيذودة التاق دنين أبنام هرات 
المتعاونين والمتعاطفين والمستفيدين من الوضع الجديد وما يخوّله لبم هذا الوضعٌ 
تن ناف وسقاع اله نكونرا يمون يونا" قامبتا عتهه مان هه الروينة فين 
أفكار المرحلة الاستعمارية السابقة التي أصبحوا فيها شركاء ومساهمين, 
لأنها تحوّلت بالفعل إلى ما يشبه شركة استثمارية يُسهمٌ 4# رأسمالها طرفان: 
الالتعهاة فيابكية الانياذه وما هيوق لخروى من اهام الوظن ابينامتيم على 
انقضانها :وتحمايتها : والناشاغ -عتيا وامحاكظة هليه 'وما "انيت الصلحه واحدة 
والمنفعة تعم الجميع» فقد عملوا بكل طاقاتهم على إنجاحها واستمرارهاء بل 
وتنميّتها والاجتهاد 2# الإضافة إليها. وأغلبُ هؤلاء الذي كونوا هذه ( الشركة 
المجهولة الاسم) ذات المنفعة المشترركة؛ كانوا من تلك الفئة التي تعلّمت اللغة 
الأجثبية ب مدارس”الييكة الفرنسية أو مدارس دابعة لجتهياف التتديين: أو نظ 
مدارس الأعيان الخاصة التي كان الفرنسيون يحرصون على ملئها بأبناء كبار 
موظفي الدولة من وزراء وباشاوات وقوّاد وشيوخ وكبار التّجار ووجهاء البلد. 
فمن :خؤلاء كوت طقة جديدة هن العلمين الذى اعددهم فرنها 3 البداية 
ليكونوا مُعاونين لها 4 تسيير شؤون البلاد المحتلّة» ثم لما وثقّت بالمخلصين منهم 
مامه لم طقاليه الأفويواوكلك النيه :كين اخنطرّت للمنادزة + آهر مشافة 
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السياسة التعليمية واللغوية والثقافية التي رُسيمت خرائطها وأعدّت برامجها من 
قبل. 

وهذه الظاهرة التي تحدثنا عتهاء ظاهرة توريث المشروعغ الشقاخ 
الكولنيالي لَن يرعاه من أبناء المستوطنات القديمة» تكاد تكون طبيعة من 
طبائع الأتخطلزل تولاركة م ا لوائكه وحاطية سو كامافه التكبرض» فالسافيان 
الكولنيالي عوّدنا أن لا يقبل مغادرة الأوطان إلا بعد أن يصبح واثقاً من نجاحه 
بذ قفين خطة مايعدا القادزة» .ويتناك له آن ككلفة ضمي الخطط» وهو حارج 
البلاد المحتلّة؛ أقلٌ بكثير من تكلفة بقائه داخلها. وأن تنفين الخطة حين يتم 
على أيدي فتَةٍ من أهل البلاد خيرٌ وأنجعٌ ألفَّ مرة من التنفيثٌ الذي يُوقِعه بيده 
مباشرة طالظريق غير المناقن اسل وثقل ككرفة وهةه السياسة رتقية الخطه ين 
الخارج وبيد أعوان من الداخل) لم تُطبّق 2 المغرب وحدهء بل كل البلاد التي 
كطتمك الاتجعهار شانها ودف مقدمتها كل البلذك العرية والكساكسة وهذاتها 
أراد الاحتلالُ الأمريكي للعراق وأففانستان فعله أيضا. فالاستعمارٌ ماهرٌ 4 شق 
الصّقوف على قاعدة ابتكار منافعٌ يُتَنارَعٌ عليها ومصالح تُقطّعْ الأعناقٌ دونها. 
وقد كان سهلاً عليه ربط لفغته بمصالح الناس ومنافعهم التي يتنازعون عليها 
من وظائف ومناصب وامتيازات لبم ولأبنائهم. 

3ن شريحة واشنعة من التّخبة المتعلمة مخ جيل ما بعد الاستقلال: وحن 
نتكلم هنا عن حالة بعض دول المغرب العربي ‏ ليس لبا ارتباط مصلحة مباشرة 
فح كرفا نكما لهو تحال الفكة: السايقة لكك القر لبينة | ميت لعتيا الأو 
ومكوناً أساسياً من ثقافتها وحياتها اليومية وانشغالاتها المهنية وعلاقاتها 
الخاصة؛ ومن ثم صار دفاعها عن الفرنسية ‏ لغةً وثقافة ‏ وتشبّتُها بهاء يشكلان 
دفاعاً عن وجودها الشخصي وعن ثقافتها وجزءٍ هام من مصالحهاء وذلك نظراً 
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لأرتباط" هذه الفكة 'ارتباظا عضوي بطلك: اللقة وآ صحابها. .وام العزبية اللا 
تعرف هذه الفئة منها سوى الدارجة أو بعض منهاء فلا يمكن أن تكسب 
تعاطفها أو اهتمامها لأنها لا تحتاج إليها 2 أعمالبا وممارسة مهنتها وعلاقاتها 
وشؤون حياتها الخاصة والعامة» ولاسيما أن الفرنسية مستعملة ب كل مجال: 
ومحترّمة بخ كل مكان:ء والدارجة تَفِي بمهمة التفاهم مع كافة فئات المجتمع: 
وتقوم بتكملة دور الفرنسية # التواصل. أضيف إلى ذلك أن هناك علاقة روحية 
قوية تنش عادة بين المتعلّم واللغة التي تعلّم بها والثقافة التي تمذلّها هذه اللغة. 
كالتفلة يذه :اللقة ]زلف لاون ان يمتنا نمه اتمذابا تعنوها وققاطنا كامسا 
مع تقافتها وهذه العلا تحلف طبيدكها من لنة إلى خرف :رمق كم كد أن 
الثقافة الفرنسية التي تنشأ عليها مثلّ هذه الشريحة التي تكلمنا عنها ثقافة 
علمانية لادينية» بحكم أن نظام التعليم الفرنسي والغربي عامة نظام قائمٌ على 
اللادينية» بينما العلاقة بين المتعلّم بالعريية واللغة التي تعلّم بها علاقة روحية 
مختلققة )مجك أو لعزي لف زاك ومرة بحصازكة وكقافية خاضة كيو 
دينية قوية لأنها لغة القرآن والسّنّة والتراث الإسلامي الغني الضارب 4 جذور 
التاريخ. فحتى المسيحي أو اليهودي الذي يُتَقَنُ العربية إتقاناً ستجد 4 ثقافته 
وتكوينه العميق أثراً من روح هذه اللغة وقيّم مُجتمعها الإسلامي. 

وهكذا لم يعد الصراغ الثقلك واللفوي 4 مرحلة ما بعد الاستقلال بناءً 
على ما سبق . صراعاً مباشراً بين أهل البلاد وقوى الاحتلال الأجنبي» وإنما 
تحوّل إلى صراع بين فثتين من المجتمع نفسه, كل فنة تنتمي لمدرسة فكرية 
لكوي وتفاطة مككلنة :وزاك ررحم معنا نو هه هوي تلن :والتفافة و القوعة 
وتلك فرنسية اللغة والثقافة» غربية البوى والتوجه» والأولى أسهمت ‏ تكوينها 


مدارس تعليمٍ عربي أصيل متوارث» أو تعليم عربي عصري عمومي متفتح على 
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النقات الحو لتكوبنى #تتددوطي. نكاد نف الأستاين تمق ترجه الدارسن 
الحرّة التي أسسّسها رجالٌ الحركة الوطنية والمتعاطفون معهم © مرحلة الحماية 
ومقاومة الغزو الثقاي الأجنبي» ومن بعض المدارس المزدوجة اللغة التي كان 
لتلاميذها ارتباط بعمل الحركة الوطنية (كثانوية المولى إدريس بفاس وثانوية 
المولى يوسف بالرباط) والثانية أسهمت 4 تكوينها وتشكيل عقليتها وتوجهاتها 
الفكرية مدارس أخرى أجنبية. وأصحابٌ هذا الاتجاه الثاني أغلبّهم كانوا 
واقعين . كما قلت تحت تأثير نوعية التعليم الفرنسي العلماني الذي تلقّوه» بما 
فيه الكراهية التي غرست 2# عُقولهم وقلوبهم منذ نعومة أظفارهم لكل ما هو 
عربي اللغة والثقافة والانتماء. والحكمٌ هنا عام لا يُستثْنّى منه إلا عناصرُ قليلة 
نَجَت بدرجات متفاوتة من هذا التأثير السلبي لأسباب وظروف معيّنة. 

4 أن الحزب (أو اللوبي) الفرنسي نجحّ بحكم سيطرته على مراكز 
اتخاذ القرار. ك إبعاد المعرّبين عن توي كل مسؤولية مباشيرة ذات أهمية ينتج 
غذها كوجية مهيل الشيتانتة العامة لكر الادء مدعو أن" تسبي الذولة النهدية 
يحفاع: إلى التكن بطو اشرئسية .رامع إضان الفرفية 9" الخريية زونا 
للمفار 016 شرطا. فبروريا للونيج: إلن:وظاقت: الدولة “والمطاع' العاد: وكا 
ضرورياً أن يؤدي تهميشُ المعرّيين وإبعادُهم عن مراكز القرار مباشرة إلى 
تهميش العربية وتخفيض قيمة عُملتها 4 سوق الشغل» فهي لم تعد لغة أكل 
الخبز والترقي # المناصب وتولي المسؤوليات وإدارة الأعمال والشركات:؛ لأنْ 
كل :ذيك اميه مشتووظا بإتمان اللفة الأجنبيةم كد هذا التاين فين لفاغ 
أنفسهم يسحبُون أبناءهم من مدارس العربية ومدارس القطاع العام» ويجرونهم 
عر ل :قاوس البكات الأحلة هه ان عداقين الانتغبار الخاض: ناف ارس 
الخاصة) التي أصبحت تتنافس فيما بينها على تقوية اللغة الأجنبية (والفرنسية 
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تحديد | ) تفلي ديتايب التروية والانيهنا نهد أن كانيع الدولة ادتتاواف دعديدة 
لتشجيع عملية تخصيص التعليم 4# العقود الأخيرة» فأصبح لبا دور كبيرٌ 3 
تراجع تدريس العربية وتهميشها. 

5 إنّ الضغوط الأجنبية بجميع أشكالها وثقلها الاقتصادي والسياسي 
والمادي والمعنوي» مورست بمنتهى القوة والفعالية عند كل خطوة كانت بلداثنا 
تحاولها أو تفكرّ 2 الإقدام عليها لصالح العربية. ففرنسا على سبيل المثال 
كانت تلوّح كل مرة بأوراق كثيرة كلما أحست برُجحان كفة التعريب. 2 
المعركة القن خاضكها يحض الشعوي اكقارية ‏ ظيلة .سين غاما' من الاستتقلال 
ومنها ورقة توقيف المَعُونات التقنية والاقتصادية والامتيازات الممنوحة لبعض 
الفئات أو القطاعات» وفرض عقوبات من كل نوع» وتأليب عناصر مُعارضة 
للنظام؛ وتحريك الفتقة الطائفية والحرب الأهلية» وفتح ملفات كانت تُمسيكها 
على شخصيات من ذوي القرار وأصحاب الكراسيء» والاصطفاف إلى جانب 
الحطوع يقكل كحت :وظنية مدير بر وغيو ذلك مين أشاليب السبنط المدروفة 
وكان الدرسٌ الذي تلقته الجزائر حين حاولت تفعيل قرار التعريب أوائل 
المسعِينِيَات من القرن الماضي» والفقة :التي ضرفت كارُها بف" البلآد. بخير مكال 
28 على ما نقول. فكلٌ الشواهد والتحليلات أثبتت يوم ذاك أن يد فرنسا لم 
تكن بعيدة عما وقع وأدى بالبلاد إلى ما أدى إليه. والضغوط الغربية 4 عالمنا 
العربي والإسلامي و كل بقعة من العالم» ما تزال فعَالة وقوية وواضحة هذه 
الأيام بخ كل المجالات وا كل ما يجري أمامنا من أحداث وأهوال (حالة العراق 
وإيران وسوريا والسودان ودول الخليج وتركيا وباكستان وأففانستان . 
والقائمة طويلة). فالغربُ الذي ما زال يتحرّك بشكل استعماري سافِر» أصبح 
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يبنىي كل سياسته الخارجية على الضغوط» وك حالة عدم جدوى الضغوط 
يكبا لمحل الباق 

6 إن القوار الشواسي يق محال التغطيظ اللقوى :ظطل ذاكما يف ين الفقة 
الخاضعة للضغوط الداخلية والخارجية التي ذكرناء أو للفئة التي تُعدٌ من أنصار 
المشروع الفرنكفوني. ومسألة التعريب لم تكن تتوقف على شيء أكثر من 
توقفها على قرار سياسي لم يكن بيد من يدافع عن العربية والتعريب. 

7 الشركة الف سكسو كل عامت تسويا ع :هذه هله قظيها 
قويا محكما تتوفر له كل وسائل النجاح من مال وعتاد ونُفوذ وضغوط 
وإغراءات ووسائل إعلام متتّوعة ومتَغلفلة» وذلك متد انطلاقها نك بداية 
الستينيّات على يد مجموعة من حماة الثقافة الفرنسية (أمثال سنغور وبورقيبة) 
وبدعم رسمي هائل من فرنسا. وقد تطوّرت فكرة الفرنكفونية عبر الخمسين 
سنة الماضية لتصيع اخطبوطا مخطيراً تمت مخالية إلى كل مجال من :مجالات 
الحمناف] لكماهدة والشحناشية :و الامتسادنة 7 حدما هوة” ود كل نف مكل فير 


3 


2 


وكبيرة من شؤون العالم» ويحشر أنفه فيما يعنيه وما لا يعنيه. لقد أصبح 
منظمة دولية ضخمة» بميزانية هائلة وخبراء من كل أنحاء العالم» وحضور دائم 
ل كل مكان. ومن أهم أهداف هذه الحركة التدخلٌ 4 رسم السياسات 
اللغوية والثقافية لبلدان كثيرة من العالم الضعيف وخاصة مستعمرات فرنسا 
القديمة» ومقاومة كل فكرة تزاحِمْ وجود اللغة الفرنسية أو تُهدّد مصيرّها أو 
تقف 4# وجه تغلغلها. وي المقابل تقديم العون التقني والمالي لكل فكرة أو 
سياسة تُروَحج للثقافة أو اللغة الفرنسيّتين. 
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ولقد مضت الحركة الفرنكفونية تُحررُ من الانتصارات ما جَِعَلّها تصل 
إلى حد إقناع عدد من الفرنكفونيّين المفاربيّين بالمجاهرة بضرورة اعتبار 
القر نطية يكت 1 أشافها وو سكت ناك نوة لشاف :و اللقوية لبلد اتنا 

8 - إن المفركة بين. العربية والحركة الفرتنكفونية انتهت بفرض 
ازدواجية لغوية ( فرنسية عربية) أضعفت وجود العربية وقوّت تدريجياً مركرّ 
الفرنسية التي مارست إقصاءً ضد اللغات الأجنبية الأخرى التي يمكن أن 
يُستفاد منهاء وفرّضت على الناس أن ينظروا إلى العالمّ من نافذة واحدة وهي 
كأقذة الفوتينة وإعلذق ساكو التؤافة :و الاروي لاخر همعدت هذه اناه 
الأجنبية المفروضة أداةً انفلاق تقال وإقصاء للعربية وغيرها من اللغات كما قلتْ 
سابقاً. لقد زادت الازدواجية بشككلها اُطبّق خ المنطقة من تعقيد الإشكال 
اللغوي 4 المغرب العربي ولم تعمل على حلّه كما كان يُظنٌء وحققت انتصاراً 
تلقة الأتعتبية على اللقة الوفكية كا يحت العريية تقيتهة: دلق مكانة لحد كاقية 
بلادهاء وأصبحت الفرنسية (وهي لغة أجنبية يُعمل بها خارج الدستور 
والقانون) واقعياً وعملياً هي اللغة الأولى والرسمية التي لا يتم شأنٌ ذو بال بدونها. 
وهكذا أسندت للفرنسية كل الوظائف والمهام الأساسية والحيوية و مقدمتها 
المعاملاث الإدارية والاقتصادية والتجارية وإبرام العقود وإدارة الشركات وتعليم 
المواد العلمية والتقنية من الابتدائي إلى العالي (قبل تعريب الابتدائي والثانوي بعد 
مجازكطويلة)”: اها العزنية كاشيدت "لا أدزاز كانوية كعدايه :الدراة. الأدية 
والقترفتة (قيل مروطلة صليم العلوم :3 اللوعل: الأساسية والتانوية)» وحاظين لعفل 
لفل ويطك مق عمال الأملاه. 

ولقد بيّت الدراسات العلمية الرّصينة والموضوعية؛: كثيراً من سلبيات 
الازدواجية اللغوية على مستويات متعدّدة» منها إضعاف اللغة الوطنية وتهمبششها 
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ومنها تدنّي مستوى التعليم وضعف مردوديته» ومضاعفة نفقاته وارتفاع تكافته 
وتيا سحن الابداءوالايتكا زروهها الها التمنية ونيا الأحظار تفي على 
النفله الذي يعيش حالة قلق واضطراب وفصام ثقليك وازدواج 4 الشخصية 
وهتها الك الذي يخوت :2 النسيج الحتسص وما اذلك كله من مضاعفات 
علي" القتدية" الاكتطنادية نو الانختما هية. 
ويف تقائل .ذلك حاون واه لقو كهونية والكردو أنهي المضادية تشوية 
فكرة التعريب»: بإشاعة كثير من الأوهام والتُّرّهاتء نذكر منها على وجه 
خضو هن 
. إنّ التعريب انغلاقٌ على الذات ورفضُ للتفيّح وتعلم اللغات الأجنبية 
والفرتية تون : وهذه مغالطة كبيرة وضحناها ورددنا عليها ب أكثر من 
مقافي 7( حوظفا: إن لشدروي لض وعماء نعا وف فيك :تلقف لسري نه 
دعو إلى تنكو الزاطن من مفارسة همه الدسقوري 3 أن يجمل لمكة الوطنية 
الأولى هي اللغة الأساسية التعليم وتلقين المعارف والعلوم: أولاً. و أن باذ 
افق" الفادوكى :والاتقراقي :قاني فاخن و الننات «التعيية القن وريد تعلمها از 
ماني لباق مودييى اللقات التحكة الأككر ماع وكاقد :3 أن تعرس عليه ده 
أجنبية واحدة (وهي الفرنسية دون غيرها) ولاسيما بعد أن تراجَِعٌ ترتيبٌ الفرنسية 
وأفميتها نظ يتمد ]لفاك الحالية إل كروحة تالكر توم كدت لقه انفلم والعدقة 
والكولية متكي هو سدروفة ومن فده الراوقة كوخ أذهفاة الوه هم الامضير: 
انفتاحاً على اللغات الأجنبية وأشدّهم حرصاً على إتاحة الفرصة لتعدّد حقيقي لا 
وهمي؛ يكون مركزٌ السيادة فيه للغة الوطنية» وتكون كل اللغات الأجنبية 
الأخرى 'متائعة آماك الراغيين ضيينا دون تعضيل :او الحتكان لاعداها علن حساب 


الأخريات. فنحن ندعو إلى فتح كل النوافن وهم يدعون إلى إغلاقها إلا نافذة 
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واحدة وهي الفرنسية. وحين لا تطبّق التّهدّدية بالمفهوم الذي قلناه فذلك معناه أن 
البيمنة والغلبّة ستظلان للفرنسية وحدها. وهذا ليس من التفتّح ولا من 
الديفوقراطية الكما ضيه بك شد 

بات متاخل للارهاب ومطية للتطرفا الدين..وهذا ما ايح يمشن ذعاة 
الفرنكفونية يلوّحون به 2 الفترات الأخيرة» ويحاولون أن يجعلوا منه هَزَاعة 
لفخويفة: السووليق تسر رهم من اللحة العربية ولبيث دري كيت نص اللغة 
الرممة جف الماك العرنية كلها اذاه لشفن الأرهاف:والتطرف؟ وهل معن ولف ا 
مكل حرركة إزشانية آومتطرطه عق العاله يكو اللقة العوبية حىالسؤولة عزنا 
ولو ل صربيا أو كوسوفو أو الشيشان أو قِرغيزيا أو جبال الأناضول؛ أو غيرها 
من بقاع الأرض؟ 

ج - أنه . 4 نظر بعضهم - حركة تهدف إلى القضاء على الأمازيغية. ولقد 
بلغ التطرّف بفئة من الناس إلى حد اعتبار العربية مجرّدَ لغة قومية للعرب وحدهم 
ولا تهم غيرّهم» وأن الداعين لبا كلهم من القوميّين العرب أو المتشبّعين 
بأفكارهم والمعادين لبقية القوميات ومنها القومية الأمازيفية. ومن ثم أصبحنا 
نسمع ونرى من ينادي بمعادة العرب أينما كانوا ووجدواء والترويج لفكرة 
الوق والأمه وا لفهيقة» الحو دهمي غلييا”الزهافة؟ وإضقار القسية ملسي 
قضية لا تهم المغاربة. وربما بلغ التطرّفُْ إلى حدّ رفض الدين الإسلامي باعتباره 
ديناً جاء به العرب. 

وهذا كله وهم كبيرٌ وخطيرٌ سبق أن بِينَنُه ووضحته 4 كثير من 
المناسبات والنصوص التي نشرثها. وخلاصة الأمر أن الدعوة للتعريب لم تكن 
يوقا فنع الأما رقيات :و نكن كه الشركة الفرتكهونية المن مسطة فيا 
الكائلة عن كن المدالات والنضاءاتى دنا ذالعت العويه وكل اللدات الوقطيية 
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الأخرى # البلاد التي سيطرَ عليها الاستعمارٌ الفرنسي: واحتلت مكائها 
التاريخي منث بداية المرخلة الاستعمازية: فالعربية لقة وطنية راسخة الجدون منذ 
قرون» ولن يكون 'هنالك استقلالٌ لفوى وتقلبكٌ مادامت اللغة الأجنبية هي 
المتحكمة واللفة الوطنيةٌ الأوى. مبعدة ومهمّشة. وآما الآمازيفيات (وهي لبجاتٌ 
عدة تحاول اليوم أن تتوحّد وتنهض وتتحوّل إلى لغة معيارية) فلها الحقٌ 2# الوجود 
والاننتمراو مانت العريية :مكل يقية لعا العدري الأبتلامية الأخرى ابض 
وظائفه وأدوازه التي يمكن القيامُ بها 4 تعايش وتكامل ‏ كما كان 2 
الماضي . لا ي تنافر وتحارُب وصراع لن تستفيد منه سوى الفرنسية وحدها. 

وك اعتقادي الراسخ؛ أنه لو قَدّر للعربية أن تنهزم ‏ معركتها ضدً 
البيمنة الفرنكفونية» فإن ذلك لن يؤدي حتماً . كما قد يتَوهّمْ البعضُ . إلى 
انتضان الأمازيقيات على 'الفرنسية ف يوم من الأيام ولا ختى نف الوقوف امامتها 
كا التي انعا لحل روصو دق ورم: لعن قز للتدرتني وه عا كي اكات كين 
المكر الشديد للحركة الفرنكفونية وواسع حيلتها أنها أقنّعت فئة من الناس 
باصطناع معركة بين الأمازيغية والعربية» وبين الفصحى والعامية» والغاية بخ 
الحياية خبن ”ابهذ جلفاء: للندلي بعلن القرنية الى لك :ظوال "الشاريت تيو 
الأناريتية وتقوهنا. من رفاك التفعوب الإنبالانية يتقان لبا مكاي بن 
وظيفة الإبلاغ والتواصل والتفاهم» ولا تتعارض أو تتناقضْ فأحرى أن تتصارع 
وتتقاتل. ولقد قلنا وبيّنا 4 مناسبات سابقة» أن العربية» بالنسبة للمسلمين 
كافة؛ هي اللغة الموحّدة لشعوبهم» وأداةً للتواصل بينهم جميعاً على اختلاف 
لفاتهم ولبجاتهم» وهي لفة قرآنهم وثرائهم وتاريخهم المشترّك. فهل يكرهُ 
اللسلاوى ذلك ليذ الست إذن» تكن بتكت أن :تسيا لفة القر 17 بالق 
المسلمين؛ لأنها رمرٌ من رموز الوحدة والتقارب بين المسلمين. ولو سألنا التاريح: 
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عمّن نشر الإسلامً ولفة القرآن 2 كافة أنحاء الأرضء لوجدنا أن أصحاب 
الفضل الأكبر 4 ذلك هم الأعاجم. ولو سألنا أهل المغرب عمّن نشر الإسلامَ 
ولغة القرآن © الغرب الإفريقي و الأندلس وجنوب أوروباء لوجدنا أن أصحاب 
الفضيل يف ذلك :هه الترين الاين ههنوا الآشله غاح شفيقته فيلهوا رسشالثة واحيوا 
لغتّه بدافع ذاتي وليس بقوة مفروضة خارجية. أليس # الناس من يريد العودة إلى 
قراءة التاريخ؟ أليس فيهم من يريد السّعيّ إلى الحقيقة عوض الاشتغال بالأغاليط 
والأوهام؟ 

9 ولاشك عنديء بعد هذاء 4# تدخل أيادٍ أجنبية من مصلحتها تقويض 
الكيانات العربية والإسلامية وئخرٌ أجسامها وإنهاك قواها وتفتيثُ وحدتها 
وتمزيقٌ تماسُكهاء لتظل ‏ مرحلة الضّعف باستمرار. فلا شك . مثلاً . .ب وجود 
أيام صهيونية وأخرى أمبريالية استعمارية» ب كل الحروب الطائفية والعرقية 
التي تعِج بها الساحة العربية والإسلامية من أقصاها إلى أقصاهاء وهذه الحروبٌ 
الطائفية والعرقية لا بد أن تنتُّجِ عنها وتصاحبها حروبٌ لغوية وثقافية. وقد تكون 
الحروبٌ والصراعاث اللغوية والثقافية المصطتعة هي المدخل الذي يُستعمّل 
لإشعال الحروب الطائفية والعرقية» والغاية واحدة2, وهي التفتيت والتمزيق 
والإنهاك الإضعاف. 

0 . إن حالة الضعف والبوان التي سقط فيها العالم العربي خلال العقود 
الأخيرة من القرن العشرين وبداية هذا القرن الحالي2» وسلسلة البزائم 
والتُكسبات: التي أضابته على المستوئ الفسكري: وخاضة 4 مواجهة إشراكيل 
وغيرها من القوى الغاشمة التي استباحت العالمّين العربي والإسلامي» وما تبع 
ذلك من انهيار ما يسمى بالنظام العربي وعجزه التام عن التحكم ل رسم 
اختياراقة!. بالإأضافة إن التحلت الاقتصادى والختونوي والأوضاع الاستماغية 
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المززية» والتبّعية الثقافية المطلقة للغرب» وَانتهَاء بعوذة الاستعمار الاستيطاتي 
لاحتلال أجزاء من العالمين العربي والإسلامي» وغير هذا من الأمور التي يطول 
شرحهًا عند محاولة تشخيص حالة الواقع العربي الإسلامي. كل ذلك أدى إلى 
إمناية“الشموي الغريية الانناسية تصلفة عديقة ورد فيل قوى. .ولد الأحياطل 
والمانة توقك وليه يك خبذه اتجالة الكتدريرة الكاى هاج" التقفمية الرفية وتجيلتها 
تف بمريكة /شدون ةن الكهاى وفف دان النقة والانهزامية وشعوو حان بالصتحف 
والبوان والخزي والعار. 

هذه الحالة المتأّرُمة التي كثيراً ما يغفل الناسُ عنهاء كان لبا تأثير فوق 
المعتاد» فيما أصبحنا نراه من كره عميق لذواتنا المتعفنة وتَقَّزْ من رؤية أحوالنا 
المتّميخة» وأوضاعنا بمآسيها اليومية المتكرّرة: مما أدى بالإنسان العربي المهزوم 
المنكصير إلى فرار نحو ذلك الأجنبي والارتماء 4 أحضانه؛ انبهاراً أو انتحاراً: لا 
أدرئ.قما هنذه الكزاهية الى اضبع بعكتنا يُجَاهِرُ بها ولا يُحفيها د لفت 
وتفافكف وهنا هذا التملق الخويب يلقة” الألغر وكفافم الا فطلي مو سظاسوذلك 
البروب الكبير من الواقع المظلم المتخلف والمهين الذي سقط فيه العالم العربي 
وأفقدَ الناسَ الثقة 4 أنفسهم وأمتهم وتاريخهم وحضارتهم وثقافتهم ولغتهم 
وكلّ ما يمثُ إلى عالمهم المنهار بصلة. 

1 وخيراء جاء :دور العوكة لبضيفة إلى كل هاا سيق «سبيا الخو 
لانصراف أبناء الأمة العربية عن ثقافتهم ولغتهم وانسلاخهم عن هويتهم. أليست 
العول ‏ كزهن إلن تصن السمسوكناتوالقضاك علدا الوناته والتساساس الس 
والإقليمية لتحلٌ مُحلّها ثقافة وقيمٌ مومّدة ولغ عالمية واحدة ؟ أليست العولمة هي 
سيطرة القوة الكبرى على كل الشعوب وإخضاعها لنظام اقتصادي وسياسي 
وثقالي واحد تابع لمركز تحكم تلك القوة العُظمى5ة وما دام العالمُ العربي 
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والإفبالئية عل رما تقو جيه من الحعت: والفيكف والشيية كما كلنا فل 
فكاك له من الوقوع بين مخالب هذه العولمة إذا هو لم يتتبّه لما يُحدقُ به من 
الكطار :وكيم القوق لصيو والقاونة هن اق اليقات و ايراد 

واقع العربية اليوم: واليوم؛ بعد مضي أكثر من قرن من معاناة العربية 
وصراعها المرير ضد خصومها وما واجهته من تَحدّيات وعقبات» لنا أن نتساءل: 
اذ :حدق لباو مادا كم تددو ة رشك اننا مشتكون موا نمين وطيو تتصرفين 
إذا قلنا إن العربية لم تحقق شيئاً طيلةً المدة التي ذكرتها. ولن نكون مُتصيفين 
أيكنا |5 "كلثا شتكينة ذلك ولا كلك نان داناف إتسابيات وفتلنيات: 

أما الإيجابيات» فهي وإن كانت أقلّ من السلبيات» إلا أنناء مهما بدا لنا 
الواقعٌ الحالي مظلماً ومُجحِفاً ب حق العربية» لا نستطيع أن نتجاهل الإيجابيات 
الآتية: 

. إنّ حال العربية من حيث تطورها ونمؤهاء 2# هذه المرحلة من بداية القرن 
الواحد والعشرين» هي أحسن وأفضلٌ بكثير من حالبا يْ بداية القرن التاسع 
عشر عشية بدءٍ النهضة الحديثة. بل إن المقارنة بين الوضعين اليوم تُظهر بوضوح 
ره عوك ع قن كل علي طدرنا راف لحرن طايه ا د 
تكبيزة نف الأقطار: العربية والإسلاميةمتؤيتفت يذلك جغرافية عنذه اللغة وتحجم 
مُستعمليها على ما بها من عللٍ وأمراض؛: وظهرت الطباعةٌ وازدهرت فكانت 
على العربية نعمة وفتحاً مُبيناً بما تُثرَ بها من ألاف المطبوعات والكتُّب 
والصُحف والمجلات 4 مختلف العلوم والفنون وي شتى أقطار العالم العربي 
وظهرت الصحافة المكتوبة أولَ الأمر فكان لبا دورٌ كبيرٌ 2 تطوير العربية 
وتحديثها وانتشارهاء وكان لبا فضلٌ وأي فضل ك بروز قائمةٍ من أسماء كبار 
الكناي والأدياء البق اتتقم الناين بكتانافهم وابعالنيفه: الجدديدة مجاه دود 
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الإعلام المسموع والمركيّ فانتقلت بواسطته العربية منطوقة إلى كل بقاع العالم. 
قم كلا الك كله صر حكين الكلوميات والشتيكة المتكيوقة كانه 
العربية من بين أهمً اللغات التي استفادت من هذه الثورة الإعلامية والمعلوماتية 
وإمكانياتها الكبيرة. ونشأت مُنظّمات دولية وإقليمية سياسية» وثقافية فصارت 
العويية نظ عدن ننه 'لنه رسيمية( الأمم المتحية وكل كروهها والمتظطهاك والبيقاك 
الرسمية التابعة لبا الاتحاد الإفريقي ‏ منظمة المؤتمر الإسلامي ‏ منظمة 
اليونتسكو منظمة الايسيسكو. الغ ) 

إنّ الإعلام بكل أشكاله وبكل ما يبنَّه من برامج بالفصحى؛ قد أسهم 
بدور كبير # التقريب بين العامٌيات فيما بينها من جهة؛ وتقريب الفصحى من 
العامية من جهة أخرى. وهذا مَكسَّبٌ كبيرٌ للعربية. ولو توحّدت السياسة 
الإعلامية © الوطن العربي» وقرّرت تفصيحه كلياً لا جزئياً لكان وضع 
العزبية كل عرفت كفرة عالية فخ الانقكنان. والتورجد ‏ والعطباق. عل الدواوي 
والعاميات المحَلية. 

إِنْ المجامع اللغوية العربية (وهي اليوم ثمانية») وكذلك الجامعاث 
ومراكرٌ البحث الكثيرة الناشئةٍ بالعالم العربي» فضلاً عن الجهود الفردية 
الخاصة؛ قد أغنّت العربية المعاصرة وأَمّدَّتها بعدد كبير من المصطلحات العلمية 
والتقنية ب كل المجالات؛ ولا تحتاج هذه المصطلحات التي تُعدّ اليوم بالآلاف 
إلا أن تُعَمَّم وثُروّض على الاستعمال والانتشار. 

هن اقوس الحديةة اسسادت كر ون عريمية الاف الكننئ اميه إن 
الفريية؟ «مقواة لف معدن 'انبالبيها بوكر اكييه]». ( الأمتراض جم الفاظيا 
ومُصطلحاتهاء كل ما هي 2# حاجة إليه. ومع ذلك فإن ما تم نٌقلّهِ إلى العربية من 


اللغات الأخرى ضَئيلٌ جداً قياساً إلى ما هو مطلوبٌ ومُحتاجٌ إليه. 
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أما الستلبيات: فهي كثرة كما قلنا». وسنكتفي بحالة المغرب نموذجاً 
مع أن كثيراً مما نذكره عن وضع العربية ‏ المغرب موجودٌ مثله أو قريبٌ منه 
4 منطقة المشرق. ونلخّصُ ذلك 4 النقط الآتية: 

كوي خططليز نالقة الأحبية ووم زلف ف 

أ هيمنة اللغة الفرنسية على أغلب المجالات الحيوية وجل الإدارات التابعة 
للقطاع العام. أما القطاعٌ الخاص من شركات تجارية وبنوك ومقاولات صغرى 
وكبرى ومعاملَ ومصانع ومُّركبات تجارية وسياحية وفتدقية ومِصّحّات 
وصيدليات وسواهاء فلم يبقَ فيها نصيبٌ ولو ضثيلٌ لاستعمال الحرف العربي بأية 
خشة هن الشاف ]9ف حالات ثادرة هذا والا كل من كلك أن هييتة اهمال 
الفرنسية» قد توسّعَ ليشمل حتى أصغر المقاولات والأوراش الحرّفية البسيطة 
التي ليس لها أي تعامل مع الأجانب أيّاً كان نوعهم. 

ب استعمال اللغة الأجنبية والحرف اللاتيني 4 كتابة لافتات الأزقة 
والشوارع والمحّلات التجارية والمقاهي والمطاعم ولوحات مكاتب الأطباء 
والفاسيق والكتدتكات :والمقاولاث وغيرها من عرفو الو نف الزن سوال 
تجد هذه اللافتاتُ واللوحاتُ مكتوبة بالفرنسية والعربية بناء على تعميم 
الأزدواهية اللقوية الشروسئة كرفا للدستوي و القاتون: على 1ن الغالبية السا حقة هن 
الناس» حتى البُسطاء منهم» لا تُطبع بطاقات زيارتها إلا بالحرف اللاتيني واللغة 
الفرنسية 0 

ج ‏ احتكار مجال إبرام العُقود الخاصة والعامة 4 كل المعاملات تقريياً 
بانلفة المرقبية وحدها :سوا ذف الفظاءالعاء' ام الكافن«و ككل كسنها تطينا 
العقودُ التي تبرمها الدولة مع جهات أخرى. ومع أن وزارة العدل © المغرب معربة 
إلا أن سائر الموتّقين العصريّين( باستثناء العٌدول الشرعيّين) لا يحرّرون العقود 
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والالتزامات إلا بلغة الماريشال ليوطي. مع العلم إن كتابة كل أنواع العقود 
والالتزامات ظلت؛ منذ دخول الإسلام وانتشار الكتابة بالحرف العربي وإلى 
وقت قريب جداًء تُحَرَّرُ بالعربية دون سواها. 

3 انمهيتال لفرت جف الهاي لتاب تح الكل الأستووا لفاك ووية 
الرّفاق والأصدقاء. ولكثرة اعتياد الناس على الكلام بخليط من العربية 
والفرنسية» أصبح هذا الأمرٌ لا يثير أي استغراب. وقد أدى ذلك بالفعل إلى خلق 
ةا سعريية مع نوع خاني "لاهن باننرنية ولادوامرتنيية وإننا هي رطان 
7 كلب وهنا وأخرى من هناك. 

ه ‏ استعمال الفرنسية # وسائل الإعلام على اختلافها. وكذلك 2 
لوحات الإشهار التي تُعلّق بالشوارع والمحلات» والوّصلات الإشهارية التي تتخلل 
البرامج الإذاعية والتلفزية وتحتل حيّزاً من صفحات الجرائد والمجلات. 

2 . احتكاز الفرنسية للقطاعات العلمية والتقنية 2# التعليم العالي 
والجامعي ٠‏ فهي لغة التلقين الوحيدة لكل هذه التخصّصات الحيوية التي تتّجه 
إليها :التحية "العي زه عزن "المتما مدنف ولاقف نيف إن تعريب: الإذارة ل الحياة العاسة 
بكافة قطاعاتهاء مرتبط بشكل أساسي بتعريب التعليم الجامعي والعالي لأنه 
هوا الذى يُغر الأظر العليا والمتخصصة التعكية 2 الإداره وتسيينالشركات 
والاقتضاف والفهازة وكل الخرافى الحيوية الأشرى, 

3 إهفاف كر تيم الشة المربية وطق كدرينيا» وتقليكن الحصضن 
النواضية وا لخائتلاه الكاشية ونا إن اعد الأوقي و إذاركا عرب الوه 
مادحطة .الأنهيان القام السكوى. التفليم 'العموطن .ذف المقرب: ببكل: مراخله 
وتخصّصاته؛ وفشل كل محاولات إصلاحه طيلة الخمسين سنة الماضية لأنها لم 


تكن سوى محاولات سطحية وترقيعية تقف عند القشور ولا تتناول عمق 
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المشكلء: فإنه من السهل أيضاً ملاحظة الإهمال الرّسمي لكل ما يؤدي إلى 
تحسين مستوى تعليم لغتنا الوطنية ويساعد عليه» من كتُّب مدرسية ووسائل 
تعليمية أخرى, وتكوين المدرسين: وتطوير البرامج والمناهج؛ وتحسين شروط 
التكوين البيداغوجي والمراقبة التربوية» وغير ذلك من أوجه التّقص التي أسهمت 
بدور كبير ؛ انخفاض مستوى التحصيل والتكوين العام وتحصيل العربية 
خصوصاً؛ وأوصلته إلى حضيض غير مسبوق # تاريخ المغرب. 

4- ازدهارٌ غيرٌ مسبوق للتعليم الأجنبي ‏ بكل مراحله وأنواعه ‏ والفرنسي 
أوالمفَرئْس على وجه الخصوص””» ولاسيما 4 مراحله الأساسية والثانوية وبدءاً 
فح وناتى الأظفان-زذظ القيتو اه القكيرة ناكا اشاس شين 0ن قفد امد رشن 
والجاممالك ولعافت العليا:: الأجتبية” الكن. هارن كبا «بالدرقيية خاليا 
وبالإنجليزية أحياناً. وبصفة عامة أصبح الاستثمارٌ 4# التعليم الفرنسي خاصة 
والأجنبي عامة؛ ظاهرة لافتة للنظر بشكل واضح؛ كما أصبح لافتأ أن تعليم 
مدارس البعثة الفرنسية والمدارس الموازية والمعاضيدة لبا والمتبثّية لبرامجها 
ومناهجهاء صار يجتَذب كثيراً من الرّيناء من أبناء المغاربة. وأولٌ المستثمرين 
فيه الحكومة الفرنسية بواسطة بعثاتها التعليمية» ثم شركاتٌ من القطاع 
الخاص الخارجي والداخلي ليس لبا بالضرورة علاقة بمهنة التعليم. ومن العاملين 
فيه أيضاً جمعيات أجنبية مُدّنية ودينية تنصيرية تعمل تجت غطاء العمل الحيري. 

وإن ازدهار هذا النوع من التعليم الأجنبي بعدد من البلاد العربية ومنها 
المغرب» خلال العقود الأخيرة» لبو وحده الدليلْ القاطع على إفلاس منظومتنا 
التعليمية إفلاساً خطيراً. وأخطرٌ ما فيه أننا نعهد بتكوين أبنائنا وأجيال 
مستقبلنا التي سيُوكلْ إليها أمرٌ قيادة البلاد» إلى مدارس لا تخدمُ الأهدافٌ 
الوطنية» وإنما تُخرّب وتهدمُ كل ما بناهُ المكافحون الصادقون ‏ سبيل تحرير 
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البلاد من الغزو الثقاي والفكري والاستيطاني. فهل من أهداف هذه المدارس 
الأتحضية وللداوين اواك ل بوالقلدة لقامكها شك 3 سدم انداننا على 
حُبّ الوطن والإخلاص له؛ والتشبّع بقيّم الإسلام ومبادته؛ والإيمان بمقوّمات 
ثقافتنا وهويّتنا الأصيلة» وتنمية روح التضامن الإسلامي والعربي5 هيهات ! ثم 
هيهات !. وأنّى لبا ذلك وهي التي تقوم مناهجها 2 أحسن الحالات على مبد! 
اللائكية إن كانت تابعة للنظام الفرنسي أو الغربي عموماًء وبعضها يعمل من 
لحل التتصير شلانية ان هن بزراء ستاروا آم أو اتطلت ف تارتهم تعن الطتراء 
لفقي :الوطقية وإنؤالبا الدرنة الرهيعة الى تميجدياج كدلك بن لبجل يه الجالة 
أو يتوهّمه الواهم. 

مكنذا اسهد هد | اللاقيال 'الشنايد عل تذاركن :الشكاة الأجمية 
(والفرنسية ومنها على الخصوص) وما ينحو نحوها ويسير على مناهجها؟ إن أحد 
أسباب ذلك بالأساس هو انهيارٌ التعليم العام انهيارا لا سابقة له كما قلتث. وذ 
التكائل«فراكين ةد امنا رمن لأسي «على: حوية" الصللم وسرو وده بوط ركه 
ومناهجه» بِقَض النظر عن أهدافه ومراميه الخطيرة التي قد لا يُدركها أو 
يفكر فيها الكثيرون الذين يظتُون أن اللغة ما هي إلا أداة ووسيلة يممكن أن 
وى هاا بترن كاي كيني كان ونان الألعياب ان هذا الفن 
التُخْبَوي هو الذي يضمن نظر الكثيرين ‏ مستقبل أبنائهم © مجال سوق 
الشغل وَيُبِوَتَهُم المناصب الرفيعة. أما تعليم العامة (أو العُمومي) فهو محدوذ 
الآفاق»بوإذا كان معريا فالطريق آماء امبحانه:مستدود مُغْلقّ والثاسن تبعت 
لأبناتها عن التعليم النافؤع الذي يفتح أبواب الأرزاق. والنتيجة دائما هي على 
حساب العربية وتعليمهاء ولصالح اللغة الأجنبية ونُموّها وازدهارها. أما الذين 
يفكرون 4 عواقب كل هذاء ويُشففقون على مستقبل وطنهم ولغتهم وهويّتهم 
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فهم دائماً كبش الضحية؛ و نظر التّفعيّين هم بذ عداد المثاليّين والمففلين 
وهناك كك من المذارين الأجنية لا كلف الآباء شيك لأنها كنحل نقاطها فحت 
غطاء العمل الخيري» ولكن خطر هذا النوع أكبرء لأن أغلب هذه المدارس 
الخيرية الأحبيةذات اهداف 'تضيرية شنسل عفر الأبتن وحاية الأطفال للتعلته 
فتُعطيهم التعليم بيد وتسلبُهم العقيدة واللفة والبوية بيد أخرى. ولذلك فإن تكخلي 
أية دولة إسلامية عن التعليم ‏ ولاسيما الابتدائي والثانوي ‏ وتسليمه إلى قلع 
اهارو "اجن الذي إن عسو رولك هن ذاقه جنا لا سن سد 
الأبناء والأجيال على القيّم الوطنية والإسلامية شيءٌ غيرٌ قابل للتفويت. لما فيه من 
سناو عديةة واتتكابات تابن مير على مستفر ل ] نمائنا: عالقا والشاددة 
التي تتلقى تكويناً مُضاداً لمقوّمات قيمنا وأهداف المدرسة الوطنية التي كانت 
هي الغاية المنشودة 4 يوم من الأيام. تاهيك عن الأضرار الأخرى التي تُفقد 
المقاهةه والحميا ف الوكزة و اللقوية والدهلتية: 

5 ستيان اللفة افذامجة عق الفمقسى ف :فكل | الجالاك واعنا ها له 
وظنية مقتولة وطعتفي يهاه 'أها القصيى فس سبحت ذا نلن هكة :مخ النانين 
لتو كله قات مقو ولق ونامفمت بهزه الفتاهر: نظ المتزاف اكير تكن 
لافِتٍ ومُثيرء لدرجة تبعث على التساؤل عمّن يقف وراءها؟ ومن يقوم بتمويل 
الحمّلات الدعائية لباة ومن يدفعٌ ميزانية الإنفاق على إنتاج الأفلام والبرامج 
التلفزية والإذاعية ويُصدر المجلات الناطقة بهاة ومن يسخّر كل الوسائل للدعاية 
لبا ومحاربة العربية الفصحى وتضييق مجال استعمالباة وإذا كانت مسألة 
المعو إلى العا ميانة :وا نوا وج منينا له لبا دور ققوة:] ل الترعظلة ] لارتتسارية كبا 
نكا سانا ذواق اسداكيا 8 وك حرفت و افيد , خلا اذاف عفدنا تفاق | سات 


المتكلجة يما يكداث :الآ مكفوكرة: ايض ولو اكوا :وراء لنت شاع: زه اغداء 
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الحرمة الح ورهن ررك الأ عد او السنانقيو رو نكر كيم فاقيا لسن واللشين نيه 
82 الأهداف:والتافة: مادو لعن ييه جدنا سو قوسي الخلؤف بين الكيانات 
الغزبيةالتقدد 4 والتفع نه زوم القوداك الكوتة لياء نوها محاوله القطناء علن 
المقضجي إلا لتكوتها آداة تادوال والقفاهة والتوكن من جميع :لعزت وميا 
القوميات الإسلامية؛ وباعتبارها اللغة التي تقرّبنا جميعاً من فهم أعماق الدين 
ولغة العلم والثقافة العامة والحضارة المشتركة. 

ما العملة ما قلناه سابقاً عن وضع العربية © المغرب ودول الشمال 
الإفريقي؛ وما تعانيه من ضّعفي وإهمال وتهميش وتفريط وتدنَّي مُستوى تعليمها 
وخيزةتلدضية التق كرون لماكب ليك وطنها اس ١]‏ ممتماكف مذدو و كما عوته 
الحقيقة وضعٌ عام تُعانيه العربية © دول المشرق أيضاً. فالعربية هناك تُعاني 
فنووك ف بكر سد سكس اناه اح الإتجلد سف اليه راذا زة و الشرتضاف 
ومختلف مرافق القطاع الخاص» كما 4 الشارع واللافتات والإعلام والإشهار 
واتحماة العامة نواه تمن الجالاة ويصافه إل هذا دود القات: والكقافات 
الأخرى لليف العاملة الأجتبية :نكيف المستورد الس اصبحت تشكل هديدا 
خطيراً لوجود اللغة العربية» مما يثير تساؤلاتٍ جدّية حول مستقبل البوية العربية 
الإمتلامة ناتتطلفة :]ذا له تكد كلذلف الكداميز الستحلة اللادية"” وإذا حكن 
ف لسرن شك بن سشهي الليحة الدارجة: :كن اللمجاتةالعامية بف ارق 
أناطنا عرق وت ته وحكاد تدر إمتدوا ذا ا كاها :'خلى «العثوات الفساقة 
والمحطات التّلفزية وما تُنتجه من أفلام ومّسرحيات وأغان وبرامج ثقافية وترفيهية 
ورياضية» والفصحى لا تكاد تُستعمل إلا 2 نشرات الأخبار الرئيسية وأكثر 
البرامج الدينية وليس ككلها. والغريبٌ أن كل بلد عربي أصبح يُجاري الآخرّ 
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ويُسابقه # الدعاية للَهّجاته المحليّة الخاصة» ويتنافس ‏ تدريج أكبر نسبة 
مُمكنة من حِصص إعلامه الرّسمي وغير الرسمي التي يبثّها على البواء. 

وإذا كنا # المغرب أيضاًء» نتلاومُ فيما بينّنا على تقصيرنا ل حق العربية 
فاق الحقيطة القى الا موّاء:فيها'ه أن حل مشكلات اللمة الفزيية علا مولي 
ليس بيد المغرب وحدهء وإنما بيد العرب جميعاًء بل بيد كل المسلمين» لأن 
الشكل يمان ملقة ميففنتها اعرد يحميها 'ومسيعاها بوم ماهلة اكرف من 
المسلمين. ومعالجة وضع العربية # المغرب مهما بُدْلَ فيه من جهد» لا يمكن أن 
يتمّ على الوجه المطلوب إلا نطاق معالجة شمولية عربية مشتركة. وتعريبٌ 
التخصّصات العلمية 2 التعليم العالي ‏ على سبيل المثال ‏ لا يمكن أن يُنظر إليه 
نظرة إيجابية ‏ المغرب إذا كانت أغلبية البلاد العربية الأخرى (باستثناء سورية 
والستُودان فيما نعلم) لم تتخذ القرار بتعريبها # بلدانها. علماً بآن تعريب الإدارة 
الفومية وانهياة الماع ام موقيل كر الأرضاطط تعر مب نهم الفخل امات ا لست 
(من علوم وتقنيات) 2# التعليم العالي. 

إن تنمية اللغة العربية والنهوض بتعليمها والرفعَ من مستواها وإصلاحَ 
أحوالها ومعالجة أوضاعهاء أمورٌ تحتاج ‏ أولاً . إلى إرادة عربية جدية وتدابيرٌ 
مقدرك:قابلى للعفية ‏ زليسس إلى ميات ا وتقواراك ورقية يلقن :ديا :ب مملة 
المهمّلات. وتحتاج . ثانياً . إلى رصد أموال ضخمة وميزانيات كبرى تُنفَقُ على هذا 
الشبووعوالآمواة القربية موود جلورقتك :تكن تسا تن تكسن استجداقها 
واستثمارّها # هذا المجال بكل سخاءٍ وأريحية» من خلال برنامج أو خُطة 
شمولية وجادةٍ وعمليةٍ . 
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خلاصة القول: وخلاصة القول أن المشكلات التي تعاني منها اللغة العربية 
اليوم على مستوى الوطن العربي كله؛ كثيرة ومتشعبة» لكن حلّها جميعها 
مرتيط ل نظري بثلاثة أمور أساسية: 

أولياحالة العكنمت" السياتى والكسمكرق: اللنظام العربى ونا هن هليه 
الشعوي انحروية والايشاؤنية م نعو امابوا نيار معي اتن ب توالى تسل ابراه 
والاتجكيمارافرواتفسرا اك الزاطلية وهذه الغالة ممعت متا علق مشاهر 
هذه الشعوب المغلوبة المنهزمة» وأفقدتها الثقة 4 نفسها وقيمها وهويتها. ومن ثم 
فإن من أهمٌ التحديات الحقيقية التي تواجهّها اللفة العربية 4 عصرنا هذاء هي 
تحديّاتُ هذه الحالة النفسية المتأزّمة التي يمر بها العالمُ العربيّ والإسلامي 
نيفايها الأسناة الترين امسا الذى حرله هذا «الركي ان كاده كسيد مش 
مغلوب مُسطلَبء وذ أحيان كثيرة إلى شخص متتكر لحضارته وتاريخه ولغته 
وثقافته» ومنبّهر مشدوهٍ بقوة الغالب وثقافته ولغته» يريد أن يحتمي بمن يُخلصه 
من محنته وانهزاميته وهَوانِه حتى ولو كان هذا الذي يفرٌّ إليه هو العدوٌ نفسه. 
ولحل الوق لاستتصال هذه الأزنة الشته وله وهنا ينتج عنيناء هو امبتعادة كفنا 
بالنّمس والأوطان والبوية التي فقدناهاء واسترداد الوعي الذي طار منًا 
والتخطالم مع ذاتكا: 

وثانيها: حالة الضعف الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي التي يمر بها 
العالم العربيٌ والإسلامي. فما دامت هذه الحالة قائمة: لا يمكن تصور تطور 
سريع وكبير على مستوى اللقة العربية: لماذاة لآن التظور الإيجابي للغة» آية لغة 
إرقيط: :يفو 'الاحتطباد. والأبناية .ظالانة” إىالدؤلة ' الاتكفن إنعاجا للكله 
وللتكنولوجياً والصناعات والأدوات التي يتوقّف عليها النشاط العالمي 


الاقتصناذي والتجاري وا مالي هن 'الأمة أو الدولة الت تسود لفنها وتُسرع 2# 
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النمو والتطوّر والانتشار. ورواجٌ لغة مجموعةٍ بشرية مرتيط برواج ميلّع هذه 
المجموعة ومنتوجاتها الصناعية والتكنولوجية. ولا يصعب بعد هذا أن نستنتج 
أن الثقافة التي تَسسُوْدُ وتفرضٌ نفسها :هي ثقافة القوة. الاقتصادية والعلمية 
والتكنولوجية المتحكمة ل أسواق البضائع والإنتاج. ونحن اليوم واقعون تحت 
تاقين التفاكه الفرضة لكي وحهناركها ولانياء كنا ما ا اق دق سرحل حسف 
اقتصادي وعلمي وتكنولوجي شديد» بالإضافة إلى ضعف سياسي وعسكري 
ويوم يتحول ميزانُ القوة الاقتصادية والعلمية لصالحناء إذ ذاك يمكن أن نتكله 
جلا شين اندها رار شر عقيفس انه نجي 

إننا ك العام العربي عادة ما تُهملُ علاقة اللغة بالاقتصاد وتأثير أحدهما 
على الآخر. أما تأثير الاقتصاد على اللغة فهو ما ذكرناه: وأما تأثير اللغة على 
الاقتصاد فهو حينما تستطيعٌ دولة أو أمةٌ أن تحوّل لفتها إلى مجال كبير 
للاستثمار. وتعتبر فرنسا أكبرّ دولةٍ تجَحت 4# استثمار لغتها وزرعها بخ كل 
مهيا نيل الدهة بوكة اكقمت ركفن جد ضع لمان وس لك هيو ا د 
مسبوقة # هذا المجال» ولكنها الآن تعيش مرحلة جني الأرباح الطائلة من هذا 
الاننتمار ليسس. ف المجال. الاقتضادى وحده ولكن ف المجالات السياسية 
والثقافية والاجتماعية أيضاً. وقد كان بإمكان الدول العربية . مجتمعة أو 
منفردة ‏ أن تحوّل اللغة إلى رأسمالٍ صالِح للاستثمار على المدى البعيد» بالعمل 
على نشرها 2# إفريقيا وآسيا وغيرها من مناطق العالّم» فهي ثروة هائلة بيدها 
لكنها لا تُحسين الاستفادة منها. 

وثالتُها : انعدام وجود خُطة عربية مشترّكة وموحّدة مدعومة بقرار سياسي 
حازم ونافذ المفعول للتمكين للغة العربية» وإصلاح وضعها والنهوض بتعليمها 
وطرق تدريسها ونشرها رغم صدور الكثير من التوصيات عن عدد من البيئات 
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السياسية والثقافية والعلمية العليا بي الوطن العربي ا 


تعلل كف العادة حيرا عل 
ر ‏ سه العربية لا يهم بلدا راكد اهمها من تسوت العوقية ار 
كه نزي القزيه و ساعن كديه: فملن الدر الذي الأرن لين 
بالايحة الشانية أن يهبوا لتنمية العريية ومعالجة أوضاعها لكف لا كن قرا 
مق هذا التوع أن توبحك .وتحكون "لاود فيح وكاعلية ‏ وشفن: _فنظل الانقسام 
التي اد واق والحتمنة كانه <الضلكف: اللعبئ والأنيياي الشيانيى «والدف 
العسكري والاقتصادي والتكنولوجي والصناعي والعلمي التي نعيشئها. إن حل 
مشكة العربية يتوقَفُ ‏ فيما يتوشّف عليه . على خطة تقتنعٌ بها وتضّعها وتلتزم 
بتنفيذها اثنتان وعشرون دولة عربية. وإذا كانت كثيز من التوصيات والقرارات 
الصادرة عن عدد من القِمّم والبيئات العربية العلياء قد ظلت متعكّرة باستمرار 
فلأنها لم تكن صادرة عن اقتناع جدي أو إرادة حقيقية كاملة يتقاسمها 
الجميع» وهذا عكس ما هو عليه أمرٌ الفرنسية أو الإسبانية أو الألمانية أو 
الإيطالية أو حتى العبرية وغيرها من اللفات التي يكون أمرها بيد دولها 
ومجتمعاتها وحدها لا بيد أكثر من عشرين دولة منقسمة ومتصارعة وبعضها 

لكن: هل معنى هذا كله؛ أننا ندعو للاستسلام أمام الأمر الواقع 
والجلوس 2# قاعة الانتظار إلى أن ينّحد العربُ ويصدروا قرارّهم ويصيعّ عزمُهم 
وكَنصَلِحَ أحوالهم وترتفع معنوياثهم وتتقوّى اقتصاديائهم ويتحولوا إلى قوة سياسية 
وعسكرية وعلمية وتكنولوجية ... الخ؟ إني لا أقول بفكرة الانتظار» ولكن 
أردث فقط أن أنبّه إلى أبعاد المشكل وخطورة الواقع وما يستوجبّه من عمل 
لتغييره بكل ما نستطيع. وأول خُطوة 4# هذا العمل هي تجنيد العلماء 
والمفكرين والمثقفين والباحثين وحَمّلة الأقلام عموماًء ليقوموا بدورهم ذخ 
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التوجيه والتوعية وتقديم النُصح الصادق لذوي الأمر ومّن بيدهم القرار» وقيادة 
المعركة 2# اتجاهها الصحيح غير المنحرفء والإسهام بكتاباتهم وبُحوثهم 
ومشاريعهم العلمية ونظرياتهم التطبيقية التي تساعد على حل مشاكل العربية 
والتغلب على مُعيقاتها. وتجنيد ما بالإمكان تجنيده من وسائل الإعلام وتقنياته 
وطاقات الشباب الحيّة المتنورة» وجمعيات المجتمع المدّني» وذوي الأريحية من 
القادرين على تمويل المشاريع العلمية والتربوية والتطبيقية للنهوض بالعربية 
وتجميع كل الأفكار المفيدة البثاءة التي تخدم الغرض وتؤدي لتحقيق البدف. 


البواميش: 


1 - راجع الفصل الرابع من الكتاب الأول من المقدمة وهو بعنوان: في لغات أهل الأمصار. 
وهذا نص كلامه: «ولما تملك العجمٌ من الدّيلم والسّلجوقية بعدهم (أي بعد العرب) بالمشرق 
وزناتة والبربر بالمغرب» وصار لهم المُلكُ والاستيلاء على جميع الممالك الإسلامية؛ فد اللسان 
العربيٌ لذلك» وكاد يذهب لولا ما حفظهُ من عناية المسلمين بالكتاب والمسّنة اللذين بهما حفظ 
اليزاه:ؤثنان ذلك موجكا لبقا اللعة المضترية بالأمضنان عرزبية: فلما :ملك التنر والمغول تالمشزق 
ولم يكونوا على دين الإسلام ذهب ذلك الموخم وكملت للغةٌ العربية على الإطلاق» ولم يبق لها 
رسمٌ في الممالك الإسلامية بالعراق وخراسان وبلاد فارس وأرض الهند والسّند وما وراء لتهر 
ويلاد الشمال وبلاد الروم؛ وذهبت أساليبُ اللغة العربية من الشعر والكلام إلا قليلاً يق تعليمُه 

صناعيّاً بالقوانين المُمارّسة من علوم العرب وحفظ كلامهم لمن يَسّرَه الله لذلك. وربما بقيت اللغة 
العربية المُضرية بمصر والشام والأندلس والمغرب لبقاء الدين طَالَباً لهاء فانحفظت بعض الشيء. 
وأماافي همالك الغزاق وما وزاءه فلم ييق لها أثرة وله يذه حفن إن كقية العلوم :ضنارت: تكن 
باللسان العَجّمي وكذا تدريسثه في المجالس..». وطبعاً لقد زاد أمر” العربية منُوءاً ومستواها انحداراً 
في :كل اللا 'الكوبية والإلعاامية بعد إن-سيطن. عليها انكف التشمكرة التركي” ,: فحله التركية محل 
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العربية في أغلب المجالات. وما إن سقط الحكمٌ العثماني حتى انطلقت حركة إعادة تعريب 
الدواوين كما حدث في الشام ابتداء من سنة 1918م وإنشاء المجامع اللغوية العربية لإعادة إحياء 
الغربية وتنشيطها ( راجع: د عبط الكريم خليفة: اللغة العربية على مدارج القرن الواحد 
والعشرين ص43 وما بعدها). 

2 - رئيس للوزراء ووزير للتعليم في فرنسا ( ت 1893م)» كان من أشهر مُنجزاته فرض تعميم 
التعليم العمومي ومجانيته وعلمانيته. 

3 - راجع: الودغيري: الفرنكفونية والسياسة اللغوية الفرنسية بالمغرب. وانظر أيضاً نماذج 
مما فعله الاستعمار الفرنسي في منطقة غرب إفريقيا وجنوب الصحراء في البحث الذي نشرثه 
بعنوان: اللغة العربية في منطقة جنوب الصحراء: الماضي والحاضر والمستقبل. ضمن كتاب 
أصدرته منظمة الإيسيسكو بعنوان: اللغة العربية» إلى أين؟ وأعيد نشره في مجلة الإيسيسكو: 
الإسلام اليوم؛ ومجلة: التاريخ العربي ع: 26. 

4 من الأمثلة الصغيرة على ذلك أن تدريس الطب الحديث وغيره من العلوم في مصر كان قد 
انطلق منذ بداية القرن التاسع عشر(1827م) على عهد محمد علي الذي أنشأ المستشفى الجامعي 
الكبير المعروف بمستشفى (قصر العيني) فتخرج منه عددٌ من الأطباءء كان منهم طبيبٌ مغربئ 
أرّسله النسين الأول العلوي 'في, إطان النيفات العلمية الك أرسليا لغدد.من دول العالم» وهو .عي 
الل بن نحم اللدي [ت1313ه) الذئ كرك كنا عليه ينها كتفه الشهورة طنباء النبزائن 
في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس. وسار الأمرْ على المنوال نفسه في بيروت منذ سنة 1866م 
فلما جاء الاستعمار” البريطاني فرض تعليمَ الطب وغيره من العلوم بالإنجليزية. فكانت انتكاسة 
جديدة. ثم حين انتصرت الثورة العربية في سورية ودخل فيصل الأول إلى دمشق شرع مباشرة 
في تعريب الدواوين الحكومية» لكن الإنجليز سرعان ما فرضوا لغتهم وأقصّوا العربية من كل 
المجالات الحيوية (انظر: عبد الكريم خليفة: اللغة العربية على مدارج القرن الواحد والعشرين 
ص: 42). 

5 - أصدر شوطون  1885(‏ 1963م) بهذا التاريخ مرسومين: الأول منهما يعتبر اللغة 
العربية في الجزائر لغة أجنبية ويمنع تعليمهاء ويقضي الثاني بتعطيل كل جريدة تُصدرها جمعية 
العلماء باللغة العربية. وقبل ذلك صدرت قوانين ومراسيم أخرى بالجزائر في تشديد الخناق على 
التعليم العربي الأهلي وفرض شروط وقيود صعبة تحدٌ من افتتاح المدارس الخاصة » منها: قانون 
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الأهالي الصادر في 28 يونيو 1881م: ومرسوم تنظيم التعليم الخاص والمهني الصادر في 9 
دجنبر 1887م؛» ومرسوم 18 أكتوبر 1892م المؤكد للسابق» وقانون 1907م. انظر: مقالة 
بشير بلاح: مواقف الحركة الإصلاحية من اللغة الفرنسية؛ منشورة بمجلة: اللغة العربية التي 
نضسر عن المنجانى :الكغلن للهة الغربية بالجز اثونة.ع 25 من :2010م وجاء في انتعرات أحمد 
طالب الإبراهيمي (مذكرات جزائري)» ج1٠‏ ص37, المطبوع بالجزائر سنة 2007م: أنه لما 
كان تلميذاً في مدرسة دي سلان بتلمسان (ما بين 42 و1945ه) استدعى مدير المدرسة «كل 
التلانية المسكليق: في النننة” الأولن: متويلط ابطر عليوم هذا التوال: الريب: ما هي اللعة 
الأجنبية الأولى التي تختارونهاء هل هي العربية أم الإنجليزية أم الألمانية؟». 

6 - كان مطلب إعادة الاعتبار للغة العربية في المغرب الكبير من المطالب الأساسية في 
الإصلاحات التي نادت بها النخبُ الثقافية والسياسية والحركة الوطنية التحررية» فمشروع دستور 
8م الذي وضعته نخبة من المتنوّرين المغاربة قبل فرض الحماية الفرنسية» نص على 
ضرورة اشتراط إتقان اللغة في كل من يتولى وظيفة من وظائف الدولة. أما في عهد الحماية؛ فقد 
أصبح مطلب اللغة العربية يتكرر طرحُه في كل مناسبة. ومن الأمثلة على ذلك أننا نجده مطروحاً 
بشكل واضح في دفتر مطالب الشعب المغربي لسنة 1934م» وفي مطالب كل مؤتمرات طلبة 
شمال إفريقيا العديدة التي كانت تنعقد في كل من المغرب والجزائر وتونس» وفي مشروع إصلاح 
نظام التعليم بالمغرب لسنة 1946م: ومطالب جامعة القرويين في السنة نفسهاء وفي المطالب التي 
تقدمت بها جمعيات آباء وأولياء عدد من المدارس المغربية المتميّزة كثانوية المولى إدريس بفاس 
وثانوية المولى يوسف بالرباط (انظر حول هذه المطالب: مقالنا بعنوان: علال الفاسي والمسألة 
اللغوية» الذي ألقي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لوفاة علال الفاسي بالرباط مايو 
6 نوها وقع: فى «المعري لاقع كله في ابلذانه. سكارربية أخردئ: بتذاله السظلالت: السمزة 
لجمعية علماء المسلمين بتحسين وضع اللغة العربية والرفع من مستوى استعمالها والنهوض بها 
وإعادة الاعتبار لها في التعليم وكل المرافق الأخرى. وحين زارت لجنة برلمانية أرسلتها الحكومة 
الفرنسية إلى الجزائر بهدف إعداد تقرير حول الإصلاحات الإسلامية في الجزائر في الأربعينيات 
من القرن الماضيء تقدم الشيخ الإبراهيمي بصفته رئيساً لجمعية العلماء بجملة مطالب منها: 
«اعتبار اللغة العربية لغةة رسمية في المعارف والإدارات بجانب اللغة الفرنسية». انظر: مذكرات 
جزائري لأحمد طالب الإبراهيمي» مرجع سابق» ص 38. 
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7 - انظر كتاب: 1/3706 ©1 “لاد 760086146 ٠»‏ ص: 33»: وكتاب: الفرنكفونية والسياسة 


5 


اللغوية .. 


ر أع01355 رأ0لاوعناهع ع0 دعانقط© : عمعقالاا نال عءألااعء5 يا : 00166 د5عع 1م060 - 8 
4 ,1939 25م 


9- انظر النص كاملاً ضمن كتابنا: الفرنكفونية والسياسة اللغوية الفرنسية بالمغرب. ص: 
126 

0 - جورج غوريء مرجع مذكورء ص 183 . 

1- عن: عز الدين المناصرة: الهويّات والتعددية اللغوية» عمّان» 2004م» ص: 369. 

2- انظر: كتاب إيفون تيران 0615ا1 0006لا بعنوان: المواجهات الثقافية في الجزائر 
المُستعمّرة» ترجمة محمد عبد الكريم أوزغلة» الجزائر 2007م. ص: 45. 

3 - انظر كلام جورج صوردون (6.501005) في نص له بعنوان: المّشكل الإسلامي في 
إفريقيا الشمالية: 60170 بال 841006 مع 03أنادناط 56غاط0,م 16 ضمن كتاب: 
6 وغ ص اءا! رع 861 "ل معأ مع كأعوخامه»6) 

4 - لم تنجز لحد الآن من المبادئ الأربعة لتصوّر المدرسة الوطنية المغربية» سوى مبدإ 
المغربة» أما المبادئ الثلاثة الأخرى فما تزال متعثّرة إلى اليوم» وفي مقدمة ذلك تعريب الإدارة 
الذي لم ينجز: من :مساحثه“الشاسعة شوى جوء: ضغي جذا. 

5 - وفي هذا الصدد يجدر الاستشهادُ برأي الدكتور أحمد المعتصم ‏ وهو من كبار المختصين 
في التربية والسوسيولوجية السياسية» وصاحب دراسات عديدة عن الوضع اللغوي بالمنطقة 
المغاربية - حين يقول متحدثاً عن الأسباب الحقيقية للهدر المدرسيء ويردٌُ على أولتك الذين 
يلصقون تُهمة ضعف المستوى التعليمي بالتعريب: «ثم إننا من الناحية التعليمية» نعلم هؤلاء 
الأطفال منذ نعومة أظفارهمء وكأنهم كائنات تجريبية» لغتين كبيرتين متعارضتين هما: العربية 
والفرنسية» وهو برنامج لن يقدر على تحمّله حتى الأطفال المنحدرون من برجوازية المقاطعة 
السادسة عشرة في باريسء بل وحتى مع وجود لغة تعليم واحدة في فرنساء فإن ما بين 20 
و9025 من الشباب الفرنسي يرتدون إلى الأمية بعد ست أو تسع سنوات من التعليم الإلزامي..». 
من نص بعنوان: من نص: ترجمه البشير تامر بعنوان: اللغات المغاربية في مواجهة التفوق 
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الثقافي الأورومتوسطيء مجلة: المدرسة المغربية ع 3 / 2911م والنص منشور في الأصل 
بالفرنسية عام 2001م . 
6 - انظر أمثلة على هذه الكلفة الباهظة ما أورده خالد بن العربي في دراسته التي بعنوان: 
ازدواجية اللسان في الميزان: في شروط وكلفة ازدواجية لغة المجتمع؛ مراكش 2006م. 
7 - يقول الدكتور أحمد المعتصم متحدثاً عن التأثير السلبي للفرنكفونية والازدواجية اللغوية 
بالشكل لاي رتطيق جد يتللقة المعزب العربي: « فإن البلدان المغاربية هي الوحيدة ضمن هذا 
الفضاء الفرنكفوني التي ت وتو ديكيا أغي لقان قينا بين الدرروة قله ووو مزتك را والايية 
كلغة إجبارية من جهة أخرىء أو ما بين هذه الأخيرة واللغة الإنجليزية ( ... ) إن الإلزام 
الحصري الناجم عن هذا الوضع لصالح الفرنسية في كل مستويات التعليم» تنجُمٌ عنه فعلياً 
ازدواجيةٌ لغويةٌ انتقائيةٌ تُيَسّرُ الهدر المدرسي» الشيء الذي يَعكسْ كلفة عالية في كل المجالات. 
ليس فقط في الجانب المالي والتربوي؛ بل أيضاً السياسي والاجتماعي». اللغات المغاربية في 
مواجهة التفوق الثقافي الأورومتوسطيء, مرجع سابق. 
8 - يقول الدكتور محمد العربي الزبيري الرئيس السابق لاتحاد الكتاب الجزائريّينء وهو يتحدث 
عما حصل في الجزائر خلال عشرين عاماً فقط من الاستقلال  1962(‏ 1982م): «... 
قتحمت اللغةٌ والعقليةٌ الفرنسيّتان منازآنا أو منازل شخصياتناء وصارت العربيةٌ أمراً غريياً في 
3 وفي سائر دواليب الدوالة حتى أضبح"ذو الثقافة 'الوطنية يكتدر. بالغرية ويُتعْت بالأضكع 
على أنه كب التفلفة زر كسيف والغريبْ أن هذه النتيجة الذي :تحتفت في" فدرة وحدزة بعد 
الاستقلال لم تتمكّن سلطات الاحتلال من تحقيق ولو جزء بسيط منها خلال مئة واثنين وثلاثين 
نه مزع الا :و الاسياي انا هوق" الجيد دمن المياسات. ال أمية: إل تحذل المزااق مدل ذا در 
فرنسا». انظر كتابه: الغزو الثقافي في الجزائر ‏ الجزائر 1982م. 
9 - كانت اللغة الإسبانية منتشرة في التعليم والإدارة بشكل كبير بالمنطقة الشمالية والجنوبية من 
المغرب الأقصىء وهي مناطق كانت تحت الاحتلال الإسباني قبل الاستقلال» كما كانت الفرنسية 
منتشرة في المناطق الداخلية والوسطى بسب الاحتلال الفرنسيء لكن بعد الاستقلال انفردت 
الفرنسية بالمجال الترابي المغربي كله؛ وطردت الإسبانية من كل المجالات وأصبحت اللغة 
الأجنبية الوحيدة المُهيمنة. 
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0 - نقلاً عن محاضرة ألقاها السيد عبد الحميد مهري الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير 
الجزائرية ووزير الإعلام والثقافة سابقاء نشرت ضمن مطبوعات المجلس الأعلى للغة العربية 
بالجزائر سنة 2007 م تحت عنوان: أهمية وضع سياسة وطنية للغات. 

1 - أصبح يُطلق ‏ فيما بعد على أصحاب هذا الاتجاه الذي أصبح يدافع عن ثقافة فرنسا 
ولغتها ومصالحها في المغرب العربي» اسم: حزب فرنسا. 

2 - انتهى في المغرب تعريب المواد العلمية بالمرحلتين الابتدائية والثانوية سنة 1990م. وأما 
تعريب العلوم والتقنيات في العالي فلم يُنجز منه شيءٌ لحد اليوم. 

3 - انظر في هذا الخصوص كتابنا: اللغة والدين والهوية. 

4 - كثيرٌ من الناس يفهمون خطأ من عبارة (لغة القرآن) أنها تعني بالضرورة القول إن العربية 
الفصحى لغة مقدّسة لا تنطبق عليها سنَنُ التطورء وبالتالي يحكمون عليها بالجمود. والحقيقة أن لا 
تعارض بين كون العربية لغة نزل بها القرآن (أي نزل بأعلى مستوى من مستوياتها الأدبية 
والبلاغية» عجر فصحاءْ العرب عن تقليده أو مُحاكاته)» فأصبحت مرتبطة به أشدٌ الارتباطء 
وكونها في الوقت ذاته ومن وجه آخرء لغة بشرية يسري عليها قانون التطوّر والتغيّر مثلما 
يسري على بقية اللغات الإنسانية. فالمقدَسُ هو النص القرآني بألفاظه وأصواته وكلماته وتراكيبه 
بمعنى أنه لا يمكن مَسنّه أو تغييرُ حرف من حروفه على مر العصور. أما العربية من حيث هي 
لغةٌ تتدرئج في مستويات كثيرة من الفصاحة ووجوه الاستعمال الأخرىء فليست مقدّسة بمعنى أنها 
قابلة للتطور وليست جامدة. وقد عرفت بالفعل مراحل متعدّدة من التطور, سواء على مستوى 
الفصحى أم على مستوى اللهجات. إلا أن الفصحى تخضع لضوابط وقواعد موحّدة: بينما اللهجات 
والدوارجٌ يخضع كل منها إلى قواعد خاصة به. 

25 - يصرح موقع : مااع ءدذانء ممعء 03 غه مهأغج 6م00 مئأنامع5 أن شبكة مؤسسات 
التعليم الفرنسي بالمغرب تعتبّر أكبر شبكة في العالم» فقد بلغ عددُ تلاميذها في شهر مايو 2010م 
ما مجموعه: 100 28 تلميذء 0 منهم مغاربة. وهذه المؤسسات موزّعة على أهم المدن 
المغربية في كل المستويات التعليمية ( من الابتدائي إلى الثانوي). 

6 -نوقك ختيطت: أجهزة :الدولة النغربية خالاتكثيرة من الأشتقامن الأحانت .وهم متلسون 
بتنصير أطفالنا الصغار في جهات متعددة من المغربء وانّخدّت إجراءات في حقهم. وهناك توجه 
خاص لبعض مدارس البعثات والإرساليات الأجنبية المشبوهة» بدأ يتضح خلال السنوات الأخيرة 
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وهو تركيزها أساساً على مراحل التعليم الأولي لما قبل سن التمدرس العاديء والإكثار من فتح 
رياض الأطفال ودور الحضانة» والاقتصار في تعليم المنتسبين إليها على اللغة الأجنبية وحدها 
(الفرنسية أو الإنجليزية)» والغاية هي غرس محبة هذه اللغة الأجنبية في قلوب الأطفال الصغار 
قبل سن السادسة أو السابعة. وهناك حالات ضنبطت بأدلة ثابتة لبعض رياض الأطفال يعمل فيها 
منصّرون بشكل واضح مكشوف. 

7 - من المفارقات ا اليد العاملة في المشرق إتقان الإنجليزية» ولا تُطالّب في أغلب 
الأحوال بمعرفة تامة بالعربية. وفي المغرب يُشترط إتقان الفرنسية وليس العربية لتولي أغلب 
الوظائف بالقطاعين العام والخاص على السواء. 

8 - من أهم هذه التوصيات ما صدر عن القمة العربية العشرين في دمشق (مارس 2008) 
حول اللغة العربية وأهميتها في التنمية الشاملة. 
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بعلاقة قرادةللقالة يحنوان"الرواطاف القلمية اللغازييد 
- التبادل المعرفي بين رياط تلمسان ورياط بجاية- 
ل أ. د صالح بلعيد 


الأستاذ: خليل حميش 


جامعة تيزي وزو 


مقدمة: لقد عرف المغرب العربي نهضة علمية وثقافية واسعة على مر 
العصور التي تلت مرحلة الفتح الإسلامي» حتى القرن العاشر البجري» فقد 
اتتقيرك فيه الؤوانا والتشاحد .والمفاهد. الغلسة المخظقة ما جل العديد فنة 
المدن تتحوّل إلى مراكز للإشعاع الحضاري والثقالي يقصدها طلاب العلم 
والآأدب من كلّ حدب وصوب» كفاسء وأشيرء وتيهرت والقيروان» وبجاية 
وتلمسان» هذه الأخيرة التي اتُخذت هذه السنة عاصمة للثقافة الإسلامية وذلك 
تكريما لبا على كلّ ما قدّمته من إنجازات وإسهامات علمية وثقافية وحضارية 
على امتداد تاريخها الطويل. وتأتي هذه المقالة لأستاذنا الدركتور صالح بلعيد 
كمساهمة منه 4# هذا الحراك الثقال الذي تشهده مدينة تلمسان بفعل 
احتضانها للتظاهرة الآنفة الذكر. وهي المقالة التي سأحاول أن أقدّم لبا قراءة 
موجزة ب هذه الوريقات كما يلي: 

وصف العنوان: عنوان المقال هو: (الرباطات العلمية المغاربية - التبادل 
المعري بين رباط تلمسان ورباط بجاية- ) وهو عنوان متكون من جزءين 
الجزء الأوّل عام يشير إلى كلّ الرباطات المتواجدة على مستوى المنطقة المغاربية 
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أمآ الجزء الثاني من العنوان فهو عبارة عن تخصيص للجزء الأوّل» إذ يشير فيه 
اليانمنت إلى الرياطين اللمنيين بالدراسة» وهماترياظا تلمسان وبجاية 

- وصف الباحث: هو الأستاذ الدكتور صالح بلعيد» أستاذ التعليم 
العالي والبحث العلمي بقسم اللغة والأدب العربي بجامعة مولود معمري بتيزي 
وزوء وهو باحث متميز غني عن كل تعريف» له جهود معتبرة 4 خدمة اللغة 
العويةة وذللت “مخ تخلون نقاطاكه المكواسيلة وم فاته" الضيئة. الام التشورة 
2 الكدون ملعلاف الزظلفة وانيولية خضب لعف الركاسة إى الكو د 
القدية من الوسسينات) اللقويت هيو بها عدن ميق تتقين): الاح سد زا دين اذ 
تخرج على يديه العديد من الباحثين الذين لهم سمعة طيبة على المستوى الوطني. 

- وصف المتن: يقع متن هذه المقالة 4 ثلاث عشرة صفحة. مكتوبٌ 
بخط 38016 116110م2نأة من حجم 14: وقد قسمه الباحث- أي المتثن- إلى 
منيقة ناوي وكهمة ‏ تا الكشسساب: الكنةة والشاقية» كوا ابتتعان الفائمي نه 
متنه هذا ببعض العناصر التوضيحية تتمئل 4: رسم تخطيطي 4# الصفحة: 202 
خريطة 3 الصفحة: 03»: وسيعة جداول وردت 34 الصفحات: 07- 08- 
9- 10و11. 

عد ووضيطة البوافنن؟ اشكهان التاندت ع ونقاله هذا مشعة موامةن + يتن 
كتابتها على خط من حجم12»: وقد ذكر هوامشَ كل صفحة 2# أسفلها 
معتمدا # ترقيمها على التسلسل من 01 إلى09. 
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- ملخص المقالة: 

1. المقدمة: استهل الباحث مقدمته بذكر السبب الذي دفعه إلى كتابة 
هذه المقالة؛ المتمثل 4# رغبته 4 المساهمة 2# الفعل الثقاثكُ الذي تعرفه تلمسان 2 
إطار احتضانها للتظاهرة العالمية (تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية) مستهدفا 
ل ذلك تحقيق مسألة التبادل المعربك بين رباطي تلمسان وبجاية؛ التي عالجها 4 
الإشكالات التالية: هل تم فعلا التبادل المعريك بين هذين الرباطين؟ وعلى أي 
مستوى تم هذا التبادلة وكيف تجسسد الترابط5 لينتقل الباحث بعد ذلك إلى 
تثمين هذه التظاهرة العالمية التي تحتضنها تلمسان» معتبرا إيّاها بمثابة مقدّمة 
لردٌ الاعتبار للثقافة الوطنية» آملا 4 الوقت نفسه أن تكون بجاية هي المدينة 
الثانية التي تحظى بشرف احتضان هذه التظاهرة ث2 المواعيد القادمة. و4 الأخير 
قدم لنا الباحث رسما توضيحيا؛ يشير فيه إلى الطرق العلمية التي يتم من خلالبها 
التبادل المعرح بين الرباطات المغاربية المشهورة؛ والمتمثلة ب رباط القيروان»؛ رباط 
بجاية» رباط تلمسان» ورباط القرويين 4# فاس» متوجا كل ذلك بخريطة 
للمغرب العربي توضح أهم المدن المشهورة 2# المنطقة المغربية. 

2. مدونة الدراسة: أشار الباحث 4# هذا المبحث إلى الكتاب الذي جعله 
مدونة لدراسته وهو كتاب (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) لصاحبه 
أحمد بن محمد المقرّي التلمساني والذي أورد له الباحث 4# هذا الصدد ترجمة 
واكسطزيرة لجنيا فطع والحدة ستتعيرة مر امن 

3. منهجية المدونة: تطرّق الباحث تحت هذا العنوان إلى المحدّدات 
المنهجية التي تقوم عليها دراسته؛ والتي - أي المحدّدات- اختصرها #4 ثماني 
نقاط رئيسة تعرّض فيها لذكر المعايير التي راعاها 4# اختيار العلماء 
وكنياتهم ؛ كما أشار إلى الرباطين المتناولين بالدراسة من بين الرباطات الأربعة 
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المذكورة ك2 المقدمة» ليتطرق 2# الأخير إلى ذكر الغرض المستهدف من هذه 
الدراسة والمتمثل 2# استخلاص عملية الترابط والمصاهرة بين الرباطين. 

4. معنى الرباط: تتبّع الباحث # هذا المبحث المعاني المنضوية تحت 
كلمة الرباط لغة واصطلاحاء ليخلص #2 الأخير إلى نتيجة مفادها أن الرياط 
موضعٌ يؤدي الطلبة والباحثين والعلماء؛ يتميّز بشروط ومواصفات تقرب إلى ما 
تنه البودنة الملارندن والووانا:والسامحاكه كما اتن اليا كن ف هيك اليذه أن 
تكون الرباطات أماكن للدروشة والطرقية ونشر الخرافات» وإنّما هي أماكن 
ظلت تنبض بروح الإسلام» وتهتدي بتعاليمه السمحاء؛ وقد أسهمت كثيرا 24 
إرساء الفكر العلمي 4 المجتمع المغاربي وبالتالي الاسهام 4# ازدهار الثقافة 
والشحتنازة الحرينة الاساوسة 

5 غلم تلمسان من خلان المدوتة: اتضاة النالحة جد هذا الححف يدون 
ذكر فيه تسعة عشر عللما من علماء تلمسان الذين توفرت فيهم المعايير التي 
وكرها فا منيتهية البراشة توكن كرف هن الحدون الانيم التكامل لفان 
ورقم المجلد الذي ورد فيه ذكره بالإضافة إلى رقم الصفحة. ليورد بعد ذلك 
تعليقا تعرض فيه إلى أصل تسمية تلمسان ومكانتها الحضارية والثقافية من 
عهد الدولة الإدريسية إلى عهد الدولة الزيانية. 

6. علماء بجاية من خلال المدونة: سار الباحث 4 هذا المبحث على نهج 
المبحث السابق إذ ذكر فيه ستة عشر عالما من علماء بجاية مقسمين على خمسة 
جداول؛ خصص الأول منها لمن كنيتة البجائي وعددهم ثلاثة» والثاني لمن كنيتة 
المسيلي وعددهم واحد» والثالث لمن كنيته الزواوي وعددهم ستة» والرابع لمن 
كنيته الحسناوي وعددهم واحد والجدول الخامس والأخير خصصه لمن كنيته 


1368 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس (06) 


المشدالي وعددهم خمسة:؛ وقد ختم الباحث هذا المبحث بإيراد تعليق تناول فيه 
الأهمية العلمية والحضارية التي كانت تحظى بها بجاية الحضارة. 

7 استنتاجات: جاء هذا المبحث على شكل جدول عقد فيه الباحث 
مقارنة بين تلمسان وبجاية على مستوى العديد من الصعد؛ كالطبيعة الجغرافية 
للمنطقتين» نوعية البحوث العلمية السائدة ةك كل رباط» مدى انتقال علماء 
كل رباط للرباط الآخر؛ وأسباب هذا الانتقال؛ وأثر علماء كل رباط 2# الرباط 
الآخر إلى غير ذلك من المقارنات الواردة 4 هذا المبحثء والتي يروم الباحث من 
ورائها تحقيق مسألة التبادل المعرب بين الرباطين. 

8. أماالمبحث الأخير فلم يُفرد له الباحث عنوانا خاصًا به؛ وإنما عالجه 
بش أربعة عناوين جزئية؛ ذكر # أولها المواصفات المشتركة بين الرباطين 
كتعدد المهام» واستقطاب الكفاءات من مناطق متعدّدة» والجمع بين الأفكار 
المشرقية والآندلسية. وتطرّق 2# العنوان الثاني إلى مواصفات علماء الرباطين 
الذين اتصف أكثرهم بالفقه2 والتصوّف والترحال» وتعدّد الاختصاصات 
وبروز صفة الموسوعية © القليل منهم. أمّا العنوان الثالث من هذا المبحث فقد 
خصصه لمظاهر التبادل المعريك وأشككاله بين الرباطين والتي اختصرها 2 
الزيارات العلمية» التدريسء المرور بالرباط خلال السفر والمصاهرة 2 بعض 
الأحيان. و الأخيربيّن الباحث النتائج التي أفرزها هذا التبادل وهي نتائج يصب 
أغلبها # الازدهار الثقاكٌ والتطوّر الحضاري الذي عرقته المنطقة المغاربية» وهو 
ما أدَى # الآخير إلى التأسيس لخصوصية تقافية مغاربية قائمة بذاتها ومتميزة 
عن غيرها. 

9. الخاتمة: استغلٌ الباحث خاتمة مقاله للدعوة إلى ضرورة إنصاف 
التراث المغاربي الذي ما يزال يحوي الكثير من الكنوز والأسرار التي تنتظر من 
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ينفض عنها غبارَ النسيان» وهذا ما لا يتأتى إلا بالبحث والتقصّي والتتبّع ب 
مصائرة لا ب مراجعه- .كها يقول الباحت- وذ الأخين شكن الباحث 
الحضورء واعتذر لبم عن كل تقصيرء خاتما كلامه ببيت شعري يقول: 

وَلُو أن إِي 4 كل مَتبَتِ شعرةٍ *** لسائًا يُطيلُ الشكرَّ كنت مُقَصرا 

نقد وتعليق: لقد أفضى الباحث ذا مقاله هذا إلى نتائج طيبة؛ يمكن 
الاستعانة بها 4 لاحق من الأبحاث التي تصبّ 4# هذا الغرض؛: كما بذل 
مجهودا كبيراً كفى بالمقال نفسه شاهدا عليه» كيف لا؟ وهو الذي تحمّل 
مشقة البح يف .عدن المحلدات؟ !مق أجل اسمحرام انماء: العلماء:.الذين 
تقتضيهم دراسته. ولكن هذا لا يمنع من تسجيل بعض ال ملاحظات المتواضعة التي 
يجدر بي الإشارة إليها والتي وجدتث حرجا كبيرا ‏ ذكرهاء باعتبار الناقد هنا 
فيو التلجية4 ينها قود اكاة التلفية» فاك الللمية أ رتفد نكاد ونا 
أصعبها من معادلة» ومن هنا أرجو من أستاذ الفاضل أن يتّسع صدره لها وأن 
يتقبلها مني قبولا حسناء وأن لا يبخل علي بملاحظاته القيّمة إن رأى فيما أقوله 
مجانبة للصّواب. أمّا ما يتعلق بهذه الملاحظات المتواضعة فهي كما يلي: 

< أولا: فيما يخص العنوان أقترح أن يتم إجراء بعض التغيير عليه كما 
يلي: التبادل المعر بين رباطي تلمسان وبجاية- كتاب نفح الطيب للمقري 
أنموذجا- فأرى إِنْ هذا العنوان أكثر تعبيرا عن موضوع المقال من العنوان 
الآزن + :تاهكيا و الميزايكة تفيصيز سل ها :روه هذا لمعم ىفطل : 

فل ١‏ كانياة ارود التاق جريكلة رف عه النانكة م مفالة هذا دو ان 
يضع مفتاحا لبا أو أن يعلق عليهاء مما يجعل القارئ يجد نوعا من الصعوبة 2 
وكوي مجواها: 
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قز كا ناوسن “الناس عق مفيعفدة المتو نتجكات كناد العيرة اذاف 
والعلنية ليولا الحلمناء وهو هن ل نتمودايقة هذا لقال :]د نخسي البناحت ماكر 
أسماء علماء الرباطين» دون الإشارة إلى مواطن التبادل المعربك بينهماء الأمر 
الذي كان جديرا بالباحث أن لا يُغفله 4 هذه الدراسة. 

<< رابعا: أورد الباحث تعليقا على جدول العلماء التلمسانيين» وآخرّ على 
جدول العلماء المنتمين لرباط بجاية» ولكن المتأمل 2 هذين التعليقين يجد أن 
الباحث تطرّق فيهما إلى أهمّية تلمسانَ وبجاية الحضارية والثقافية؛ أكثر من 
تطرقه لما هو موجود 2 الجداول. 

خامسا: ذكر الباحث 4# مقدمته أنْ غرضه من هذه الدراسة هو 
تحقيق مسألة التبادل المعر بين الرباطين» وهذا ما يستدعي منه إيرادَ أمثلة 
منادرة شين هل |" القادك وهو ها انمه مكردق هذا تمان |3 اسن 
الباحث بإشارات عامة 4# هذا الموضوع. 

و الأخير لا يسعني إلا أن أقول لقد بذلت ما وسعني الجهد 2# قراءة هذه 
المقالة» فإن أصبت فمن اللّه؛ وإن أخطأت فمن آدميّتي ومن الشيطان» فأتمتى 
أن لا تبخلوا علي بملاحظاتكم. 
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ترجمة معاني القرآن إلى الامازيغية 


الترجمة تمت بمحاولة : سي حاج محند- م. طيب 

تمهيد: .من حكمته تعال أن جعل الوانتا والسنتنا محظفة» :ومن لظفة أن 
أتاح لنا فهم كلام الآخرين بالترجمة؛ فلولا الترجمة لما كان لنا لنفهم كلام 
الآخرين؛ ولا كان لبم ليفهموا كلامناء ولبقيت كل طائفة منطوية على نفسها 
معزولة عن غيرهاء تجتر ما لديها من معان وأفكارء مهما تدنت تلك المعاني 
وسخفت تلك الأفكار. ولكن الله سلم؛ فمكن الأمم من تبادل المعارف 
والأفكارء وانتقلت العلوم؛ فاقتبست حضارات من حضارات؛: وعمت النعمة 
فسادت الرفاهية بين بني البشر. 

. أقسام الترجمة: هناك من قسم الترجمة إلى قسمين؛ وهما: الترجمة 
الحرفيةوالعنتحهينة المقتوية هناكم اناق هسنا كالثا مياه الترتحمة السديردة 
ولكل منها تعريف»: ولكل منها مزايا وعليه مآخذ. 

«فالترجمة الحرفية؛ هي نقل معاني ألفاظ من لغة إلى نظائرها # لغة أخرى 
بحيث يكون النظم موافقا للنظم» والترتيب موافقا للترتيب... والذين على بصيرة 
باللغات يعرفون أن الترجمة الحرقية بالمعنى المذكور لا يمكن حصولبها مع 
المحافظة على سياق الأصل» والإحاطة بجميع معناه؛ لآن خواص كل لغة تختلف 
عن الأخرى ب ترتيب أجزاء الجملة..../' ولبذا لا تبقى أية شبهة ‏ تحريم ترجمة 
القرآن ترجمة حرفية. 

أما الترجمة المعنوية؛ «فهي بيان معنى الكلام بلغة أخرى من غير تقيد 
يكرقين تكله ف الكضيل :”| لامنوا ها «النعليف ا 
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بالإضافة إلى ذلك؛: فإن للكلام معاني أصلية ومعاني ثانوية» «والمراد 
بالمعاني الأصلية المعاني التي يستوي 4 فهمها كل من عرف مدلولات الألفاظ 
المفردة» وعرف وجوه تراكيبها معرفة إجمالية 00 

والمراد بالمعاني الثانوية خواص النظم التي يرتفع بها شأن الكلام؛ من 
تنكير وتعريف» أو تقديم وتأخير» أو ذكر وحذفء, مع السبك المحكم الجميل. 
وهذا ما بهر به القرآن العظيم العقول بإعجازه؛ وبديع نظمه؛» وروعة بيانه. لبذا 
كانت ترجمة معاني القرآن الثانوية آمرا غير ميسور. ولذا لا يقال: ترجمة القرآن 
بل يقال: ترجمة معاني القرآن. 

أما المعاني الأصلية فهي التي يمكن نقلها إلى لغة أخرى. وقد ذكر 
الشاطبي 2# (الموافقات) «أن ترجمة القرآن على الوجه الأول يعني المعاني الأصلية ‏ 
ممكن... وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الإسلام» فصار هذا الاتفاق حجة 4 صحة 
الترجمة على المعنى الأصلي». 7) 

أما الترجمة التفسيرية؛ فهي ترجمة لكلام المفمير لا للقرآن» ويستحسن 
بعضهم هذا النوع من الترجمة؛ لأن المفسّر يتكلم بحسب فهمه للقرآن» وكأنه 
يقول: هذا ما فهمته من الآية..! ولكن قيل: ما دام توفيق المفسر غير مضمون» فمن 
البديهي أن اتباع رأيه غير ملزم. 

ولعل الميدان الذي استفاد كثيرا من الترجمة؛ هو ميدان الكتب السماوية 
فبالرغم من بعث كل رسول بلغة قومهء إلا أنها بلغت الآخرين بفضل الترجمة. 
والقرآن لم يشذ عن هذه القاعدة؛. حيث بلغ عدد ترجمات معانيه إلى مختلف لغات 
العالم 369. وفيما يلي تعداد الترجمات إلى كل لغة: 
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. ترجمات معاني القرآن إلى مختلف اللغات: 
ترجم القرآن الكريم إلى (22) لغة؛ منها كاملة ومنها ناقصة» وفيما يلي 


ذكر للترجمات وأعدادها: 
1. التركية : ست وثمانون ترجمة |[ |[ز[ز [ز[ز[ز[ 1000111 
الإنجليزية : سبع وخمسون ترجمة 2000 
الألمانية : اثنتان وأربعون ترجمة 1 
اللاتينية : اثنتان وأربعون ترجمة :40 
الخميادو: (اسبانية قديمة): خمس وثلاثون ترجمة مان بد 9 
الفرنسية: ثلاث وثلاثون ترجمة 1 0 
البوسنية: ثلاث عشرة ترجمة م 1 4 و جا 113 
الإيطالية : إحدى عشرة ترجمة 01 
الروسية : إحدى عشرة ترجمة 1 
البولندية : عشر تراجم 100010101111111 
السويدية : ست تراجم 06 
2 الإفريقية: ست تراجم 06 
3. البرتغالية : أربع تراجم 021 
الدانمركية : ثلاث تراجم 00 
البوهيمية : ثلاث تراجم 171010أ111111[#1' 
البلغارية : ترجمتان ممصو 02-4 
الألبانية : ترجمتان و ا مي 02 
الرومانية : ترجمة واحدة الك وت 01 
الأوكرانية : ترجمة واحدة 2724 01 
الفنلندية : ترجمة واحدة ا م م011 


(المرجع: جريدة الخبر» عدد 1 /4/)) 
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والأمازيفية 5.... ما حظها من كل هذه الترجمات 5 الجواب ‏ مع الأسف ‏ لا 
شيء...! وكنت قد سمعت رواية شفوية أن ابن تومرت قد ترجم القرآن إلى 
الأمازيغية» ثم سمعت رواية أخرى تقول؛ إنما ترجم كتابا فقهيا. ولما عرضت الأمر 
على الدكتور عمار طالبي نفى الروايتين معا. وأكد أنه ألف كتابا بالأمازيغية 
سماه "العقيدة السنوسية". 

.لما ذا وقع الاختيار على الحرف العربي لكتابة الترجمة ؟ 

الجواب: لأن كل الأصوات بالأمازيغية يمكن تصويرها بالحروف 
العربية» ماعدا بعض الأصوات القليلة ومع ذلك يمكن تصويرها بإدخال تعديل 
طفيف على بعض الحروف؛ وهي كما يلي: 

(ز-3) (عدج) إك-5) إبدب) إقى-دف). 

هذاء وهناك عمل جار لكتابة ترجمة الأمازيغية بالحرف اللاتيني غير أن 
ضتعويات جمة قن اعترضت]لفتدلين هذا اكضمان لأن تلك الكداية سن شندها 
كثيرا عن حقيقتها أحياناء بحيث يصعب فهمهاء أو يتعذر تماما. ودونكم هذه 
التجربة العملية التي أجريت بهذا الصدد: 

أمليّت مقطوعة شعرية للشاعر الأمازيفي: سي محند وامحند2ء على 
شخصين؛ أحدهما لا يفهم إلا الفرنسية» والثاني لا يفهم سوى العربية» فكانت 
النتيجة ‏ غاية من الغرابة والطرافة معا.وهاهي ذي الكتابة بالحرف العربي: 

«أَبْرِيد يران غَرْمَقْلَعْ يَالْوَعْدْ الحَادَعْ أَمينَِتدُونْ غَالمُوتْ 

نك ترقا قوذ “كيد الرعواة سرون ارغار كمطرية 

سنا و ١‏ -عازآلن تطواة نكال الفيز كخرزت 1 

نلاحظ هنا أن جميع الأصوات قد كتبت على حقيقتهاء ماعدا حرفين 
اثنين؛ فيهما بعض التغيير» ومع ذلك فهو تغيير طفيف جداء لا يؤدي إلى أي 
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(الجاريذ) بدلا من (ابريذ): (طريق)؛ وكذا (اجأخيز) بدلا من (ابخير)؛ وإن كانت 
أن يعدل ليصبح (ف)؛ فينطق (أرْقَْار) بدلا من (أرقاز): (رجل). 
وها هي ذي الكتابة بالحرف اللاتيني. 
8120115111011 111118لم 2 ظالخطع][ #متطتكم 
دمحكاآذى طتآمامما 1141م 
4آ0]1401.آه 801108 4طخآآ310خ11 الخ كلكان مط امور 
101 خم نمطم 8للمجزوتف[ا 


11117 8111 خ 1خ )0 الاللف 881 11خ 11551 10م 
خذالذ ]"[ذاط .آذ مذالا ذ4نلآ0 ملا 


ودونكم استنطاق المقطوعة بالحرف العربى: 


4. أجارذ إرَان المَكله يَالوَدْ ألكدًا اميل إكدون اموق 
تك دَتْوَكا تَمْوَدًا يفلد أَلوَاوًا لَتسسْرونٌ أرقا تَمثُوت 
فوس أرب يَوْسَا مَارَال نتم لانفال إِيْكيرْتَمُورْت 


فليتأملها من يفهم الأمازيفية (القبائلية) ثم ليجب بكل نزاهة وحياد: هل 
هذه أمازيفية حقاة وهل يفهمها من لا يفهم سوى الأمازيفية؟ الأمر 4 غاية 
الوضوح.!! 

قد يقول قائل: إن إدخال بعض التعديلات على الحرف اللاتيني كفيل 
بتذليل الصعوبات. 

. الجواب: نعم هذا ممكنء, ولكنه سيؤدي لا محالة إلى إحداث أبجدية 
جديدة تقريباء لا يفهمها إلا مخترعها؛ لأن كثيرا من الحروف يجب أن تعدل 
كالطاء والظاء والصاد والضاد والثاء والخاء والذال والعين والغين والقاف..إلخ..! 
وبالرغم من كل ذلك فثمة ثلاثة أصوات لا يمكن أبدا أداؤها بالحرف اللاتيني 
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مهما أدخل عليه من تعديل» وهي: «2 ج كم مكلية ( أزكا): عدا 
و(أذّكا):. قبر. عند كتابتهما بالحرف اللاتيني: (8241164): تكتبان بنفس 
الحروف» ولا ندري بالضنيظ :ما قف النكلة. كله وكذلك كلمت (أكريت) 
ممتافاة. "افوا :وكوي اكات سداهاة. نيعا .احرف 
اللاتيني:(2)416171» صيغة واحدة ومحرفة. وهي كما نرى بعيدة عن النطق 
السليم» وحتى عن الفهم؛ مع العلم أن هذه الحروف كثيرة وكثيرة جدا 2 
الأمازيغية. 

والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: ألا ينطبق ذلك على الحرف العربي؟ 

سؤال منطقي وجيه..! وإليكم الجواب الذي أراه منطقيا كذلك وحياديا 
وهو: أن بعض هذه الأصوات كانت #4 الأصل حروفا عربية ثم (لينت) لتنسجم 
ونغمات الأمازيغية؛ وكمثال على ذلك الكلمات التالية: 

موووة نظ مو وق ( دل بق لم3 

جزيرة ينطق: تُجْزيرث (عدل-ج- إلى ج ). 

كتب ينطق: يَكْتّبأْ (عدلك. إلى ك ). 

ربقة ينطق: أرَيْفْ (عدل.ق- إلى ف ). 

البحر ينطق: ليحر ( عدل. ب. إلى ب ). 

وهذا تقريب لكيفية النطق السليم بالحروف المعدلة: 

زُ - ينطق به بالمزج بين حر( ز» ظ) ؛ مثل «أرّث قِي» : رزقي. 

ج - ينطق به بالمزح بين حراج » ي) ؛ مثل: « يُجَزِير»: جزيرة. 

ك - ينطق به بالمزج بين حر( ك ؛ خ) ؛ مثل: « يَكتّب): كتب. 
ينطق به كما ينطق الحرف اللاتيني(17)بالفرنسية مثل: «آلير»: البر. 
ف - ينطق به كما ينطق حرف(ج) عند المصريين؛ مثل: « أَرَيْق : ربقة. 


لا 
3 
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وهذه السهولة لاحظناها بالفعل عند كتابة ترجمة معاني القرآن كله 
بالحرف العربي» ولم نصادف قط أية صعوبة. 

وبالمناسبة علينا أن نخوض تجربة اتخاذ الحرف العربي لكتابة الأمازيغية 
دون خوف أو توهم خطر على مستقبل الأمازيغية» بل إننا نتوسم لبا تطورا سريعا 
وازدهارا كبيراء إذا كتبت بالحرف العربي. وهذا على غرار ما تم قديما للغات 
أخري عريقة2» حيث تبنت الحرف العربي» الذي أسهم بفعالية 24 تطويرها 
وازدهارها؛ كالفارسية والتركية وغيرهما... 

أما أسلوب الترجمة فقد صيغ فيما يشبه النظم» دون التقيد بالآبيات أو 
القافية» إلا إذا أتت صدفة. كما روعي فيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ‏ سلاسة 
التعبير» وسهولة كك النطق» وعذوبة 2# النغم. مما أدى ببعض الإخوان ‏ 
سامحهم الله إلى التحفظ على هذا الأسلوب» خوفا من مزاحمته لأسلوب القرآن 
العظيم. 

كلا أيها السادة..!! إن كلام الله معجز ومنزه عن المجاراة فكيف 
بمزاحمته..؟ إنما فقط نتحاشى أن تشوه ترجمة معاني القرآن الكريم بأسلوب 
ركيكء وبعبارات رديئة» تنفر منها النفس» ويمجها الذوق السليم..5!! كما أن 
البدف من وراء هذا الجهد المتواضع ‏ رغم أنه مضن وشاق ‏ هو: 

أولا: تحفيز القارئ على مواصلة القراءة» وتشويقه للعودة إليها مرة أخرى 
حين يعجبه الأسلوب. 

وثانيا: إعداد هذه النصوص لاحتلال مكانة الصدارة إن شاء الله # تعليم 
الأمازيغية ‏ عند تعميمها ‏ لأن النصوص الأدبية بالأمازيغية منعدمة أو تكاد. 
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مشروع ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية 

1 السمعي: البصضري+ تسجيل القرآن كله على 'قرصن قوط +نصوت 
المترجم نفسه؛ قرآنا وترجمة. 

أعيد أخيرا تسجيل القرآن كله بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة» على أن تكون تلاوة القرآن من أحد المقرئين السعوديين المشهورين. 

ب . السمعي: تسجيل القرآن كله على أشرطة راديو» كل شريط يحمل 
حزبين اثنين» أي ما يعادل 30 شريطا لكل ختمة؛ بالإضافة إلى شريط واحد 
للمقدمة: 

تسجيل شريط لحزب "سبح". وهذا حوّل إلى حصص 4 القناة الثانية للإذاعة 
الوطنية» تذاع قبيل الأذان + كل رمضان تقريبا. 

تسجيل شريط لسورة "يوسف". 

تسجيل شريط تحت عنوان” مريم وعيسى 2# القرآن". جمعت فيه الآيات 
التي تتحدث عن "مريم وعيسى' عليهما السلام. ولبذا الشريط تأثير عجيب 2 
بعض الناس» فمثلا: مديرة مؤسسة تربوية نشأت مسيحية » وعاشت كذلك بكل 
فخر واعتزازء» حيث لوحظ أنها لم تتلفظ قط بكلمة واحدة أثناء معاملتها 
اليومية؛ لا بالعربية ولا بالقبائلية. (حسب رواية زميل لبا # المهنة). لكنها لما سمعت 
شريط: (مريم وعيسى 4 القرآن)» دخلت 4# الإسلام» وأعلنت أنها ستحج إلى 
البقاع المقدسة عما قريب. إلا أن الأجل وافاها قبل أن تتحقق أمنيتها...! 

وهكذا أنعم اللّه عليها بحسن الخاتمة...! رحمها اللّه برحمته الواسعة. 

ج ‏ المطبوع: طبع جزء "قد سمع' (6 أحزاب) بمجمع الملك فهد لطباعة 
الصف القترووف مالنانة التور كم ككل ده تعرسية: 


طبع شريط: 'مريم وعيسى 2# القرآن" 2 كتيب. 


1130 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس (06) 


يوجد تحت الطبع المصحف الكامل المترجم للأمازيفية» بمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» تم اعتماده بعد تصحيحه وتدقيقه ب 
المدة الأخيرة. 

. مسيرة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيفية قبل الطبع 

قبل أن تقدم الترجمة للطباعة خضعت لتصحيح نخبة من العلماء؛ بمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء الذين سخروا كفاءتهم العالية» وجهدهم 
الجادء ووقتهم الثمين» من أجل إخراج الترجمة على أكمل وجه ممكن. 

مراحل التصحيح والتدقيق 

خضعت الترجمة الأمازيغية لتصحيح صارم» وتمحيص دقيقء لا يكاد 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ومحصها ودقق فيها. وهذا بحضور المترجم الذي 
أخضع لمناقشة معمقة» تشبه الامتحان» لمعرفة مدى إدراكه لمعاني آيات الذكر 
الحكيم»؛ خاصة تلك التي تحتمل أكثر من تأويل... تلك الجدية والدقة جعلتنا 
نثق تمام الثقة» وبكل اطمئنان» بأن الترجمة تتوافق . 4 حدود إمكانات القدرة 
البشرية ‏ مع ما ورد من قواعد وأحكام 4# كلام الله العزيز» وإنا لندين لأولئتك 
التطئلةة الحلصنية راسو غبازاتة انان ومشامن التبحيل والعرهان:فاهزن 
اللّه لبم الجزاء عن خدمة الإسلام ولغة القرآن. 

وهذه هي المراحل المتبعة # ذلك: بعد الانتهاء من الترجمة بفضل اللّه 
وحسن عونه» وجهتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى لجنة التصحيح بمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء والتي قدمت اقتراحاتها القيمة للمترجم... 

المترجم أخن بمعظم المقترحات؛ وأبدى تحفظا على بعضها الآخر؛ نظرا 
لتباين اللهجات؛ والاختلاف حول تقديم رأي مفسر على آخرء وقدّم كل ذلك ل 
تقرير مفصل» بين فيه كل آرائه التي تبدو له على صوابء واللّه أعلم بالصواب. 
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حولت المقترحات المختلف عليها بين المترجم والمصححين إلى لجنة أخرى 
لدراستهاء والنظر 4 ترجيح أحد الرأيين» بعد تمحيص مسوغات كل طرف. 

عند اقتناع اللجنة برجحان رأي على آخر ثبتته. أما الآراء التي تتساوى فيها 
الكفيان مجك إن الناشمة الباشرة بن التوممء كزيد من التؤشيم الذي 
يكون حاسما ش ترجيح أحد الرأيين.. 

وهكذا تظهر هذه الثمرة اليانعة» التي قدمها مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف للناطقين باللغة الأمازيغية» بتحليل عميق» ومضمون دقيق 
وإخراج أنيق» حتى تكون جذابة» تدعو كل المؤمنين من الناطقين بهذه اللغة» إلى 
الاغتراف منهاء والانتفاع بها إن شاء اللّه. 

ومضة عن مدى إِمام ا مترجم بالأمازيغية والجهد الذي بذله 

..نشأت ل بيكة لا تتحدث سوى القبائلية وحدهاء وهذا ما سمح لي 
بالإحاطة بها إحاطة كافية أو تكاد؛ وقد ختمت القرآن الكريم»: وأعدت (18) 
حزيا وأنا 4 القرية لا أعرف كلمة واحدة من العربية ولو بالعامية. وليس سرا إن 
أعلنت أنني أحفظ قدرا هاما من الشعر القبائلي؛ العاطفي منه والديني 
والحكمي» ومن أمثاله وألغازه» بل أزعم أنني أحاول قرض الشعر بالقبائلية. 
ومعنى هذاء وبكل تواضع؛ أن ما أتيح لي من معرفة بالقبائلية» قد لا يتاح 
للجميع. ولعل هذا ما شجعني على الإقدام على خوض غمار هذه الترجمة» المحفوفة 
بالمزالق والعراقيل» و مقدمتها انعدام أي نوع من المراجع مهما كان للاستعانة 
به» حيث لم يبق سوى الاعتماد التام على ما اقتحم الذاكرة من الألفاظ التي 
تسربت إليهاء من خلال المعاملة اليومية العادية» وك بيئّة بسيطة. 

أما قيمة الترجمة فلا أدعي أنها عمل كامل» ولكن ما يمكن أن أدعيه 
أنني قد استنفدت كل قدراتي وإمكاناتي؛ فكنت أقرأ مجموعة من الآيات» أو 
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السورة إن كانت قصيرة» بكل تمعن» ثم أحدد الكلمات الصعبة» لألجأ إلى 
التفاسير لفهمهاء ثم أطلع على عدة تفاسير لا تقل عن أربعة» للاطلاع على أكبر 
قدر ممكن من آراء المفسرين. ثم الاطلاع على ترجمتين باللغة الفرنسية 
للاستئناس بهما. كما أستمع أحيانا إلى الأشرطة المسجلة بالأمازيفية 4 مختلف 
المواضيع» لعلي أجد بعض الكلمات يمكن توظيفها عند الحاجة. وقد أتصيد 
كلك تفابير ةا اتداملة اليوسية لسن الفرضن + كل ذلك سد فق" المراع 
الكبير + المراجع بالقبائلية. 

بعدئذ أشرع 4 التحرير» وذلك بصياغة عدة تعابير لمعنى آية واحدة» كي 
أختار الأنسب ما أمكن. وقد أرجئ بعض الآيات لأيام أو أسابيع» لغياب التعبير 
الذي أراه مناسبا. وحين يكون النص جاهزا أشرع 4# المراجعة والتنقيح» حتى أي 
أعدت تنقيح بعض النصوص خمس عشرة مرة. ومعنى هذا كله أن الإشكال ليس 
فهم معنى الآية بل 2# العثور على ما يناسب معناها 2# اللغة الأمازيغية (القبائلية) 
المحدودة جدا. 

ومما يجب لفت الانتباه إليه» أن كل آية 2 القرآن أدرج معناها 4 الترجمة. 
كما لم أعتمد قط على فهمي الخاص وحده لترجمة أيّة كلمة » ما لم يدعم برأي 
ير ذا 

أما التسجيل الصوتي فقد أخذ مني من الجهد والوقت ما الله به عليم؛ لأني 
سجلته بالمنزل وبوسائل بسيطة للفاية» وبدون أية خبرة أو توجيه؛ حتى أني قضيت 
أحيانا مدة تسع ساعات ونصف تقريباء لتسجيل حزب واحد. وليس هذا فحسب 
بل ألغيت تسجيل ترجمة ربع القرآن؛ لآنه غير مرفق بتلاوة القرآن» مما يجعل 
الارتبياط مفقودا بين الآية ومعناها 4 الترجمة. ثم أعدت تسجيل الترجمة كلها 
مقرونة بتلاوة القرآن» غير أني اكتشفت خطأين اثنين 4# التلاوة» فألغيت 


153 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس (06) 


التسجيل كله: وأعدته من جديد. وليس هذا من باب الامتنان أو التبجح أو 
الافتخارء بل من أجل أن يعلم القارئ الكريم» أنني بذلت كل ما 4 وسعي من 
جهود ؛ وإن ظهرت نقائص أ الترجمة ‏ وهي لا شك ظاهرة ‏ فإنما جاءت من العجز 
والقصور البشريء» لا من التراخي والتقصير. وعسى أن يشفع لي كل ذلك لدى 
القارئ العزيزء فأحظى عنده ببعض الشفقة والرحمة2» حتى لا يصدر علي 
أجكاها فافية ومين يجادف لف التقاتمن. 

خطة العمل المتبعة ‏ الترجمة 

وضعت الخطة قبل الشروع ب العمل» حتى تكون ضابطا له» وإليكموها 
بشيء من التفصيل: 

قبل التحرير: 

تعدين السنووة ‏ دالا زابع اكوا قيس معانييا: 

قراءتها والتمعن 2# معانيها . 

الاطلاع على معاني الكلمات الصعبة ب كتب التفسير. 

الاطلاع بتمعن على عدة تفاسير لاستيعاب أكبر عدد ممكن من آراء 
المفسرين. 

الاطلاع على بعض الترجمات بالفرنسية للاستئناس بها. 

اللخوة إلى امتتعراضن يعضن الأشحآن بالقيائلية آق الاتتشماغ ليعضن الأشيرظة 
تالأستهانة بالفاظيا: 

تصيد بعض التعابير 2 المعاملة اليومية لتوظيفها إن أمكن. 

وكل ذلك لانعدام المراجع المكتوبة بالقبائلية. 

عفن التسري 

الاسكي احرد حون لانيو فالةة للكتها ر ا ينها 
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دليف تس الك عم مق التعاديرالنتناة: 

قفي التصن رصقل يمد الدوقرى وا لتمحيض. 

كول الشرهمنة ]13 اسفميى امستسطنان التببيوالتانيت: 

حدود تلتزم: 

اعقماذ زواية ووش الاق تف اواك 

لفقل يه كلية دن القراق دو إدراع فنناها بف ا لفرسية 

لابد من الاعتماد على رأي مفسر ما 4 كل آية تترجم. 

عند الإضافة للتوضيح توضع الإضافة بين حاضنتين: [...). 

إذا كانت الكلمة مفهومة بأصلها العربي تترك كما هي. 

لايتويسية ترس وى لز مول إلى شري 

تية الترعفدة امش عند كم" القرميهالكاية القرووة 

اعكفاد الحكليات الشافة والتشكركة ها امك سني الفاكدة. 

ما قاله 4 الترجمة أبناء المنطقة المتحكمون 3 العربية والأمازيغية معا: 

«إذا لم تدخل أنت الجنة فلا أحد يستحق دخولها». وزير سابق. رئيس جمعية 
العلماء. قالبا بعد سماعه ترجمة معاني سورة "العاديات". 

«الرجاء أن تسمح لنا أن نأخذ من الترجمة لحصصنا بالتلفزة». وزير سابق. 
أشعاة الث 

«أنا بصدد تأليف كتاب عن أعمال مشاهير المنطقة» أستأذنك بإدراج 
ارهد فنة د جام رباحدقم 

«لا أعتقد أن ثمة ترجمة أحسن من هذه الترجمة حاليا». أستاذ جامعي 2 
الشركة وا ل 
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« يستحيل أن يفهم المتمكن من العربية من المصحف وحدهء قدر ما يفهمه 
الأمي من الترجمة». قائد عسكري واسع الثقافة. 
5 «عمل حضاري لم يسيق له مثيل 2 المنطقة». مدير ولاتي 57 وغير هذا 


تمت بفضل الله وحسن عونه ‏ الترجمة الأولية لمعاني القرآن الكريم 
كله؛ بتاريخ: 16 /2005/3. 
تنبيه أكيد : 


لا تجوز الصلاة بهذه الترجمة. 
ينبغي استيعاب النطق بالحروف المعدلة حتى تصح قراءة الترجمة. 
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رسالة واردة من صديق حميم, واسع الثقافة, نبيل الشمائل, وافر الفضائل. وسنثبتها حرفيا كما جاءت منه: 


محمد الشريف ابن الشيخ 


كانوية الحرية صن :10 نكائةة. تجاية 


« بسم الله الحمن الرحيم 


في 2006.01.21 


الأخ الوفي الجاد في عمله الذي هو في خدمة وطنه؛الأستاذ:سي حاج محمد الطيب حفظه الله ورعاه. 
هذه مشاعر وإحساسات نابعة من صميم الفؤاد, عبرت عنها كلمات أشربت هذه العواطف والأحاسيس.. أهديها 
بكل صدق لمن سبق أن أهدى ما كان أعز وأرقى, وهو الأستاذ الجاد الذي وفق لإنجاز ما تنتفع به البلاد. وشكرا 
للأخ الفاضل سي حاج محمد الطيب الذي أبى إلا أن يترسم خطط الأوائل ؛ فيجدد شرح معاني القرآن بلهجة أبناء 


القبائل. . 


سدد الله خطاكم ووفقكم إلى تحقيق المزيد من طموحاتكم, التي هي في صالح هذه الأمة الوفية. والسلام عليكم 
ورحمة الله ٠.‏ المخلص: محمد الشريف ابن الشيخ. 


تحية إعجاب وتقدير 


ومن قد أحب الغوص في البحر ينثني 
كذلك نادى الرأي بالحق صارخا: 
بذا الرأي سار الذي هو يصطفي 
شرحت كتاب الله باللفظ واضحا 
وأحييت تاريخ الأوائل صادقا 
فبينت آيات الكتاب بلهجة 
على خدمة الإسلام بالصدق,بالوفا 
به روعة القرآن عبر عوالم 
ع عد عد #6 

قد اخترت نظما في بيان مناسك 
فكان لها الشرح المبين بلهجة 
فمني التهاني..والنتائج روعة 

من العمق يأتيك السلام مجددا 
فواصل طريق الجد تحيي مآثرا 
فعش كالألى سادوا مدى الدهر بالوفا 


ولكنّ الذي أعطبي الجراءة يصمد 
على المزء أن يمضي ولا يترفد' 
طريق المعالي, وإن هو أعقد 
وقد صاحب الأجيال.هل هو ينفد؟ 
يضيء لها درب الحياة فتسعد 
فكنت سليل الصفو شاءوا وجددوا 
تجلى لها عبر القرون ‏ تعهد 
وفي خدمة "الضاد" الذي تتجسد 
ليبقى جلال الدين بالحق يصمد 
د د #6 
يكون لدى الحجاج سهلا يردد 
ليحفظها من كان للحج يقصد 
لأنت الذي تعطي الدليل وترشد 
فنعم الفعال الغر..طاب لك الغد 
بها يستعاد الشأن..للشأن موعد 
وبالجد والإخلاص أنت مجند 
بجاية في 2006.01.20 


المخلص :محمد الشريف ابن الشيخ 


ملاحظة : وللعلم فإنني لست بشاعر بالمعنى الاصطلاحي , ولكني أحب ممارسته من حين لآخر. فلاعيب إذن 


إن وجدت بعض الأخطاء في النظم». 


تعليق: « بل أنت شاعر مبدع , صادق المظهر والمخبر» . 


' إشارة إلى حكمة سيدنا علي كرم الله وجهه"إذا هبت أمرا فقع فيه" 
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البوامش: 


1 مباحث في علم القرآن ‏ مناع القطان ص. 285 
2 نفسه 
3 نفسه 


4 نفسه 
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التقويم 
وأثره في العملية التعليمية 


أ. إبراهيم ايدير 


جامعة مولود معمري - تيزي وزو 


- مقدمة: يعد التقويم من المواضيع الآساسية ش أية عملية تعليمية 
وتكوينية» ويقوم بدور أساسي # تطوير هذه العملية» ولقد تغير مفهوم التقويم 
واتسع مدلوله وتحددت مكانته ضمن النشاط المدرسي ولم يعد مقتصرا على 
تلك الاختبارات والفحوص التي كان القائمون على التعليم يهدفون من ورائها 
ترتيب المتعلمين وفق الدرجات التي يحصلون عليها 4 نهاية الفترة التعليمية» أو 
4 نهاية فصل دراسي أو بعد تلقي منهاج تعليمي معين. كما أنه قد تجاوز كونه 
عملية قياس وتقدير لنتائج التعليم التي تشرحها عبارات النجاح والرسوب» بل إِنْ 
مفهومه تعدى ذلك», وأصبح عملية شاملة تعنى بإبراز مستوى استعدادات 
التلاميذ وبتوضيح مستوى الأداء الذي حققه الجهد المبذول ونوع الأهداف التي 
تحققت. لقد أصبح المربون والمهتمون بقضايا التدريس يرون فيه عملية شاملة 
ومستمرة تستهدف تتبع الجهد المدرسي لمعرفة مواقف القوة والضعف 4 كل 
نشاط يبذل داخل المؤسسة. 

كما يستهدف بيان الطرائق والأساليب التي تسهم 4# توجيه العملية 
التعليمية وتحسين ظروف التعلم» ومعالجة نواحي القصور والاختلالات التي تعوق 
نمو التعلم وتقلل من فعالية الجهد التعليمي ويستهدف بصفة خاصة توضيح نوع 
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البدف المراد قياسه والتدقيق ‏ صوغ الأسئلة التي تساعد على وصف أنواع 
السلوك المرغوبة والتي تمثل خلاصة نتاجات التعلم. 

1- مفهوم التقويم: 

أ- لغة: التقويم لغة معناه الوزن والتقدير والتعديل والإصلاحء فتقويم 
الشيء هو وزنه وجعل قيمة له معلومة'', وبمعنى آخر هو التعديل وإزالة 
الاعوجاج أي يهدف إلى تعديل الاعوجاج ونزع النقائض. 

ب- اصطلاحا: هو إعطاء التلميذ والمعلم وزنا خاصا لمعرفة مدى 
الاتكقادة أو«الأهاذ من العهلية التعليمية» ندل تم تحقتق الأمنداف تيضر متي 
وهل أصبحنا ندرك مواطن الضعف ومواطن القوة لكل منهما؟ وى أسلوب 
غملياة والؤساكل المليفية والستعملةة وحص حكن من خلال الكملية التعويمية 
من تحديد وسائل العلاج» وعليه فلابد من معرفة كيفية تقويم كل من الأستاذ 
والتلمين أ ذلك)©. 

2- وظائف التقويم: يقوم التقويم على وظائف تتمثل 2: 

+ #اويفة الفرصى" نتمديه «القمو المردن: (لعااشياك وم شمن تغط الوه 
والضعف لديهم وتحديد المجالات التي تكون الإجراءات العلاجية أمرا مرغوبا 
فيه» كما أن من وظائف التقويم تهيئة الأساس الموضوعي لتعديل المناهج أو 
تعذيلها: 

- يؤدي التقويم دورا رئيسا ومؤثراء ليس فقط # إثراء تعليم الطلبة 
وتخبدينه: إنيا ادناه كونيه سيان الفكلية الششليهية وتعزينه مكنا نهنا 1 
المدرس قي سعيه لتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة للمواد الدراسية لدى التلميذ 
واستعافتة +الانالدي” والبالجاك: التسلينية؟ التو بوظرائق كدويسن ساس 
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يحتاج إلى إجراءات منظمة وأساليب وأدوات تقويم متنوعة ذات نوعيه جيدة 
تعيكةغلى اتكاذ العدود سن القرازات الثريوية المتعلقة يهن والبرامع التليمنيية. 

وعلى هذا الأساس يسعى التقويم إلى تذليل الصعوبات والإرشاد لأفضل 
الطرائق لتحقيق الأهداف؛ كما يعتبر من أهم الوسائل المؤثرة 4 تطوير مختلف 
جواني العملية التعليمية وتحديتها: 

3- وسائل وأساليب التقويم: تتنوع هذه الوسائل والأساليب حسب 
طبيعتها وطريقة تصميمهاء ومدى شيوع استخدامهاء ويصنفه التربويون إلى ثلاثة 
أنواع هي: الأساليب الشفوية» الأساليب التحريرية» وأساليب الملاحظة2» ب حين 
يصنفها البعض الآخر إلى أربعة أنواع هي: الامتحانات التقليدية» الامتحانات 
المإضويية:انحضا رات السحصول لفق هات :1 اهسك حضي متطمو ذه 
المصطلحات والمفاهيم التي تستخدم للدلالة عليها (أسلوب» وسيلةء» أداة 
للريقاي): 

أ- أساليب التقويم الشفوية: يعتبر التقويم الشفوي من أحسن طرق 
التقويم المستخدمة2» خاصة 2 مرحلة التعليم الابتدائي» وأشهر أساليب 
الاستحواب (المنواق .والحواب) وامتاففه والتقغارير 'الشهوية والسميم والقراءة 
بصوت مرتفع؛ وحل المسائل وشرحها على السبورة. 

بقميزهذا النوع :من الكويه يمايا عدينة* فى مكدب التلفية هجام 
مواجهة الآخرين وطلاقة التعبير وتوضيح وجهة النظر والدفاع عنها والقدرة 
على الإشضاع وهيل التق واتحتراء وجينات النظن البديلة- علا علق أن الطميد 
سيشارك # عملية التقويم ويستفيد من تبادل الآراء وتصحيح الأخطاء. 
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وبالرغم من هذه المزايا إلا أنها لا تخلو من بعض العيوب ومنها: أنها تتطلب 
وقتا كبيرا لتقويم التلميذ الواحد» ولبذا لا يستفيد منها إلا قليل من التلامينذ ب 
اللخصة الواهةة: 

كما أنّ الأسثلة قن تفاوت:ح3 صعوبتها من تلمين إلى آخر» مما يؤكر على 
قاهاء وكذلف:اعممادها ‏ :3 يعطى الأحيان. على :سرد النفائق .وساكر. 
الكلومانعة"انكقن من أعكعاذها عل" أشالني: الأتعان السوينة رقمنة لياراك 
الثوااضلية 

ويتدرع شق , أساليي» التقويم" الشفوية : أيضناالتقارين "والبحوف :أو 
العروض» والتي تعتبر آداة تعليمية جيدة» علاوة على أنها وسيلة فعالة 4 تقويم 
أداء اللنيةة متسفيد هيا نك رومن لياح والتلكية امسقم 

إلا أنّ إعداد التقارير والبحوث أو العروض أو إلقاءها عملية صعبة تحتاج 
إلعناية خاصة من المغلم ف إرشاد العلامين وتوجيههم إلى آدائها بضنورة منليمة 
تسهم © إكسابهم طريقة البحث عن المعلومات الجيدة وطريقة ترتيبها وتنسيقها 
وعرضها بصورة جيدة» حيث أنْ لكل تقرير بداية ونهاية» وينبغي أن تتمتع 
البداية .يجاتبية: نشد المستمع». ويحتوي: التعرير غلى. صلب الموضوع المراد 
بعلتس وكاسهن الكافنة امبكا جات النا سك وا خط نه 

ويجب أن يكون التقرير مختصرا يكتبه التلميذ بلغته الخاصة مستخدما 
تعبيرات واضحة وأن يستعين التلمينذ عند الإلقاء بمذكرة مختصرة لأهم النقاط 
يعود إليها من حين إلى آخر آثناء الإلقاء لضمان تسلسل أفكاره؛: وأن يلقي 
قويرة يطلوك لوقع اواكتضر يع الاسنشانه بالأقكال: والونيومات والسيورة 
ويتاعكن زقالادة ويوه على استهنا رانهه وازاثقه: 
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وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه التلاميذ ‏ إعداد التقارير الشفوية 
وعرضها إلا أنه بالممارسة تذلل الكثير من تلك الصعوبات وتتحول إلى أسلوب 
تعليمي يألفه التلميذ. ويكسبه روح البحث وقدرة الإقناع وسلامة الإلقاء. 

ب- أساليب الملاحظة: تعتبر الملاحظة من بين أساليب التقويم» وهي جزء 
لا يتجزأ من عمل المعلم اليومي مع التلامين» يعلمهم ويوجههم ويصحح أخطاءهم 
فهي إذن وسيلة من وسائل التقويم المبافت 0 

تتطلب هذه الوسيلة من المعلم الاستمرار 4 ملاحظة التلاميذ عند قيامهم 
بالواجبات أو أنشطة التعلم المختلفة» كالمشاركة 4 طرح الأسئلة أو الإجابة أو 
التعاون... 

وتظهر أهمية الملاحظة عندما يتعلق الأمر ببعض الأهداف التربوية المتصلة 
بتطور المهارات أو اكتساب بعض العادات: حيث إنّ مثل هذا التعلم يصعب 
قياسَة بالاتتهانات التقليدية 01 الموضوقية أو اخصارات التشهد] "القند 

عَندها كوين أن تقس فد ة"الكلسة فلن القراءة السبلمة أو القبيز الحيد 
علينا أن نقوم بمتابعة وملاحظة أدائه فيما يخص مثل هذه المهام» إذ إِنّ الملاحظة 
المباشرة تقدم لنا مؤشرات مهمة تفيد 4# اتخاذ التصحيحات المناسبة من طرف 
المعلم. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة كبيرة من أدوات الملاحظة؛ ومنها 
السجلات الوصفية» بطاقات التقويم» مقاييس التقديرء وتقوم عملية الملاحظة 
على: 

<.. تمل انا سكلة:عولية المورسن: 

- اختيار بعض حالات المالاحظة للتركيز على بعض التلاميذ. 

- تسجيل وتلخيص الملاحظة بعد حدوثها مباشرة. 
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- عدم تفسير السلوك الملاحظ إلا بعد انتهائه» و وقت لاحق. 

خا الختيآن كواقة. أو كماع مالا عفلة: شيلة. :اعمال وماس لشبجيل 
الوك لماحل 

ج- الاختبارات والفروض: تكمن أهمية الاختبارات والفروض 4 كونها 
واه هن 

- توعية المتعلمين بمدى تقدمهم نحو تحقيق الأهداف التعليمية وزيادة 
دافعيتهم للتعلم. 

- التنبؤ بتحصيل المتعلمين ومعرفة فرص نجاحهم 2# مواد دراسية أخرى. 

- اتخاذ القرار التربوي السليم نحو تصنيف المتعلمين وتوجيههم إلى نوع 
معين من التعليم أو تخصص معين من التخصصات. 

- متابعة نمو المتعلمين والحكم على مدى تكامل هذا النمو وشموله. 

- الحكم على قعالية التدريس وتطوير استراتيجياته من خلال نتائج 
الشمله: 

- تطوير المناهج الدراسية» إذ أنْ الاختبارات تعكس مدى تحصيل 
المتعلمين لمنهج دراسي معين. 

- إعلام الآباء بمدى تقدم أبنائهم دراسياء وبالتالي كسب ثقة الجماهير 
إدراك أهمية التعليم المدرسي. 

4- أنواع التقويم: 

أ- التقويم القبلي: ويقصد به التحقق من امتلاك المعلمين الخبرة المطلوبة 
للشروع # الموضوع الجديدء ونتائج هذا التقويم تصبح أساسا لتحديد الخطوة 
الأولى من الدرسء أي تحديد السلوك المبدثي. 
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ومثل هذا الاختبار أو التقويم يشكل ضمانة للتأكيد على أن المتعلمين 2 
المستوى المطلوب للشروع 4 الدرس الجديد2» كما أنه قياس وتقويم للخبرات 
والمعلومات والمهارات التي تتبنى عليها حقائق الدرس الجديد©. 

وقد تكون موجودة # الدرس السابق» مباشرة للمادة نفسهاء وأحيانا قد 
تكون موجودة 4 درس فد تم تدريسه قبل ذلك» أو 4 مجموعة دروس من المادة 
ذاتهاء أو من مواد أخرىء» وعلى الأستاذ تكييف قراراته فيما يتعلق بمراحل 
الدرس اللاحقة وفقا لنتائج هذا التقويم لأنها هي التي تحدد مسار الدرس 
الجديد. 

ب- التقويم التكويني: ويأتي بعد أن ينجز الأستاذ والمتعلم مجموعة من 
الأنشطة التعليمية بهدف من أهداف الدرس للاجابة عن السؤالين التاليين: 

- هل تحقق البدف كما رسم 4 تحضير الدرس؟ 

- ما مدى الانجاز الذي تحقق؟ 

إِنْ وظيفة التقويم التكويني هي الكشف عن مدى تحقق البدف من جهة 
والكشف عن النقص والضعف 2# الآنشطة والطرائق والوسائل ودرجة كفايتها 
من جهة أخرى2ء كما أنه يرشدنا إلى تقويم صياغة البدف نفسه؛ ويشخص 
مواطن القوة والضعف لدى المتعلم» ويمدنا بالمعطيات التي تساعدنا على تحديد 
نوع القرارات التي يمكن أن يتخذها كل أستاذ ومتعلم. 

ج- التقويم النهائي: يتصل بشكل مباشر بالآهداف» ويرمي إلى قياس 
مدى قدرة المتعلم على تمثل الأهداف المرجوة من الحصة الدراسية بكاملها 
وذلك بالنسبة لموضوع هذه الحصةء وبذلك. 

فهو يشتمل على مجموعة من المهام (أسئلة مكتوبة أو شفوية» تدريبات 
أداء أعمال ما تختلف من حيث العدد والطول والزمن الذي يمكن أن تستغرة 


165 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس (06) 


الإجابة عنها تبعا لموضوع الدرس من جهة ولمستوى المتعلمين وخبراتهم السابقة من 
جهة أخرى. 

5- مجالات التقويم التربوي: تعد عملية التقويم من العمليات الأساسية 
بالنسبة لجميع عناصر العملية التعليمية» وهي تجري على نحو متواز مع بعض 
العمليات التخطيطية وبعض العمليات التنفيذية» هذا إلى جانب أنها تجري أيضا 
على نحو متعاقب مع بعض العمليات ‏ كلا الجانبين التخطيطي والتنفيذي. 

وإذا ما نظرنا إلى أي عنصر من هذه العملية (المعلم» المتعلم» طرق 
التدريس» الوسائل التعليمية» المنهج....):» سنلاحظ أنها تخضع دائما لعملية 
تقويمية مستمرة على المستوى التخطيطي أو على المستوى التنفيذي. 

أ- تقويم المتعلم (التلميذ): لما كان المتعلم هو المحور الأساسي الذي تدور 
حوله التربية بقصد توجيه سلوكه واكتشاف مواهبه واستعداداته وتفجير 
طاقته ومساعدته على تحقيق أقصى إمكاناته» فان تقويم نموه يعد من أهم 
الأمور لك المجال التربوي2» وهو 2# الوقت ذاته يلقي أضواء على جميع العوامل 
المؤثرة ش نموه؛ منهجا وطريقة ومعلما ومدرسة ومجتمعاء وقد صنفت جوانب 
تقويم المتعلم كما يلي: 

» المعارف: وتعتبر هذه المعارف التي يغلب عليها الطابع النظري أساسية 
لتطوير المعارف والمهارات الأخرى. 

- المعارف الأدائية: يعبر هذا النوع من المعارف عن قدرات الفرد 23 
الانجاز أو التكيف مع موقف موضوعي محدد» وقد يكون تقويم هذه المعارف 
كمياء وذلك بقياس مقدار القدرة على أداء مهمة ضمن شروط مضبوطة؛ و4 
الغالب يتم الاعتماد على اختبارات الكفاءة أو التحكم (51210156 عل أ5وه1) 2 
هذا النوع من القياس. 
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2 الفاوقة التلوضية" الاجماعية» تمقين العارف السنلوكية الاجتماعية 
من الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها أي نظام تربوي»: ويقصد بها الاستجابات 
التي يؤديها الفرد ب مختلف المواقف الاجتماعية» وبالتالي فهي ذات طبيعة مدنية 
اخلوقة 

- المعارف التعبيرية: وهي لا تقل أهمية عن المعارف الأخرى, التي يجب 
تنميتها عند المتعلم خلال عمليتي التعليم والتعلم» خاصة وان المجتمع الحديث 
قوامه الاتصال؛ وتعتبر كفاءة التبليغ ضرورية # العصر الحالي لما يتميز به من 
كفرة الرساكل الف يطفاها الفرد مم الرشاكل القي يطلفاها 'القرد مؤميا «ويتمتن 
ووو التقوية هغا سوق تكينية فبامن المرنسم الرساقل القى يتعايا وحف 
ينقلها إلى غيره؛ ويعتمد 2 ذلك على تغنيات متعددة مثل: تحليل المحتوى اللغوي 
الأغائلة: لشفا ران النسنية لكوي 

وإجمالا يمكن القول إن تقويم المتعلم يتضمن جميع جوانب شخصيته 
عبن لقي شافيك الشتفمي ‏ القن يعهدرنا بك الهان لقره 
والمخال الوجدائئ العاظقى والجال المهازف الحركن وتقويم .كل مجان من 
هده التحالات مدل ساكل يز ادواك هدية م مكصيصه: 

ب- تقويم المعلم: يخضع المعلم كغيره من عناصر العملية التعليمية 
للتقويم» ويتم ذلك من قبل الموجهين التربويين (المفتشين) اعتمادا على الزيارات 
الصفية له والمشاهدة الفعلية للممارسات والأدوار التي يقوم بها. 

» تقويم أداء المعلم: ويتم # العادة قياس أداء المعلم من خلال مجموعة من 
المهارات التي تصنف 2# أبعاد رئيسة هي: 

- التخطيط للتدريس: ويشمل العديد من المهارات منها: 

+ تحليل المحتوى وتنظيم تتابعه. 
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» تحليل خصائص المتعلمين. 

* اختيار الأهداف مع تحديد إجراءات التدريس. 
» اختيار الوسائل التعليمية. 

*» تحديد أساليب التقويم. 

- _تنفين التدريس: ويتضمن المهارات الفرعية التالية: 
**» تهيئة قاعة الصف. 

#» إدارة اللقاء الأول. 

«» التهيئة الحافزة. 

*» الشرح. 

«» طرح الأسئلة. 

» تنفيد العروض العملية. 

» استخدام الوسائل التعليمية. 

*» استثارة الدافعية للتعلم. 

الاستحواذ على الانتياه. 

» العلاقات الشخصية. 

» ضبط النظام داخل الصف. 

» تلخيص الدرس. 

«» تعيين الواجبات المنزلية. 

- تقويم التدريس: وينطوي على المهارات الفرعية التالية: 
«» إعداد الأسئلة الشفوية. 

*» إعداد الاختبارات وتصحيحها. 

» تشخيص أخطاء التعلم وعلاجها. 
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هين الذمكاةالسقيط) وتمنيرها. 

- المظهر العام والسمات القيادية للمعلم: ويتضمن: 

«الشخصية والعلاهات الإتننانية مكل الأهتمام بالظهن والتصرف: 

* التفاهم والاتزان واللطف واحترام التلاميذ. 

» توزيع الاهتمام على التلامين. 

© الاستحابة للظزوف الظاركة: 

* تقبل أفكار التلاميذ ومقترحاتهم. 

# التعرف على مفتكلات العلامية: 

>" العدل والإتصاف تمع التالامية: 

*» إقامة علافات ودية معقولة. 

ولتقوية اكلم فواكن مهنا : 

« الشعور بالآمن. 

«الاطمئئان. 

دهان الكنة با لتقي 

« الأمانة. 

فالأخلامن للمودة 

ج- تنظيم طرائق التدريس: تخضع طرائق التدريس بدورها إلى التقويم 
امقيس ف ابمن. التشنيف هن نعاض القوة ون عومونا” شاط "اليف 
ومعالجتهاء ويرتبط تقويمها بالإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي يمكن 
اعتبارها بمثابة المحاكاة الضرورية لنجاح الطريقة وهي كالأتي: 

فا فى ماذكية الطريقة اليوو ف اده من القداتين 5 

قاما سدع ملكي الحترقة الستجتوق اشرو قود 
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»ما مدى ملائمة الطريقة لمدى وعي المعلم بالتلمين؟ 

»ما مدى مشاركة المتعلم؟ 

«ما مدى تنوع الطرائق التي يستخدمها المعلم؟ 

د- تقويم المنهج المدرسي وتطويره: يخلط البعض بين تقويم المنهج 
وتطويرهء خاصة غير المتخصصين:ء وإِنْ تطوير المنهج سمة من سمات التربية 2 
العصر الحديث المتميز بسرعة التغير لدرجة تصل إلى حد الانفجار المعربك. 

كينا أن التعف السريدية العمل والتكيرلؤميا وحمل الكفرمق لمارف 
تتقادم” ؛ يضاف إلى ذلك خلق معارف ومهارات جديدة تحول بسرعة إلى وسائل 
أكثر إنتاجية ومردودية؛ ومع ذلك النمو السريع 4 مختلف مجالات الحياة؛ مما 
يخلق حاجات اجتماعية واقتصادية متزايدة. 

إن هذه الانمكاسات الواضحة على النظام التربوي عامة» وعلى المنهج 
المدرسي خاضة قطلب تطويرا عستمرا ومتجدذا للمنهج المدرسني» لتتمحكن التربية 
من القيام بدورها وتلبي الحاجات الملحة للمجتمع»؛ وتجد الحلول المناسبة لبا. 

» خاتمة: للتقويم مفاهيم ومهارات من شأنها تقوية الرابط بين تقويم تعليم 
التلاميذ وبين العملية التعليمية كما أنّ أنواعه ما هي إلا وسيلة لتحسين التعليم. 

» بالنسبة للدارس: 

- يكون حافزا لبعض الدارسين على التعلم واستغلال قدراتهم للارتفاع 
بمستوى تحصيلهم وأدائهم. 

- يساعد التقويم الدارس على معرفة نواحي القوة ونواحي الضعف. 

» بالنسبة للمدرس: 

4 :هواوسيلة تتششيصن تواتمي القوة والصح نظ نقناطات القليم :آل 
الوسائل التعليمية التي استعان بها. 
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- يساعد التقويم المعلم على التعرف على المشكلات الاجتماعية 


© بالتسية للقدرسنة؛ 


- يساعد التقويم المدرسة على مراجعة أهدافها ومدى ملائمة المنهج 
لتحقيق هذه الأهداف. 

- يساعد على تقسيم التلامين إلى مجموعات مناسبة سواء 2 فصول 
دراسية أم 4 مجموعة نشاط. 

- يساعدها قي مقارنة انجازها وأدائها بانجاز المدارس الأخرى. 

- التعرف على ذوي الحالات الخاصة» كالذين يعانون من مشكلات 
صحية أو نفسية أو اجتماعية مثلاء أو الذين تنقصهم بعض القدرات أو الموهوبين 
في جوانب معينة فتعمل على رعايتهم. 

- يوفر معلومات عن مدى تأثير المدرسة 2# البيئة المحلية والمجتمع ومدى 
ارتباط أهداف المدرسة ومنهجها بسوق العمل. 
» بالنسبة لتطوير المنهج: 
- يوضر المعلومات والأحكام اللازمة لقيام عملية التطوير على أسس سليمة. 
- يزيد من فعالية تنفين المنهج. 
- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنهج على أسس واقعية ومعلومات صحيحة. 
© هوامش: 
-الجوهري: الصحاح _تاج_اللغة وصحاح العربية» تح: محمد محمد تامرء د.طع دار 

الحديث؛ القاهرة» ص978. 
2 -سعادة أحمد جودت: مناهج الدراسات الاجتماعية» د.طء دار المعلم للملايين» بيروت 
4 ص15. 

3 -المرجع نفسهء ص20. 


تم 
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5 -بوسنة محمود: علم النفس القياسي» المبادئّ الأساسية. دءط ديوان المطبوعات 


الجامعية» الجزائرء 2007 ص115. 
6 -ينظر : قلادة فؤاد سليمان: الأهداف التريوية والتقويمء د.طء دار المعارف. مصر 1982 


ص115. 
7 -بوسنة محمودء علم النفس القياسيء المبادئ الأساسية: ص35. 
8 حينظر: أحمد راشدي طعيمة: الأسس العامة لمناهج _اللغة_العريية. ط1ء دار الفكر 
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مزاخل اكتسان انلخد عذة الطفل 
دراسة ضمن علم النفس العيادي 


جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


تمهيد: تعتبر اللغة أساس الحضارة البشرية» وتمثل الوسيلة الرئيسة التي 
تتواصل بها الأجيال. ولقد تناول موضوع اللغة الآلاف من الفلاسفة والمهفكرين 
والعلماء ةك مختلف التخصصات»ء؛ وقد تمت دراستها من زوايا متعددة» ومن بين 
العلماء الذين يزخر الميدان بجهودهم علماء النفس. وإذا كانت اللغة هي موضوع 
التخصص لدارسيهاء ودارسي فروعها المختلفة كالنحو والشعرء والآداب 
والبلاغة فهي أيضا موضوع دراسة وبحث لعلماء النفس» فقد نتج عن التأثير 
والتأثر للعلاقة بين المواضيع تيارات فكرية وعلمية جديدة كعلم النفس اللغوي 
وقد بدأت الجهود المبذولة 4 هذا الفرع الأخير تنمو بشكل ملحوظ 2# السنوات 
الأخيرة وتعددت زوايا الاهتمام بدراسة اللغة سواء من حيث فهمهاء أو إنتاجها 
أو اكتسابها؛ ومراحل ارتقائها. فبعض علماء النفس تعرضوا لدراسة الكلمات 
باعتبارها تعبيرا عن الكيانات العقلية (الأفكار)2 وحظيت مسألة الجهاز 
العصبي خاصة والجهاز العقلي عامة. - المسئتولان عن الكلام- باهتمام 
الكثير من الباحثين وتأملاتهم مثل: "'فرويد" (0نداء:5) (1891- 1924) 
'فونت" 010صن7؟) (2,)1900 و'كبيك" 2اءء8) (2)1931 وأجولد ستين" 
(هنا60105) (1945): و" لاشلي' (إ1.26116]) وهناك من بين علماء النفس من اهتم 
بتأثير العادات اللفظية على أنواع آخرى من السلوك؛» منن بداية ظهور علم النفس 
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كعلم» منها دراسة 'جالتون' (2100©) (1879) لتداعي الكلمات وعناية 
"إبنجهاوس" (01156طع15562 ) (1897) بالمعنى» وحفظ وتذكر المواد اللفظية كما 
ققاول عقن هلبا النفين الأمريكيين تاقينا لعاداف اللفظية هلق 'الادزاف -وعلافة 
اللغة بالتعلم» والذاكرة والتفكير ولم يكونوا 2 ذلك يهتمون بخصائص لغة 
جوف وهنا 11 كفددةة نا فك :9" بوكهة1 فضت اللخ مره مدن امتا مات لما 
النفين» وفلد. مرخ بين الوطنوهات الك يدرسها غلم التقس» وذلك لتحديد 'الموامل 
السيكولوجية المختلفة التي تدخل 4 ارتقاء اللغة واستخدامها سواء لدى الأسوياء أو 
لدع امرك التشيوية. 

بناء على ما سبق يمكن طرح السؤال التالي: 

ما علاقة علم النفس باللغة؟ 

رغم أن البعض يرى أن اللغة موضوع خاص بدارسي اللغة أو هي موضوع 
خاص بعلم اللفة» لكن لوحظ أن هناك تداخلاً بين مفاهيم اللغة 4 معظم العلوم 
الإنسانية» ونشأت عن ذلك تيارات فكرية وعلمية جديدة كعلم التّفس اللغوي» أو 
علم اللفة التفسيء» فإذا كان علم اللغة يوجه اهتمامه إلى الرّسالة التي يريد المتكلم 
أن ينقلها إلى السماع» فإن العمليات العقلية التي تسبق إنتاج الرسالة أو تعقبها تقع 
خارج نطاقه؛ وهي من بين النقاط التي يهتم بها علم النفس عند تناوله لموضوع اللغة 
وبما أن البعض يرى أن اللغة هي تعبير عن الفكر فإنه بهذا يمكن اعتبار اللغة 
جزءا من علم الّفس. فعالم اللغة يحاول إيجاد وصف للغة معينة من حيث صعويتها 
وتراكيبهاء والمعجم والتاريخ. وكيفية كتابتها. إذا كان لبا صورة مكتوبة 
وهي نقاط لا تعني عالم الّفس كثيراء فهذا يتعامل مع اللغة باعتبارها سلوكا 
يمكن إخضاعه للدراسة باستخدام المناهج والأساليب السيكولوجية المختلفة» فهو 
يهتم بالإدراك؛ وكيف يختلف الناس # إدراكهم للكلمات أو ف تحديد ملامحها 
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الدلالية وكيفية اكتساب اللغة؛ وتعليمهاء ودراسة السبل التي يتم بها التواصل 
البشري عن طريق اللغة. ويضم مجال الدراسة التّفسية للغة أيضا كيفية تحويل 
المتحدث الاستجابة إلى رموز لغوية؛ والتي بدورها تعد عملية عقلية لدى الإنسان 
ينتج عنها إصدار الجهاز الصوتي للغة» وعند وصول هذه اللغة إلى المستقبل يقوم 
بفك هذه الرموز اللغوية 2 العقل إلى المعنى المقصودء تعد هذه العملية عقلية أخرى 
تدخل 4# إطار علم النّفسء أما الرّموز الصوتية التي تنتقل من المتحدث عبر البواء 
إلى المستقبل فهي مجال البحث 4# بحث علم اللّفة. 

وبهذا التقارب بين علم التّفس وعلم اللغة نتج عنه علم جديد أطلق عليه 
علم التفس اللغوي ويعرفونه بأنه "ذلك الفرع من علم اللغة التطبيقي الذي يدرس 
اكتساب اللفة الأولى وتهلم: اللقة الأجنبية»- والعوامل- النفسية المؤثرة كك هذا 
التعلم» كما يدرس عيوب النطقء والعلاقة بين النّفس البشرية واللغة بشكل 
عام" . بهذا سنحاول التطرق بشيء من التفصيل إلى اكتساب اللّغة وارتقائها 
مقن اللدل .ف المعامل | الثالنة. 

با إمكسيان؟ اللغة: وارفاؤهاء ينان "هيناب اللنةواركفاءها: اعد 
الموضوعات المهمة # علم التّفس الارتقائي” وعلم التفس اللغوي التي حظيت 
باهتمام كبير وبحوث متعددة. إنّ للارتقاء اللفوي لدى الطفل 2# السنوات الثلاثة 
الأولى من العمر أهمية بالغفة ب اكتساب اللغة» فهو يستطيع أن يقدم نفسه إلى 
الآخرين من خلال أنماط سلوكية أو اجتماعية معينة» كما يستطيع أن يدرك 
الكثير عن الآخرين واتجاهاتهم نحوه. ومما لا شك فيه أن نوع العلاقات 
بالأخرية 5 تعدوو الله يل تتهدده هو اول ] خردى كك علي بدن د تمن كها رت 


* - علم النفس الارتقائي» علم النفس النمو. 
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الرطناء والهنان ‏ ولاق الشحسن بالأفجاهن الأحرية نالو فين و الحئويين ند 
الطلفل. 

إلا أن اللّغة تساهم ‏ إبراز هذه العلاقات واكتسابها كما أنها تسهم ذ 
دوعا : 

إن اكتساب اللفة لدى الطفل يبدأ بالأصوات:؛ ثم تبدأ هذه الأصوات ذ 
التمايز لتصبح كلمات لبا معنى» ثم تركب هذه الكلمات لتصبح جملا نحوية 
و 

وكتز سصولنة ازتفاء انهه لدف الطمل يتلقة ورا 

1- مرحلة ما قبل الكلام: فعندما يأتي المولود إلى هذا العالم لا تكون 
أجهزته الإدراكية أو الصوتية قادرة بعد على إصدار الكلام؛ ولكنها مع ذلك 
تكون مبرمجة بشكل عام» بحيث تكتسب هذه القدرة بناء على عملية نضج 
للغهاق العمصبي الركضري "رهضي يه مراحل مشابعة. 

2- مرحلة إدراك الأصوات وإصدارها: فمنن نهاية الشهر الأول يستطيع 
الأطفال تمييز الأصوات البشرية من الأصوات الأخرى» وك نهاية الشهر الثاني 
يستجيب بشكل مختلف لصوت أمهء ثم الإناث غير المألوفات لهء وك أوائل 
النصف الثاني من السنة الأولى يصدر الطفل بعض الأصوات محاكيا بها 
الأكنعاصن "الكباه إلا ان هده الآضوات ل تكسي مفانيها 0ف موهاة 
متأخرة» وتظل قدرة الطفل على استخدام لغة الراشدين ضئيلة» بينما تزداد 
قدرته على فهمها حتى منتصف السنة الثانية» وي النصف الثاني من تلك السنة 
تنمو قدرته على الكلام بصورة بارزة ومفاجئة ثم تأخذ بعدها 4 القتسازء© 
وَنَهدا فاخ الأطفال «يظليوون نه الندانة كدرات" لفوية” تخاصية -تخيل الانشاد 
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الانتقائي والتمييز الصوتي؛ وتقليد جوانب الكلام» وتزامن الحركة مع أنماط 
الكلام: وإدراك الفونيمات. 

وقد تم تحديد أربع مراحل لإنتاج الآصوات 2 العام الأول من العمر وهي: 

- الصياح الذي يبدأ مع الميلاد. 

- الأصوات الأخرى التي تشبه البديل» والتي تبدأ 4 نهاية الشهر الأول. 

- المناغاة التي تبدأ ب منتصف العام الآول. 

- الكلام المشكل 4 نهاية العام الأول. 

ولقد أوردت سميث (5:01158) بيانا بمتوسط النمو اللغفوي كما يلي: 

»من ستة أشهر إلى سنة: ثلاث كلمات 

»من سنة إلى سنة ونصف: تسع عشرة كلمة 

»من سنة ونصف إلى سنتين: مائتان وخمسون كلمة 

«من سنتين إلى سنتين ونصف: ثلاث مئة وسبعون كلمة 

»من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات: أربع مئّة وخمسون كلمة 

ومن الملاحظ أن الطفل يحقق قفزة كبيرة 4 عدد الكلمات التي ينطقها 
فكي تعس هه امسق لقان 

3- مرحلة الكلمتين وما بعدها: ففي الشهر الثامن عشر إلى الشهر 
العشرين يتوصل الطفل إلى استخدام كلمتين وليس كلمة مفردة؛ و2 هذه 
المرحلة تظل اللغة أبسط من لغة الراشدين؛ وأكثر انتقائية بالرغم من أنها تضم 
الأسماء. الأفعال» الصفات,» وكذلك الأدوات والضمائر ويكون الكلام 
جديداء إبداعيا وليس نسخة من لغة الراشدين. وتستمر عملية نمو وارتقاء اللغة 
بعد ذلك؛ وتزداد ثراء وخصوبة» وتنوعا سواء © المعجم أو 4 معاني المفردات 
أو الجمل التي يمكن صنياغتها. 


177 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس(06) 


- النظريات المفسرة لاكتساب اللغة: هناك عدة نظريات 4# علم النّفس 
تدريط نف سكير كردي كويتان: اللقسك و يوتمكن هما ا ةما لتطوراض رف خلدف 
هئات رئيسة وهي: 

1- نظرات التعلم والتشريط بأنواعها المختلفة ك'واطسون" (5131502) 
واوتحشيشر” :(067ا8):.وعزرهماء .ولقن تشهوو ا" 'اللفة على أساين. النظرية 
السلوكية» إذ يعتبرون اللغة استجابات يصدرها الكائن الإنساني ردا على 
منبهات تأخذ شكل السلوك الخاضع للملاحظة المباشرة» والكلمات تستخدم 
كمنبيات واستجابات أيْضًا تخطع للتشريط بالأستمانة بالتدعية: آنا 'ستكيدر" 
فيرى أن اللغة مهارة ينمو وجودها لدى الفرد عن طريق المحاولة والخطأء ويتم 
تدعيمها عن طريق المكافأة» وتنطفئ إذا لم تقدم المكافأة؛ وي حالة استخدام 
اللفة فإن المكافأة قد تكون أحد احتمالات عديدة؛ مثل التأييد الاجتماعي 
التقبل من الوالدين أو الآخرين للطفل عندما يقدم منطوقات معينة» خصوصا 2 
الراعل البتكرة سن ره 

لكن هناك من نقد هذه الفكرة ومنهم ' تشومسكي" (1251هط15) 
الذي يرى أن تحليل نظريات التعلم لمعاني الكلمات 4# ضوء الترابط بين كلمة 
وشيء» أو بين كلمة وكلمة؛» أو بين كلمة ومشاعر تثيرهاء يفشل 4# قياس 
التعقيد الكامل للظاهرة؛ وقد يكون ذلك أكثر وضوحاء لو إننا التفتنا إلى 
معاني الجمل أكثر من النظر إلى معاني الكلمات. 

2- النظريات العقلية التي يمثلها كل من ' لينبرج" ([10510.آ) 

و"تشومسكي' (1510175197) ف "تشومسكي" يرى أن هناك حقيقة عقلية 
تكمن ضمن السلوك العقلي» فكل أداء كلامي يخفي وراءه معرفة ضمنية 
بقواعد معينة» وتعتبر اللّغة # المبدأ العقلي تنظيماً عقليا فريدا من نوعه تستمد 


178 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس(06) 


حو نويا نه ديك إ نيا اذاه ليوو التشيضيو واتصساى هذا الأقهاه يوون أن اللقة 
مهارة مفتوحة النهايات: وكل من يستطيع استخدامها يمكنه إنتاج وفهم جمل 
له يموق اله امكتدامها أ عه 

فين السلمنية أن : لد الطفل انعد اذا نهارة لنوية مظرية شين "جهاز 
أكسناب: اللنة"؛ وهو ميكافيؤه اقتراسى داكن مركن الأظفال من السيطرة 
غلى الإشارات؛ القادطة وإعطائها من.وإنتاع استجاية. إلا 'آثنا حعد أن هذا 
الاتجاه النظري ركز اهتمامه فقط على الجانب العقلي للفرد دون الأخذ بعين 
الأفقا ووو اليك البديطة يوه كباب الل 

3- النظرية المعرفية التي ترتبط بأعمال "جان بياجيه" (2ف1.5) 
وحوهرها عو ارتقاء الصو ةالوو خصفيجمة لكف عل يمن الطلفل ونيتقة: 

فاكتساب اللغة ب رأي " بياجيه" ليس عملية تشريعية بقدر ما هو وظيفة 
إتداعية حقاء: إن اكحساب: الشنعية البكرة الأشياء والأضال كر تكون نقيت 
التقليد والتذغيم 'ولكن 'بياجيه" يفرق بين الكفاء: والأداء: فالأداء بق صورة 
"التركيبات" التي لم تستقر بعد 4 حصيلة الطفل اللفوية» وقبل أن تكون قد 
تمك توزاتا تحت سيظطوقة ) الفامة ‏ ويككن أن قن نيف التليو لان 
الكفاءة لا تكسب إلا بناء غلئ تنظيمات داخلية تبدا أولية: ثم يعاد تنظيمها 
بنك غلق تاغل العلفل نسم التيكة الجا رحيةا”: 

ذا كيو السك من وها" السنارق أ كظررا ذه تخسيات اللقة تع 5 
اتواجهة عه البعدن عه تسيو كفاب اللنة» وقوبق اصحاب كل نطري 
وجهة نظرهم على انتقاداتهم لأصحاب النظريات الأخرى؛ وذلك لاتخاذهم موقفا 
تنافسياويها أن اكهاي اللنة واستخدامها يعد سبلوك) معقذا هن فهمه لا يته 
إلا بالنظر إليه بصفة تكاملية فلكي نتكلم ونكتسب اللفة ونتقنها لابد من 
استعداد عصبي ولادي يعمل كأساس تبنى عليه هذه المهارات. وبما أن اللغة 
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تتشكل بنفس المراحل لدى .كل الأطفالء» فإن حدود أية إضابة 4 مرحلة من 
المراحل يؤثر تأثيرا سلبيا ب كفاءة اكتساب اللغة» ومن جهة أخرى فلا 
يمكننا إنكار دور البيئة وما تقدمه للطفل من تنبيهات مختلفة خلال اكتساب 
اللفة* :هذا تجاوة اظفل" المراحلن الأو الاتكضيات» اللفة كون وهوة تهات 
اجتماعية كلامية أو نماذج يمكن محاكاتها أو كانت البيئة التي يعيش فيها 
فقيرة من الناحية اللغوية» فإنه سيصاب بنقص ما ف هذه الوظيفة المهملة. 
فاكتساب اللغة السليمة تسمح لمستخدميها منذ طفولتهم المبكرة بأن يشبعوا 
حاجاتهم: وآن يعبّروا عن رغباتهم: وتسهل عليهم عملية التفاعل مع الآخرين 
ويستطيع الفرد أن يصل درجة من التوافق مع نفسه ومع الآخرين. 


المراجع: 

1- سويف (مصطفى). مقدمة لعلم النفس الاجتماعيء القاهرة» مكتب الأنجلومصرية» الطبعة 
الرابعة» 1975. 

2- باي (ماريو)» أسس علم اللغة» تعليق أحمد مختار عمرء القاهرة» عالم الكتاب الطبعة 
الثانية» 1983. 

3- جمعة (سيد يوسف)» سيكولوجية اللغة والمرض العقلي؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
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العربيّة في الصحف اليوميّة بين الفصحى والعامية 


أ. صافية كساس 


جامعة مولود معمري- تيزي وزو 


مقدمة: لقد اعتاد الإنسان على الكلمة المطبوعة؛ ومحتوى يقدم له 
الأخبار والمعلومات فيما عرف بالصحيفة التي كانت ولا تزال مظهرا لا غنى عنه 
أي مجتمع كان حتى مع التحدي الذي تفرضه وسائل الإعلام الأخرى 
كالاذاعة والتلفزة: والشتكة العتكروتية (الانترنت)؟إذ ماءتزال الصبحيفة تمكل 
مؤسسة ثقافية راسخة الجذور كأحد وسائل الاتصال الرئيسية 4 عصرنا 
الحاضر بما لبا من تأثير عميق وواسع جدا 4 جمهور القراء والمثقفين؛ فاحتلت 
بذلك جزء أساسيا من حياتهم اليومية؛ فما قصة ارتباطها التاريخي بالإنسان؟ ما 
مفهومها؟ وما أهميتها؟ 

وبما أن اللغة تعتبر عنوان هويّة الشعوب ‏ كل الأزمان _لأنها تعبر عن 
فكرهم وتاريخهم وحضاراتهم_ فقد بات على عاتق الصحافة المكتوبة على 
غرار المنطوقة والمرئية المسموعة الصادرة باللفة العربية # البلدان العربية 
-وأخص هنا الجزائر- مسؤولية ضخمة تتمثل 4 الحفاظ على اللغة العربية 
وتقويم اللسان العربي» ورعايته ونشره بأحسن صورة:» لا لأنها لغة مقدسة 
باعتبارها لغة القرآن الكريم وكلام اللّه العظيم فقطء بل لأنْها تمثل هويّة أمتنا 
وتاريخنا الحضاري المجيد؛ فما هو واقع هذه اللغة المستعملة الآن © الصّحافة 
المكتوبة؟ وإذا كان جل العلماء والباحثين 2 هذا المجال يجمعون على أن اللغة 
المستعملة # الصّحافة الجزائرية هي اللغة الثالثة أو الوسطى - وهي ما يسميه 
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البعض منهم بالفصحى المعاصرة- فإلى أي مدى أسهمت هذه الفصحى 
با سقفمًاةا للف الصف نضا فر نف قرف الل الترسة تفاع هن اسالقها 
القصيحةة ما هئ خصائصهاة وما آيزز سماتها؟ وهل حقق استعمال هذا المستوى 
الصحافة المكتوبة النجاح المطلوب» أم يجب أن نطمح وننادي بأسلوب أحسن 
من هذا وأفضل لكي نستطيع أن نقول أن اللغة العريية 4 أمان» قادرة على 
منافسة لغات العالم» وخاصة اللغة الانجليزية التي أضحت لغة التكنولوجيات 
الحدفةة 

1 - الصحافة والإنسان.. علاقة تاريخية: تعود جذور الصحافة إلى القرن 
الرابع عشر حينما أصبحت الأخبار تجارة حقيقية 2# أوربا إبان عصر النهضة 
برعم رمز الطعة ند ] رامق القرة شاي شير 0ن كدر سخ مقو مضنت 
قبل أن تصدر أول صحيفة عام 1609م 4 استراسبورغ هي صحيفة جازيت» 
ومنن ذلك التاريخ تطورت الصحافة بإيقاع بطيء؛ لكثّه ثابت؛ وبعد نحو مائة 
عام من ظهور أوّل صحيفة دورية منتظمة تعاظمت أهمية الصحف وأصبحت 
مصوّرة جزتياً. لكن عصر الصّحافة الجماهيريّة بالشكل الذي نعرفه اليوم لم 
يبدأ إلا ِ منتصف القرن التاسع عشر لأسباب عديدة من أبرزها: تطور تقنيات 
الطباعة باختراع آلة الطباعة وآلة صف الحروف”»: إلى جانب أسباب أخرى لا 
تقلّ أهميّة تتمثل» خصوصاًء بظهور عصر الاختراعات الكبرى مثل: الباتف 
واللاسلكي والقاطرة البخارية» وتطور سرعة البريد وقلة تكاليفه؛ وأسباب 
سياسية واجتماعية تمثلت:» خصوصاء بظهور عصر الأيديولوجيات 2# أوربا 
خلذلالعرن الحايسم مكتى ورياؤة تسية السليم» واضباع ذائرة المشاركة اتشمية 
العملية السسياسية وما نتتعنه من شامي الحزيات المتحافية فضلاً عن 
الحرؤب التي شاهدتها أوربا والولايات المتحدة خلال القرنين: الثامن .عشر 
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والتاسع عشرء وبسبب هذه الفترة الطويلة التي عاشت خلالها الصّحافة فقد 
تشكل نوع من الألفة بينها وبين الإنسان وباتت الصحف مظهراً لا غنى عنه 2 
أي مجتمع؛ بل إِنْها أصبحت رمزاً سيادياً للدول والحكومات: ودخلت كوسيط 
4 الصراعات السياسية والأيديلوجية» وأصبحت أحد الأوعية الأساسية 
للجعلوفات والاراء ذه هذا العمية. 

وإذا كافك المضسافة هن احتاسة إلى كحو قلاف هرون كن تتحول إلى 
وتتكلة ججاقيوة بتعلية"رخيصة الغمق وسولة التؤزك إن الفكرة الس كرت ولك 
شهيدف ازدهار عهير المتعافة يشكل واسيع النطاق: عضتس :ميك الطتحيطة 
جَرْءًا أساسيا من الحياة اليومية للنامن ف شكى أنحاء العالم + مع الفوارق القي 
فركنها نافق القطرم: الإقصادي واللهني ونس التعيه نه كل مف بتكن 
المتحاكةجوونا اشبيضى :ف راهن القوع النشتريى هر جكمياك تبقياة لقان 
والتقدم الاجتماعي والبناء الثقل؛ والتنمية الاقتصادية #4 شتى المجتمعات. 

2- تعريف الصحافة المكتوبة: يطلق هذا المصطلح على المادّة الكتابية 
التي تعرض لموضوع معين يوجّهه أحد المتخصّصين إلى جمهور القراء والمثقفين من 
خلال الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو حتى الشهرية» أي أنها خليط 
من الورق والأحبار والصورء أو "مجموعة من الكلمات والمساحات البيضاء أو 
الفراغات البيضاء التي تفصل بينها”" تحمل معلومات ومعاني وأفكارا دينيّة أو 
سياسية» أو اقتصادية أو اجتماعيّة» أو علمية أو أدبيّة» أو فنية أو رياضيّة» أو 
تاريخيّة أو عسكرية...إلخ» وقد تتضمن كذلك مقترحات وآراء» ووجهات نظر 
حول الموضوع أو القضيّة اللطروحة:فالكانة المتحاضية هي الوسيلة الحالية من 
الصوت البشري» ولقد "اخترعت الكتابة على صورة اللفظ فأصبحت الرّموز 
الخطية دالّة على أصوات اللغة؛ وتابعة لبا" وهي أولا عمل فردي وتجربة 
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شخصية فيها قدر مهم من الخصوصية التي لا تتوفر بنفس المقدار >4 كل من 
القذاهة والظلفق كي 1ه" فاويا نط قدو تون كانه" الالستما ميق وليذا 
فهو: "جمهور مختلف عن جمهور الرّاديو والتلفزيون الذي لا نضمن أن يكون قد 
وصل إلى مستوى ثقالك؛ أو حتّى يجيد القراءة والكتابة”"؛ وما تضفيه هذه 
الصحافة على قرائها هي الشعور بوجود نسبة من التفاوت بين قارئ وآخر ل 
التفاعل مع مضامين الصّحيفة الذي يضع هامشأً ملحوظاأً من الانتقائية والتّميّز. 

3-- أهمية الشتحافة التكتوية وذواكدها توركد اهمية الصتحيفة بذ 
الممشفعاة الغاسئر» تعلى .ما 'يتجاوة 'الساجة إن العلونات والأخيار»' إلى تابي 
الوضباف القراء مما غدل "من المتكيقة حرا اتنابنا من كنك الحياف الروضة 
للناس العاديين» حيث إنّها تقدم خدمات فريدة وتشبع رغبات قرّائها » وحتى مع 
التحدي الذي فرضته وسائل الإعلام الأخرى مثل الإذاعة والتلفزة» حيث لا تزال 
الصحيفة تمثل مؤسسة ثقافية راسخة الجذور كإحدى وساثل الاتصال الرئيسة 
ب عصرنا””؛ وتبرز أهميّتها ب فوائدها التي نجملها فيما يلي: 

3- قلة تكلفتها وكثرة مقالاتها وتنوعها: حيث إن قلة تكاليفها 
سواء للناشر أو المستهلك منح لها قدراً مهما من التواصل مع الجمهورء وجعلها 
جزءاً يومياً من حياة الناس مما أدى إلى رفع عدد النسخ اليومية للصحيفة 
يتنك سلخواط 1 ونهوا لان يرق ابككن إذا هنا عفنا إن كل #ذناك ها وتلق 
بمضامين الصحفء وما توفره من معلومات تتجاوز الخبر والصورة الباهرة التي 
تقدمها التلفزة إلى التتوع الفنكري العميق وتفسير الأحداث وتخليلها تاهيك عن 
تنوع تخصصاتها التي وفرت للقراء قدرة الانتقاء والإحاطة الشاملة سواء ب 
ميلا اهتماء 'معدد كها يف بعاله 'المتحف والعلاف التخصمية او 3 
الاهتمامات الشاملة التي توفرها الصحف العامة. 
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3- إمكانية الاحتفاظ بها: فبالإضافة إلى كون قراءة الصحيفة 
تجربة شخصية فهي أيضا ملكية فردية بحتة» فبثمنها الزهيد يمكن للقارئ 
أن يحتفظ بها ويعود إليها متى شاءء ل حين أنّ التلفزة مثلاء وبالرغم من أنها 
الومتيلة الأتضاليةالأكش. انتدارا' البود لا قتع هذه الترمن للاستخداء 
القخصص وقد للمشاهدين وان بحماعية 'لا. سبيل فيها اللعبال: ]ان [لانتعاء 
كأشواف كرف السو 1ن مدق الا سكن الاننننا ظا ويا لان لول اسك ناف 
وتقنياك القست سولة احق كين 31 الجزاق واتجاقف ا احانينية البعاء لقدرة طويلة 
'تسمح للقارئ بالتعامل معها بحريّة» إذ بإمكانه قراءتها متى أراد وأكثر من 
مكقاو الا كنا عي "ضيب 1 حضون المتقافة اللكضوررة ل يعانظها "خلوض درل 
فور #تجركة ناطق يدف الفارق إلى أن يكو مقاركا ايجانيا كاعم 
الأتمنان. اناه اكعيي "للع لأ اقهاتة اللقروت كهعام الفرى: مشو هس انحن 
وهاه بو" "عزف تكو ويفهيل 1ذا" ازاك دلقم مكلك إن« الكووات 
والموازنة» وتصور المواقف والأحداث والتعمق. 

3- توفير الوقت: حيث إنّ الصحافة المكتوبة بخلوها من الصوت 
تفقد العنصر الذي تستمد منه اللغة الإذاعية والمرئية دفعا وتأثيرا؛ على أنّ ب هذا 
الضعف قَوَدَء لأنّ القارئ أمام الصحيفة سيّد الموقف» فهو قادر على تحديد وقت 
القراءة ومذتها : ولديه الفوضة الكاهةه الإعادة هزاءة الخبن ]ذا له قيعة »او لم 
تتشي منهان""2- والتوقف عنها مقاطع مخينة أو دل معيتة اود مفرد الح مميكة 
وصولا إلى فهم ما يمكن أن يكون قد فاته فهمه 2# أثناء القراءة السريعة أو 
القراةة الأوى وقديماقالواة "السام معصنوق علج القريت الجا هدر والقلم عطاق 
ها الشافة. والخافه» وه للقايز العاكةمكلة للقاقم الراهن والكتاب يقرا .د 
كل مكان: واللسان لا يعدو سامعه؛ ولا يتجاوزه إلى غيره'' '": ومن هنا فَإنّ 
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الكلمة الصحافية هي الآداة التي تمكن الجمهور من التحكم 2# الوقت وعدم 
الخضوع لسرعة الصوت» بحيث يستطيع أن يسبق الكلمات أو يتوقف عند 
بعضها متذوقاء ويستطيع أن يرتد إلى الوراء وأن يسقط بعضها أيضا. 

4- :كونها مرجم تاريحياً: وإذا كانت الحتحافة تشترك: مع بقية 
وسائل الاتصال الجماهيري ‏ العديد من الوظائف والأهداف» فَإِنٌّ الصحيفة 
ظلت متميّزة بقدرتها على التوثيق» حيث أتاحت لبا عراقتها أن تختزن جزءً مهما 
من التجرية الإنسانية ف القرون الأخيرة» حتى أصبحت مرجعاً تاريخيا أساسيا 
إلى جانب خصائص أخرى منحت هذه الوسيلة قدراً مهما من التميز وعناصر 
الوممومة. 

5- التعود على القراءة» وكسب قاموس لغوي: حيث إن أول ما خلق 
الله "القلم"» كما أنّ أول كلمة أنزلبا سبحانه وتعالى # القرآن الكريم هي 
كلمة (اقرأ) 2 قوله تعالى: اقْرَا باسئم رَبّكَ الذي حَلَقَ 1 خَلَقَ الْإنسَانَ مِنْ عَلّقِ 2 
اهْرَأ وَرَبّكَ الْأَكَرَّمُ 3 الّذِي عَلّمْ اقلم (العلق: الآية من 1 إلى 3): وهذا تنويه من 
الله عرّ وجل بأهميّة القراءة والكتابة 4 حياة الفرد والمجتمع من أجل الخروج 
إلى نور العلم والمعرفة» وقديما قال الجاحظ: القلم أبقى أثرا واللسان أكثر 
هذرا” "» لبذا فإنّ النطق بهذه الرموز المطبوعة التي تشترك فيها أداة النطق 
(التكلم) موهاسة التسر وكانية الس - "دكاتت القراةة حجيريةة يدرك 
نه كلالنا القاوة حفن الكليات شميي ها يشم تيف ترد ع الكليات 
والمصطلحات والمعاني الغريبة عنه أو الجديدة بالنسبة إليه”), كما يتعوّد على 
الغراءة 'والفيسن بخلون طقيط بعيالة :وسديهه و الا فاده ميعا مقر بالإضاقة 
إل قفيط:ذاخرة الإسان مر خلال خل يعضن :الألنات والأسهداء كذلك بإيجاد 
الكلمات اللغوية المترادفة أو المتضادة من خلال فقرة الألعاب التي توفرها 
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خدمات لحت اليومية»: 'وكذا النتبال (الذكاء :2 :هنهم يعكن: الرلوم 
الكازيكاتورنة الزادطة ومن هنا حص أله بالرغم من كعدة ماد المعاومات د 
وسائل الاتصال الحديثة والوسائل التكنولوجية من كمبيوتر وانترنت ووسائل 
الإغلام إلا أن القراءة "لم فقن مكانتها ؤلم يتراجم دورها بق عملية التقليم 
والتعلم» بل ازداد دورها وازدادت أهميتهاء ولكن إذا كانت هذه الصّحافة 
المكتوبة تكسب جمهور القراء والمثقفين اللغة» فما نوعية هذه اللغة التي تمدهم 
بها5 أي: ما المستوى الذي تكتب به؟ 

4- واقع اللغة المستعملة 4# الكتابة الصحافية: لقد شهدت أساليب 
الكتابة والتعبير ب الصحافة العربية تطوراً كبيراً ومتصلاً منذ ما يزيد على 
قرن ونصفء؛ ففي النصف الأول من القرن العشرين قبل القرن العشرين اتّسم 
أسلوب الكتابة الصحافية بلغة العصر بما فيها من صعوبة» بحيث تبدو الآن 
قراءة أي نص من نصوص تلك الفترة أمرا غير سهلء؛ ومع الأيّام أصبح أسلوب 
اتككدا رذ ف الصعاقة العرينة نهذ منهولة ‏ وستانة :و عضخي التضافا كرود 
العصر عما كان عليه ك الماضي» فالعصر الحاضر الذي يوصف بأنّه عصر 
البرك تمتك عدب انعد نقد كنه تمك ومتشتوو نا :نذا قا لنقاتل دالقة 
الصحافة المكتوبة ليتفطن إلى أنْها تحمل كثيرا من مظاهر التّغيير التي تختلف 
فيها عن اللغة العربيّة التي نزل بها القرآن الكريم وصيغ من خلالها الثّراث 
العربي: ولا غرابة # ذلك لأنّ اللغة ظاهرة اجتماعيّة تتطوّر بتطوّر الحياة» ومن 
ثم "فقد كان 3 حكم المحال أن تستخدم فصحى الثتّراث 2 صوغ الرسالة 
الأصلحيثة الناصيه "دنا ]هئ الحضفر متخ الفلما وو اللفوويق سدقي على أن 
اللغة المستعملة # الصّحافة المكتوبة هي الفصحى المعاصرة وهي العربية التي 
تأخذ من الفصحى الثّرائيّة نظامها اللغوي نحوا وصرفا وإعرابا لكنها تتجاوزها 
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وتزيد عليها 4 معجمها اللفوي, وي نظامها الصّوتي وك بنيتها التركيبية 
وحقولها الدلاليّة» يقول عنها إبراهيم السامرائي: "هي عربية جديدة نقرؤها 2 
الصحف والمجلات» ونسمعها #4 أحاديث المعربين # وسائل الإعلام.. يقولها 
الصحفي والاقتصادي والاجتماعي والأديب الناقد» والشاعر» وقد تلقى شيئا 
منها شك خطبة الجمعة: إِنْها 'لغة الجرائد"؟ حيث فرض علينا واقع الأمر أن 
نسجلها على أنها مرحلة تاريخية آلت إليها لغتناء من حقنا أن ندعوها "عربية 
000 وهي لغة تقف 4 منتصف الطريق بين النثر الفني؛ أي لغة الأدب 
وبين النثر العادي» أي لغة التخاطب اليوميء لبا من النثر العادي ألفته وسهولته 
وشعبيته» ولها من الأدب حظها من التفكيرء وحظها من عذوبة التعبير» وقد 
صيغت ي قالب فصيح؛ فما هي أبرز خصائصها؟ 

5- خصائصها: بما أن لغة الصّحافة المكتوبة تختلف عن لغات العلوم 
الدقيقة والتّقنيّة» وعن لغة الأدب القديم المتأثر بالأساليب البيانية والبديعية 
وبزخرفاتها التي لم تعد صالحة للصحافة» لأنها تتجاوز مخاطبة الفثات 
المتخصصة إلى الجمهور الواسع ذي المستويات المتفاوتة» فَإئّنا نجد أنه من بين 
الخصائص ال مميزة ‏ تركيب اللغة الصحافية ما يلي: 

5- البساطة: وهي خاصيّة أساسية # الإنشاء الصّحالي؛ وذلك لأنْ 
الأخبار ب الصّحيفة موجهة إلى جميع القراء دون استثناء: إلى العالم» والمثقف 
والجامعي. كما أنها موجهة إلى التاجر وصاحب المقهى» وربة البيت» والنجار 
والحداد» والموظف, وأيضا إلى الفنان» والمعلم» والناقد.... إلى سائق التاكسي 
وبائع المرطبات و.. لذا فإئه لا يجوز هنا أن يتمسك أصحاب التحرير بوجهة نظر 
استعلائية ترمي إلى رفع جميع القراء إلى مستواها اللغوي المتقدم» بل عليها 
بالعكس» أن تنزل باللغة إلى المستوى اللفوي الوسط بين مختلف الاتجاهات 


16 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس (06) 


خرص ار "المزاكلة شرعرب سيا حي :ل اكهان ابواضيه اتزعية إل النشين 
فقط فهؤلاء عندما يفتحون صفحات ماء 5 ة مثلا. لا تكون لديهم عادة 


رغبة ْ بذل مجهود خاص لفهم وإدراك ما يقرؤونه» بمعنى أنهم يريدون الفهم 
من أقرب الطرق وأيسرها؛ واللغة الصحافية السليمة البسيطة تؤدي هذا الغرض 
ولتأمين هذه البساطة» لابد من تحاشي بعض أشكال البيان والبديع المزخرفة أو 
المعقدة»؛ إذ إِنّ الكناية والاستعارة المغفرقة 4# البعد والخيال لا تصلحان إلا ذ 
النادر من المقالات النقدية الفنية والأدبية» أما السجع والجناس فلا مكان لبما 
لك الكتابة الصحافية الحديثة2: إذ كانا يصلحان للغة الجرائد أوائل القرن 
العشرين وأواخر القرن السابق عليه» أمّا اليوم فلا حاجة لقراء عصر الأقمار 
الصناعية والصحافة الالكترونية إلى زخرقتها. 

5- السهولة: حيث اللغة المستخدمة 4 نقل الأحداث والوقائع 
والأفكار قريبة إلى الفهم» وبعيدة عن التعمق» ولتحقيق سهولة الكتابة 
الصحفية فَإِنَ الآأمر يتطلب: 

- عدم استخدام الألفاظ الصعبة أو الضخمةء و"استخدام الألفاظ 
الكألوكةبزلامع الكرهات الغريية ع تكب المبالعة عط الوديق 9" :وذلف توهيا 
للفهم؛ وتجنب الألفاظ العلمية والاصطلاحية النادرة» إذ كان كبار الأدباء حين 
يكتبون 4 الصحافة» لا يستعملون المفردات والجمل التي لا يدرك معناها 
الجمهور الذي يتوجهون إليه» ويجعلون من أسلوبهم همزة وصل بين الحقائق 
العلمية والأدب الرفيع ومستوى فهم القراء. 

- استخدام عبارات جذابة تجسد المعنى» وتوضح الفكرة حتى يتمكن 
الصحفي من نقل القارئ من جوّه الخاص إلى جوه الصحفي. 
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- البدء بالفعل عند صياغة الجملةء لأنْ الجملة الفعلية تُعنى بالحدث 
الكو برع لقاايا بن انعد نع دمن امنراهاة ريع القاخ] يق القيا وق ناه اميل 
وتراكيبهاء واستخدام المبني للمعلوم إلا إذا استوجبت طبيعة الجملة استخدام 
المبني للمجهول: كما يفضل استخدام صيغة المضارع بدلا من صيغة الماضي 
كلما كان ذلك ممكنا؛ والإكثار من الجمل الخبريّة لأئها «أصلح تلك الأنواع 
لتقل الملوماف ”درك القارة: 

- عدم تحميل الجملة بالمعلومات أو الأرقام والبيانات التي تجعل منها 
جملة طويلة ينوه فيها المعنى. 

5 الوضوح: ونعني به أسلوب معالجة الفكرة؛: وطريقة عرضها 
وتناولها ولتحقيق وضوح الفكرة فَإِنْ الآمر يتطلب: 

- الفهم الواعي للفكرة؛ فمن لا يفهم لا يستطيع أن يفهم الآخرين. 

إخنراك التواون نين البكلمازت:الدالة على الحدث أو الننى القضوه 
والتسويراك الدالة بعلن واحقة زتره 

- البعد عن الرمزية ما لم تقتض الضرورة ذلك. 

5- الدّقة والتّجسيد: إذ قد تؤدي البساطة إلى الوضوح؛ ولكن الدقة 
والتد فروونان ابطناء اانه يكيان الركوة جه مرالق التركرة والس ميد 
متاهات المفردات التي تحمل أكثر من معنى» وتكون الدقة 4# اختيار الكلمة 
المناسبة التي تعبر عن الوضع أو الحالة النفسية أو الحقيقية تعبيرا مباشراء والتي 
لا مع مالقدانخل كين معنيين: أو أككو: ولا بالارتباك هف انخصاف المدلول 
المقصود تحديدا من الكاتب» فمثلا: كلمة "امتعض' غير "غضب' أو أثار' مع 
الأأقتها ديعا مني بردة "لعفل النسابية او الميسة" شين اللكلة “لان القاني اسل من 
الأول؛ و"الأكلة" غير "الوجبة": إذ الأولى هي الطعام والثانية هي الطعام إِنْما مرة 
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اليوم؛ و"خلط" غير "مزج؛ لأنْ الخلط للعناصر الجامدة والمزج للسوائل 
وتكون الدقة كذلك # اختيار الفعل ومتمماته وبخاصة حروف المعاني» وإذا 
اجتمع إلى الدقة التجسيد كان الفعل أقوى» وذلك لأنْ الدقة العلمية الصافية قد 
تبقى 4 حدود الأرقام والمعادلات الفوقية التي لا تستوعب إلا بواسطة الذهن 
المركزء لذلك يستحسن أن تضاف إلى الدقة وسائل التّجسيد التي تجعل 
الموضوع أو المادة الموصوفة 4 نطاق الحواس وش نطاق ما هو متداول يوميا أمام 
سمع القارئ وبصره وجميع حواسه؛ وذلك أن يكتب الصّحاك: "'مساحة البلاد ب 
مالي هي مليون ونصف المليون من الكيلومترات المربعة" فيبقى 2 حدود الإدراك 
الذهني المبهم لكونه أرقاما ومعادلة» بينما إذا أضاف إلى الخبر العبارة التالية: 
"أي ما يعادل مائة مرة مساحة لبنان' أصبح # مدار الحواس وجرى استيعابه 


بسرعة فائقة. 

5- المصطلحات المجازية: حيث إنّ ميل لغة الصحافة إلى الإيجاز 
والسرعة دفع بالمحررين إلى استعمال بعض المفردات والعبارات التّموذجية التي 
تدل على مضمون معين - يتخطى ظاهر اللفظ- لمجرد التلفظ بهاء نحو: 
السوق السوداء: أي السوق التي يتعامل فيها المهربون والمواطنون خفية تهربا من 
التسعير الحكومي؛ توترت العلاقات: إشارة إلى بداية خلافات دولية قد تؤدي 
إلى خلافات # العمق؛ القوة الضارية: إشارة إلى قوة عسكرية ذات تركيب 
معين تتمتع بكثافة نارية وسرعة 4# التحرك لا تملكها الجيوش النظامية؛ حيث 
إِنْ الكتابة الصحافية كثيرا ما تلجأ إلى بعض الاشتقاقات الاسمية والتراكيب 
المستحدثة التي كرستها ظروف طارئة» وبروز مشكلات جديدة لم تكن اللغة 
العادية مهيأة لبا من قبل» مما دفع بالكتابة الصحافية إلى ابتكار واستحداث 


مفردات ذات دلالات جديدة. 


191 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس (06) 


5- الاختصار: وبما أنّ الخبر 4 الصحافة المطبوعة يوجّه بالدّرجة 
الأولى إلى جمهور يجيد القراءة» وعلى قدر ما من الثقافة» أو على الأقل قد 
اعتاد على شراء الصّحيفة وقراءتهاء نجدها تستخدم بعض التّعبيرات المختصرة 
مثل: (اليونيسكو) بدل (منظمة الأمم المتّحدة للتّربيَّة والعلوم والثٌقافة): أي 
بتركيز الأفكار والمعلومات وحصرها 4 أقل حيز ممكن من المختصر المفيد 
عمف[ مده الاكس ارات المععت شك ا ساب تايف اللناك العالية الجا مدرة 
علي شيفوى :الله :و التققينا كبوا فضي العاته حورك :للد ف الس ال 
بيد أنه إذا اقتضت الضرورة» فينبغي شرحهاء وإعطاء المفهوم الحقيقي لبها 
والكوضل التعم والقسيم دف كعميق: القاهيم الأضلية» وإشاعتها على رسع 
نظاف رمق «الععاهوق رضن ةلشاف السام الكتمااة تحويل اكد 
الموضوعات غموضًا أو علمية إلى جمل عربية بسيطة أسلوباء ومفهومة معنى 
واللغة العربية - اليوم- #2 أمس الحاجة إلى هذا الصنف من الصحافيين الذين 
يرون باسلوب» كذاياتهم المتحافية ‏ إلى المستوئ “الذئ «وساهة. :ف تطوير 
كتابات القراء» ويعزز أساليبهم» وينميهاء وفق الأصول الصحيحة لكتابة اللغة 
الفتومية 

5- التركيز: ونعني به أن تكون ألفاظ الكلام المكتوب على قدر 
مطنوته وأهميعه :واحقيى:التركير ب بناء الجملة قإن الات يعطلب: 

ف الأيها لايك التعيير ار الأفسهان نف اللفة واحهنان الحل ال 
وتفادي التكرار 4# العبارات والصفات التي يتضمنها الخبرء وتجتّب الاستطراد 
عن طريق الابتعاد عن الحشو. 
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- التوجه بالقارئ مباشرة إلى عمق الموضوع دون التفاف أو إسهاب أو 
فوضى لغوية» ومن هنا تأتي ضرورة حذف كل كلمة زائدة أو غامضة7؛ مع 
دقة العبارة وتماسكهاء والحرص على الواقعية. 

5- التنوع: ونقصد به تنوع مستويات الأسلوب بما يؤدي إلى جاذبية 
الكتابة واستثمار طاقات اللغة؛ ولإحداث هذا التنوع فإِنّ الأمر يتطلب: 

- الانتقال من طريقة إلى أخرى عند عرض الجوانب المختلفة للفكرة أو 
الموضبوع الوانديه بوذلف عل خضي :طبيعةالمكره :وها تخوصة من ظريقة 
العاتجة: 

- تغيير العناصر اللغوية وعدم تكرارها + الموضوع الواحد. 

+ عدن م7 الزقوع :ف القوطى اللفلية «هالفرض مق الضوع لمن محرد 
انبتمر انين الأالعاهط والعذاراف اتركانة2 وزتها: جنب القارع همل نادي راد قوف 

5- استخدام العناوين المثيرة المركزة: التي قد تصل إلى الأحاجي 
مثل: انقلاب عسكري 2# اليمن: والخضر" على بعد 90 دقيقة من المونديال 
مرضى رهن الانتظار وآخرون يموتون ش الطرقات... 

هذه هي أبرز خصائص لفغة الجرائد اليومية التي تستعمل اللغة الثالثة أو 
المعاصرة» ولكتّني أرى أنّ هذا المستوى لن يحافظ على نفسه إذا لم يلتزم 
الكاتب الصّحاك بشروط محددة يفرضها عليه واقع العمل الصنّحاك وقواعد 
اللغة العربية» فما أبرز هذه الشروط والسمات التي يجب أن تتوفر فيه؟ 

6 - سمات الكاتب الصحفي: إِنّْ الكتابة الصحافية تختلف من كاتب 
إلى آخر فمنهم من يوجز الكثير + القليل» ومنهم من يعرض للقليل بالإسهاب 
والتحليل والكاتب الصحال 4 كل ذلك؛ بحكم منصبه ووظيفته؛ يجب أن 
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الشخصيّة الأكثر قوّة ‏ توجيه الرأي العام والتأثير عليهء فهو المصور البارع 
الذي يُطلق لريشته العنان كي تخط أو تصور ما ينعوعكس 2# مخيّلته من أفكار 
وصورء فيطوع الألفاظ ويركبها ويمزجها مزجاً له معان مبتكرة بطلافة 
وحريّة» تعكس إحساساته بالأشياء المادية والمعنوية على حد سواء» بما يقترب 
كفيرا: عزن كتاباتك الشارك أو الاقف سن اسراف المحقفيه الكوشة ليه ذللت 
الخطاب؛ ومن بين أهمّ المواصفات التي تؤهله للعمل الصحفي نذكر, !1“ : 

6 - الإخلاص 4# العمل والأمانة 4 نقل الأخبار: فالصّحاك الجيّد 
ليس له أصدقاء ولا أعداء ولا هم له سوى الحقيقة التي يحاول أن يعرّف 
بميدرها: والنتكو نه الأسوناء الورك مقالة: كابيواء لمتشا ضن :1 المدة 
أ تتامف وجو للك حيو انحنة تساك الأرقنقة :]و الأطالمن ‏ الساسة ١ف‏ القرا ميسن 
المتخصصة:؛ وأن يتجنب الطرائق غير الشريفة للحصول على المعلومات والأخبار. 

6- سلامة اللغة: وهي الخاصية الأساسية للكتابة الصحافية» ومن 
بين ملامح هذه السلامة نجد: 

< النضحابة الإملاكية الصحيعة : حيث. إن الكتابة: الاملاكية: المعلوظة 
تؤدي يإ كثير من الأحيان إلى نقل المعنى إلى معنى آخر لا علاقة له بالأول أو 
مخالف لبذا "يعد الإملاء فرعا من فروع اللغة العربية» وهو من الآسس المهمة 
للتعبير الكتابي: حيث إِنْهِ إذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة لصحة 
الكتابة من التواحي 'الإعرابية والاشتقاقية؛ فإنٌ الإملاء وسيلة لبا :من حيث 
الضلؤرة الحملية: شيو وعيلة تشع خطاب القواعن التعوية والصبرشة »عقن 
الخطأ الإملائي مشوها للكتابة وقد يعيق فهم الجملة”” لذا فإننا نجد علاقة 


وطيدة بين صحة الكتابة وفهم المقروء واستيعاب النص ككلء وإنْ القارئ 
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كي يفهم المكتوب لا بد أن تكون الكتابة صحيحة خالية من الأخطاء النُحوية 
الاق على يجت ستواء: 

- معرفة تطبيق قواعد الصرف والنحوء وحسن اختيار المفردات: وذلك 
لكعافي و الوقوع -ى سبو الفيوة شوق :]6 التغدي والكاكرى: ف امتهال امهنا 
والخبر والمفعول به» واسم كان وأخواتهاء وخبر كان وأخواتهاء وإنْ وأخواتها 
وقبن انز اكواها» نا ]لون :]ذا له اكع عصيل بخال ف ]يشال العتى الراك ومن 
هنا وجب على الصّحاي معرفة هذه القواعد لتجنب الوقوع # أخطاء الكتابة 
والتّحو واللغة» والمعلومات» وغيرها التي تؤثر سلبا على لغة المجتمع وخاصة 
الأظفال والذيق مكريهوا ى من بكر من العتفوف المدوبتية “عيميلون إن 
تبئّي ذلك”*”" لبذا يجب أن يحرص الكاتب الصّحاي هنا على مراعاة القواعد 
اللغوية بمراعاة البساطة 3 الأسلوب والاختصارء وتحمّل الدّقة والوضوح اللذين 
يسكلزساق مرو الأهي تمسق متاية الأجهداة: 

- التنقيط المناسب: والمقصود به علامات الترقيم الذي يتناول النقطة (.) 
والفاضلة :0 واشفرضيق :ند والتخطفيق' كا نوف وهنا م ديع سرون اناهن 
الجملة :وللعلاقة ييف المفتوذات وخ 'الفردات:واكتلولات» لأثهسف الأساس نقل 
تصويري لما يجول ذ خاطر الكاتب من تحولات ممكنة ذ أثناء القراءة: لذا 
نجد أن '"لعلامات الترقيم أهمية كبرى تأتي من الدور الذي تقوم به 4 تسهيل 
عملية الفهم وجودة الإدراك أثناء القراءة.. واللغة المكتوبة هي الصلة الوحيدة بين 
الكات والعارية لذ مهو ان عرص كل الخوصن عن تكن بريه 
أمينة .4 نقل 'افتكارنا ,ومشاعر7" معينة: على متابعة الأمكان وقهمها 
وتعرفنا بمواقع قصل الجمل وتقسيم العبارات: والوقوف على المواضع التي يجب 
السكوت عندها ونحو ذلك. ومن هنا نرى أنْ عمل الكاتب الصحفي لا يقتصر 
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فقط على نقل الأخبار أو المعلومات منسوبة إلى المصدر الصحيح؛: بل مهمته 
المشورى كيم :ف مضني اللحة يكن متصيف: 

6 - التحلي بالشجاعة: لأنْ شجاعته كافية لتجعله يستمر؛ على أنْ 
هذه الشجاعة لن تتأتى له إلا إذا توفر فيه عنصر الثّقة بنفسه وبالموضوع الذي 
يكنب كيه ؤستلافة اللنة التن كفب يها رولك هذة الأشياة عقر عراهل 
مهمّة من عوامل نجاح الصّحا الكاتب» وي قدرته على الإقناع والتأثير ب 
جمهور القراءء إذ قد «أثبتت التّجرية العمليّة أنْ المقالات التّاجحة تعتمد على 
شخصية مقدمها وقدرته الإقناعيّة ريما أكثر أو على نفس مستوى الأخبار التي 
نقمي "“كواكذا كان قي الستجادة لضافي ترهم كلم كان وائقا ام نضمة: 

6- ثقافة الكاتب الصحفي: بمعنى أن يتزوّد الصحال الكاتب 
بمجموعة من المعارف الأساسيّة والعلوم والاهتمامات المتنوّعة التي تشمل: السياسة 
والتاريخ والاقتصادء والمجتمع: "وخاصة العلوم اللغويّة العربيّة: كعلوم البلاغة 
والتهدا ةو لالجو وفوا ال 
على قدر كبير من المعارف: وخاصة الاستعمال اللغوي السليم الذي يحاول أن 
يضفي عليه شيئا من ذاته وروحه ضمن حدود الخصائص اللغويّة للنص الكتابي 
ومن الضروري كذلك أن يكون الصحاك ملمأ ومجيداً بالمجال الذي يكتب 
فيه؛ وإلا أصبح مجالا لسخرية قارئيه؛ وهدفاً لبجومهم. 

6- الموهبة الذاتيّة أو الاستعداد الشتخصي”©: فالصّحاخ فتان 
موهوب بطبيعته؛ ويظهر هذا أثناء توليه الترجمة من لغة المرسل إلى لغة المتلقي 
وملاحقة اخر المسزالت على الا سق المحلية والشائية :> واتجتيتاذه :ف اليد 
عن متطلبات العصرء حيث يظل كم هائل من الألفاظ نائمًا 4 ثنايا القواميس 
والمؤلفات الجادة؛ ينتظر من يوقظه من سباته: فيعمد الصحاي عن قصدء أو 


فالصحاة الكاتب يجب أن يكون 
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غب و قضيق: إن عل قيازاك [ككرا داولا دون يرشك واعواكا "حنم كفي اللفة 
الح 'تشعهدتها .سفن السسيات: الريمية" انحن يكتون: رشائل إن 
اللحروين: وذلك كو اسيفلة التكلون نهنا فيلك وتات التضيونها كا هن اخملا 
نقوية ؟ أو الفاظ سوقية وغليّة الكقنة الى كته لبييت بالضرورة لحباية مدو 
الأخبارء فعادة ما يكون التبرير لبا هو أن التعليق الذي ذكره المصدر يصبح 
أكثر وضوحا وأقرب إلى فهم القارئ» أو أنْ الجمهور سوف يعترض بشدة على 
الألفاظ المنتخدمة خ الأصل ومن هنا يجب على الكاتب الصحا الذي يتعامل 
مع أكبر عدد ممكن من الناس العاديين 4# المجتمع أن تتسم لغته بالمرونة 
والقهياخة ::. لستيتحكن نو ليده عام :قلات ا ققويانت :|التتتلفة ‏ واقس وطن ما قز 
اللغة العربية وتركيباتها من ذوق وجمال وموسيقى ودقة؛ ولقد كانت مرجعية 
هؤلاء الصحافيين المبدعين ذوقهم اللغوي المتميّزء واستغلالبم قدرات اللفة 
وعلاقاته] النكانثة نوا تادعم فن عبعريتها ف الفشاق وكولين الاقف الحمل 
والعبارات: فكان التوفيق حليفهم © كثير مما يبدعون. 

6- الحيوية والتشويق: وهي سمة مهمة وأساسية 4 الكتابة 
الصحافية» إذ قد يكتب المحرر خبرا أو حديثا بأسلوب مبسط وواقعي وبلغة 
سليمة؛ لكن رغم ذلك يبقى ما كتبه 'باردا' لا يثير فضول القارئ ولا رغبة 2 
الوخرق إل أعماق"الظواهر الكتابيةاكم هم النماصيل» و هذا عاق 1ن أن 
لمرو لكفل فسان :مينة وهو :زرخ النناة نه تحداية. زد كن يبقل الوفاقع 
يجفافها الطلبين «ظن) عليه يعد ره كفا بي بعلدفة ان يعدل على :وهم التحدت أو 
الموضوع ضمن إطاره الحي الذي كان فيه وأن يحرك كل عنصر فيه: وأن 
يجعله وكأئه يرى بالعين» ويسمع وتلتقطه جميع الحواسء لأنّ الصّحاك الناجح 


لا يقص خبر الحدث؛» بل يجعله مرئيا ومسموعا؛ والوسائل عديدة منها: حسن 
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اختيار المفردات: بحيث يكثر التعامل مع الأفعال الحية المعبرة» لأنّ الفعل بطبعه 
خروج عن الجمود ووجود 4# الزمان والمكان. وكذلك التعامل مع المفردات 
القريبة من حياة الناس» المشتقة من حركة وجودهم وتعايشهم مع الآخرين» ولا 
بد من التصوير بواسطة اللغة أي: تقديم مجموعة من المشاهد التي تتجسد أمام 
عيني القارئ عن طريق ذهنه؛ ومن هنا فإنَ شخصية الصّحاك وطريقة عرضه 
لمقاله تعتبر عاملا مهما إقناع القراء بأئهم ينتمون إليه وبأئّه ينتمي إليهمء لذا 
يجب أن يتمتع بقدر كبير من اللباقة والذكاءء لمعرفة نفسيّة الجمهور 
ولإمتاعهم موضوعاً وأسلوبا بتوفير «عنصر التشويق 5005061056 الذي يدفع 
القارئ إلى متابعة تفاصيله؛ والوقوف على تطوّره”): حيث إنّ لغتها لبا تأثير 
السحر وتتمتع بقدرة مغناطيسية عالية إذا ما أحسن استخدامها وتوجيههاء وذلك 
باستخدام الألفاظ الشائعة» والبعد عن المترادفات» والجمل الاعتراضية:» واللغة 
الذكاتة .و الحافكلة فلن تواسل؟| حزاء المكرة الواددة: 

6- الإعداد والتخطيط المسبق قبل البدء # الكتابة: كالبحث عن 
مصدر الموضوعء والعناصر التي يجب أن يتطرق إليها كك موضوعه2 نوع 
المعلومات المطلوبة © الموضوع؛ شخصيات الموضوع؛ عناصر الإيضاح والصور 
حسن توظيف عناصر الكتابة الصحافية»..إلخ؛ وأرى أنّ ما يجب تطبيقه عمليا 
من نصائح 4 الكتابة الصحافية هنا عن خصائص الإنشاء الصحا أنه على 
المحرر إذا أراد أن يتأكد من سلامة ما قدمه للنشر 4# الصحيفة أن يطرح على 
نفسه الأسئلة التالية: هل أن ما سرده سليم لغوياة هل طبق فيه شروط الإنشاء 
المعروفة؟ هل هو دقيقة هل هو كامل؟ هل توج بمقدمة مناسبة؟ هل إن كل 
شيء منظم تنظيما حسنا؟ هل هو موضوعي؟ هل قدم ‏ شكل لائق؟ هل هو 
واضح؟ هل هو مختصر أو موجز؟ هل هو سليم إملائيا؟ هل هو متأكد تماما من 
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سلامة جميع الأسماء؟ هل راجع كل التواريخ والأرقام؟ هل صحح ما كان عليه 
أن يصححهة حيث أرى أنّ هذه الأسئلة تختصر عمليا ما قد يدور ذهن المحرر 
من تخوف وقلق» والجواب عنها يزيل الخوف والقلق. 

كل هذه الشتروط والسّمات التي يجب توفرها ‏ الكاتب الصحفي تبرز 
ويكتافة التمؤولية الكييرة انلغاء هلان عاتقه اتعاد هذه اللنة النكخريية بالديفة 
الأولى» واتجاه القارئ الذي يسهم 2 تكوينه وبنائه ثقافيًا واجتماعيًا ولغويًا 
هك اننا عقيف ]ذا أطالها عن ما تمكفيه سر اكزنا ٠‏ البوسية لاتفهدها من 
كزين 5 السكرق هن ا لفق العا حدر لذ جهو خض را نج لقا له عي نه 
عاميّة سوقيّة شعبيّة وهنا يكمن الخطراة فما العمل كي نستطيع الحفاظ على 
اللغة السويية التخسي.ة 

شروزة التحقاهز على اللمة العررية القسييحة ذا الستجافة الكنريةة إن انبان 
اللهجات العربيّة الدارجة ب الصّحافة المكتوبة جعل الطلاب الأجانب الذين يؤمون 
أقطارنا لدراسة اللغة العربية يصدمون بواقع مخجلء؛ حيث لا يكادون يجدون أثرأً 
للغة الضاد # الواقع» فينكبون على تعلم اللهجة المحليّة لبذا البلد العربي أو ذاك 
لكي يفهموا ما يقال 4 الصّحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية - وأرى هنا أنه إذا 
جنا أحياتا بذ الصتحافة 'المنتموعة والمركية استعمال العاميّة: وخاصية عش تعديه 
الحصص المباشرة التي تعالج قضايا اجتماعية واقعية فإِنّ استعمال العاميّة ‏ الكتابة 
الصحافية غير لائق» وغير جائز للأسباب الملذدكورة_ إذ كيف نتصور نظرة الأجنبي 
إلى العرب واحترامهم كقوم يدعون أنهم يكونون وحدة ثقافية متجانسة2 وهو 
مضطر إلى إتقان أكثر من عشرين لبجة عربية كي يفهم لغة العرب؛ و4 هذه الحال 
"قد يأتي زمان بلا شك نترجم فيه من اللغة العربيّة إلى العربيّة» لأنّ الفصحى تصبح 


غير مفهومة لدى كثير من الناسء وبالثّالي فبدل أن تتنصب جهودنا 4# الترجمة من 
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اللفاف الفخوى إن العريئة يحضل ذلك اللفة الواحدةه وما خط لقي 0 روبق 
هنا أقول إنّ الصحافة المكتوبة كلما واصلت الطبع والنشر بالعاميات واللهجات 


هذه المظاهر الحضارية لكي تكون عربية يجب أن تكون على مستوى كل الأقطار 
العربية» ولكي تكون بهذا الطابع العربي العام يجب أن تكون بلغة واحدة وموحدة 
الاستعمال على مستوى الرقعة الجغرافية» ولا يمكن أن تكون كذلك إلا باللغة 
العربيّة الفصحى التي تجمع كل العرب»: لبذا فإنّ الصحافة بصفتها الواجهة المرتية 
التي تعمكس أوضاع الأمّة للناظر إليها من الخارج؛ وخاصّة 4 عهد الفضائيات التي 
تطوي المسافات؛ وتعبر القارات 4 لحظات عن طريق الصحيفة الالكترونية التي 
حققت إمكانات النقل الفوري للخبر» ومتابعة تطوراته؛ وتعديل نصوصه 4# أي وقت 
نوق انقظان لول اليوم القالية على كتايها أن يدركرا» إن الم ركونرا فد أدركوا 
فعلاء أهميّة وصول ما يكتبونه إلى القارئ الغربي» ومن هنا أصبح المطلوب من 
الصّحاخ المعاصر أن يكون ملماً بالإمكانيات التقنية وبشروط الكتابة للانترنيت 
وان يكم :ف فقباره آيضا هالت كلاه الوميلة وس التغارهاء نذا مسي أن لطع إن 
مستوى أفضل للكتابة به» وليس العكس لأنْ العربية تنتشر بسرعة» وخير لها أن 
تنتشر وهي فصيحة وليس عامية للأسباب المذكورة» وهنا نقطة وجب توضيحها 
وهي: إِنّه لا توجد 2 هذه الدنيا لغات ميّتة ولفات حيّة؛ إِنْما كل اللغات يمكن أن 
تصبح حيّة إذا ظل أبناؤها أحياءً وأصروا على ذلك والعكس صحيح!! 

خاتمة: إِنْ التّعليم الفعال والتّاجح للغة العربيّة الفصحى # عصرنا الحالي 
الاتتحفين ف إظار المتفوف الدربسية تكسي ول هناف عوافل شارجية كفير: 
تلش ؤورا "مهنا إن جاني: الللارسة فا تطويس الهارات والمماريبات. المتليمة 
والصّحيحة للغة العربيّة» و تنميّة الوعي القومي 4 مختلف المجتمعات العربيّة 
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بأهميّة اللفة العربيّة» وتعتبر الصحافة المكتوبة مدرسة لا يستهان بها 4 التلقين 
اللفوي: لذا يمكن الافتراض أنّْها أحد أشكال التّعبير عن هويتهم»: وذلك من 
خلال انعكاسات اللغة التي توحّد الأفكار والمشاعر بين التاس؛: كما توحّد 
عاداتهم وتقاليدهم وأنماط سلوكهم,؛ وعليه فإِنّ الدول العربية كلها يجب أن 
تسعى إلى العمل على نشر العربية الفصحى # الصحافة المكتوبة لأن المرامي 
القوميّة إلى ترقيّة اللفة العربيّة لا يمكن أن تحققها إلا المشاريع القوميّة 
الكبرى؛ ومنها قضايا الثقافة والرّفع اللازم للمستوى التّقالي للمواطن العربي 
وباللغة العربيّة. وأختم بمجموعة من المقترحات التي رأيتها قد تصلح كحلول 
للتقليل من غلط قلم الصّحاي وأخطاته؛ أوجزها 2# النقاط الآتية: 

- تنبيه صاحب الصّحيفة بأهميّة اللغة العربيّة والكتابة بهاء ودورها ب 
رفع شأن الصحيفة وقيمتها. 

- إدراج المعرفة الجيّدة للغة العربيتة كحشرط للالتحاق بسلك الصحافة 
ولقبن الأكيقاع قيون الماملية كيواشلى اتعاين الشها نات 

- إبرام عقود وظيفيّة مع المتطوعين من أساتذة اللغة العربيّة مقابل ممارسة 
هؤلاء لمهامهم كمكونين للأقلام الصحافيّة» وكمصحّحين للأخطاء التحويّة 
واللفوية: 
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قائمة المصادر والمراجع 


1- أحمد سليمان ياقوت؛ ظاهرة الإعراب # النحو العربي وتطبيقها على 
القرآن الكريم» الجزائر: 1983» ديوان المطبوعات الجامعية. 

2- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)» البيان والتبيين 
بيروت» دار الكتب العلمية» ج1. 

3- خليل صابات: وسائل الاتصال.. نشأتها وتطورهاء ط4. القاهرة: 
5 ؛ مكتبة الأنجلو المصرية. 

4- راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد الحوامدة» أساليب تدريس اللغة 
العربية بين النظرية والتطبيق» ط2. عمان: 2007» دار المسيرة للنشر والتوزيع 
والطباعة. 

5- راسم محمد جمالء الإعلام العربي المشترك- دراسة فى الإعلام 
الدولي العربي- ط2. بيروت: 1986 ؛. مركز دراسات الوحدة العربية. 

6- زكريا إبراهيم» طرق تدريس اللغة العربية» دار المعرفة الجامعية. 

7- ستيفن إينزلابير» لعبة وسائط الإعلام تر: شحدة فارع» عمان: 
8, دار البشير للنشر. 

8- صالح بلعيد» اللغة العربية العلمية» الجزائر: 2003» دار هومة. 

9- فاروق سعدء فن الإلقاء العربي الخطابي والقضائي والتمثيلي» ط2. 
بيروت: 1999. 

0 - فرانسواتيرو وبيار ألبيرء تاريخ الصحافة»: تر: عبد اللّه نعمان 
بيروت: د ت المنشورات العربية. 
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1- فيليب غايارء تقنية الصحافة»: بيروت- باريس: 1973» منشورات 
عويدات. 
2- كرم شلبي»: الخبر الإذاعي- فنونه وخصائصه 2# الراديو 
والتلفزيون- بيروت: 2008» دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع. 
- فن الكتابة للراديو والتلفزيون» بيروت: 2008» دار الشروق. 
3- ملفين؛ ديلفير» ساندرابول» روكيتش: نظريات وسائل الإعلام 
تر: كمال عبد الرؤوف» القاهرة: 1992» الدار الدولية للنشر والتوزيع. 


الرسائل الجامعية: 

1- أميرة منصورء لغة الجرائد - مظاهر التطور اللفوي 2# لغة 
الصحافة- دراسة وصفية تحليلية للمستويين المعجمي والتركيبي» رسالة 
ماجستيرء جامعة الجزائر: 2005/2004. 

2- فطومة سويسيء مقارنة تحليليّة بين لغة التّحرير ولغة التخاطب 
بالفصحى؛: رسالة ماجستيرء جامعة الجزائر: مارس 1988», معهد العلوم 
اللسانيّة والصوتية. 

المجلات: 

1- إبراهيم السامرائي» "العربية المعاصرة": ألقي هذا البحث 2# الجلسة 
الرابعة من مؤتمر المجمع العراقي 2# الدورة السادسة والستين» 4 5 من أبريل 
سنة 2000» ونشر بمجلة المجمع» ع 91. 
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2- أحمد عزوزء مجلة اللغة والاتصال»؛ مجلة علمية محكمة يصدرها 
مختبر "اللغة العربية والاتصال' عدد خاص بأشغال الملتقى الوطني حول: "اللغة 
العربية ووسائل الاتصال" ع3» جامعة وهران _ الجزائر: فبراير 2006. 

3- تمام حسانء» 'لغة الإعلام', مجلة مجمع اللغة العربية» القاهرة: 
8 البيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» ج62. 

4- عياد زويرة2: "الصحافة اليومية المكتوبة 3 الجزائر - دراسة 
تطبيقية- مجلة اللغة والاتصال» مجلة علمية محكمة يصدرها مخبر "اللغة 
العربية والاتصال". عدد خاص بأشغال الملتقى الوطني حول: "اللغة العربية 
ووسائل الاتصال" جامعة وهران - الجزائر: فبراير 2006»؛ ع3. 

5- محمود فهمي حجازيء "الاختصارات الحديثة 4# وسائل الإعلام بين 
الترجمة العربية والاقتراض المعجمي"؛ مجلة اللغة العربية» القاهرة: 2001؛ ع 92. 

6- وليد أحمد العناتي: "الإعلان التجاري", مجلة التواصل» الجزائر: 
5 ع14. 

مواقع الانترنت: 

1- آدم يوسف لغة الإعلام المعاصر... أساليب وأنماط" 
6017 . 21736 /الاناكا . لالالاثالانا 

2- عبد الرحمن الحاج صالحء "تأثير الإعلام المسموع 4# اللفة وكيفية 
استثماره لصالح العربية", 0190./ا303010806177. الاللالالا بك يوم الأربعاء 05/21/ 
5) على الساعة 32: 15 سا. 
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المراجع الأجنبية: 
(15عط15آطتام كع نه ناعم 1ة11) ع طاأاممع"1 775[ جتاع5100 ,انتهكا معسه1-11 
4 2 ,1959 عاناملآ -تتوعال 


البواميش: 


1- للمزيد من المعلومات بشأن تاريخ نشوء الصحافة والصحف الأولى في العالم يراجع : 
فرانسواتيرو وبيار ألبير» تاريخ الصحافة» تر: عبد الله نعمان» بيروت: د ت» المنشورات العربية 
ص8 إلى ص13.؛ وخليل صابات» وسائل الاتصال.. نشأتها وتطورهاء ط4. القاهرة: 1985 
مكتبة الأنجلو المصرية» ص59-47. 
2- ينظر: فيليب غايار» تقنية الصحافة؛ بيروت_ باريس: 1973 منشورات عويدات. 
3- كرم شلبي» فن الكتابة للراديو والتلفزيون» بيروت: 2008», دار الشروق» ص 20. 
4- فطومة سويسيء مقارنة تحليليّة بين لغة التحرير ولغة التخاطب بالفصحىء رسالة ماجستير 
جامعة الجزائر: مارس 1988» معهد العلوم اللسانيّة والصوتيةء ص 39. 
5- كرم شلبي, الخبر الإذاعي- فنونه وخصائصه في الراديو والتلفزيون- بيروت: 2008» دار 
الشروق للطباعة والنشر والتوزيع» ص 93. 
6- ستيفن إينزلابيرء لعبة وسائط الإعلام تر: شحدة فارع؛: عمان: 1998», دار البشير للنشر 
طن!11: 
7- ملفين ل. ديلفير» ساندرابول» روكيتشء نظريات وسائل الإعلام» تر: كمال عبد الرؤوف 
القاهرة: 1992. الدار الدولية للنشر والتوزيع» ص 102. 
8- راسم محمد جمالء الإعلام العربي المشترك- دراسة فى الإعلام الدولي العربي- ط2 
بيروت: 1986» مركز دراسات الوحدة العربية» ص 99. 
9- راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد الحوامدة» أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق 
ط2. عمان: 2007 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةء ص 63. 
0- كرم شلبيء الخبر الإذاعي- فنونه وخصائصه في الراديو والتلفزيون- بيروت: 2008» دار 
الشروق للطباعة والنشر والتوزيع»ء ص 33-32 (بتصرّف). 
1- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ).» البيان والتبيين» بيروت»ء دار الكتب العلمية 
ج1؛ ص 79/ 80. 
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2- الجاحظء البيان والتبيين»ء ج1» ص 71. وينظر: أميرة منصورء لغة الجرائد _ مظاهر 
التطور اللغوي في لغة الصحافة _ دراسة وصفية تحليلية للمستويين المعجمي والتركيبي» رسالة 
ماجستيرء جامعة الجزائر: 2005/2004» من مقدمة الرسالة. 
3- راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد الحوامدة» أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية 
والتطبيق» ط2. عمان: 2007 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» ص 64/ 65. 
4- آدم يوسف 'لغة الإعلام المعاصر ... أساليب وأنماط" .6017. ©816072/لاناكا. الالثاللا 
5- إبراهيم السامرائي» "العربية المعاصرة". ألقي هذا البحث في الجلسة الرابعة من مؤتمر 
المجمع العراقي في الدورة السادسة والستين» في 5 من أبريل سنة 2000» ونشر بمجلة المجمع 
ع 91: ص 87. 
6- عياد زويرة» "الصحافة اليومية المكتوبة في الجزائر _دراسة تطبيقية_ مجلة اللغة 
والاتصال؛» مجلة علمية محكمة يصدرها مختبر "اللغة العربية والاتصال"؛ عدد خاص بأشغال 
الملتقى الوطني حول: "اللغة العربية ووسائل الاتصال" جامعة وهران _ الجزائر: فبراير 2006 
ع3. ص ٠.106‏ 
7- تمام حسانء 'لغة الإعلام", مجلة مجمع اللغة العربية» القاهرة: 1988» الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» ج62: ص46. 
8- محمود فهمي حجازيء "الاختصارات الحديثة في وسائل الإعلام بين الترجمة العربية 
والاقتراض المعجمي". مجلة اللغة العربية» القاهرة: 2001: ع 92. ص 95. 
9- زكريا إبراهيم؛ طرق تدريس اللغة العربية» دار المعرفة الجامعية» ص 218/217. 
0- عياد زويرة» "الصحافة اليومية المكتوبة في الجزائر -دراسة تطبيقية- مجلة اللغة 
والاتصال؛ مجلة علمية محكمة يصدرها مخبر "اللغة العربية والاتصال", عدد خاص بأشغال 
الملتقى الوطني حول: "اللغة العربية ووسائل الاتصال" جامعة وهران - الجزائر: فبراير 2006 
ع3. ص 106. 
1- أحمد سليمان ياقوت» ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها على القرآن الكريم 
الجزائر: 1983» ديوان المطبوعات الجامعية»ء ص 36/35. وينظر: مجلة اللغة والاتصال» مجلة 
علمية محكمة يصدرها مختبر "اللغة العربية والاتصال". عدد خاص بأشغال الملتقى الوطني حول 
"اللغة العربية ووسائل الاتصال" ع3» جامعة وهران - الجزائر: فبراير 2006. 
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2- راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد الحوامدة. أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية 
والتطبيقء ص 125. 

3- عبد الرحمن الحاج صالح,"تأثير الإعلام المسموع في اللغة وكيفية استثماره لصالح العربية" 
3]2016806101/.9. الاللاللا في يوم الأربعاء 05/21/ 2008/ على الساعة 32: 15 سا. 

4- صالح بلعيدء اللغة العربية العلمية» الجزائر: 2003» دار هومة» ص130. 

5- راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد الحوامدة» أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية 
والتطبيق» ص 142. 

6- كرم شليء فن الكتابة للراديو والتلفزيون»ء ص47 (بتصرف). 

7- فاروق سعدء فن الإلقاء العربي الخطابي والقضائي والتمثيلي» ط2. بيروت: 1999 ص 8 
من مقدّمة الكتاب. 

8 وليد أحمد العناتي: " الإعلان التجاري"؛ مجلة التواصلء الجزائر: 2005: ع14 ص37. 


-11377 (وتاعط01115ام 237 00 نتعم121؟) عط تممع] دكعلا متاع 5400 ,11دكا معسة1717- 29 
4 2 ,1959 مما 


0- أحمد عزوزء مجلة اللغة والاتصال» مجلة علمية محكمة يصدرها مخبر "اللغة العربية 
والاتصال". عدد خاص بأشغال الملتقى الوطني حول: "اللغة العربية ووسائل الاتصال" ع3 
جامعة وهران - الجزائر: فبراير 2006.» ص 58 من المقدمة. 
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العنوان في القرآن الكريم والثراث العربي 


0 


الللخص: 

يشهد التاريخ أنّ العنوان + الثّراث 
العربي لم يظهر إلا بعد الإسلام 
وبالتحديد مع عصر المخطوطات 
والتدوين» إذ لم تعرف العرب عنوانًا 
لنص قبل القرآن الكريمء حيث 
كانت كل القصائل تفتفر إلى غناوين 
تَسِيمُها وتحدّدها. 

وعلى هذا الأساس سأحاول 4# هذا 


المقال أن أتناول قضية العنوان ‏ القرآن 


الكرع “كماد سد .كنا 
ساتطرق؟ إلى سان الكل موا ب 
الثّراث العربي. 


ُ. عبد القادر رحيم 


جامعة محمد خيضر - بسكرة 


5 2119ه151011ط ”1116 عط]' 
عتمطقا؟1! عط عتماعط طنوتمصلمن 
عط 115؟ا تواأعوىت 5121160 1 ,وع:21 
7ا60108 1مك عطا 01 01متتعم 
.5 771111185 320 

001 7إآمط عط عرماع8 
8207 علكقط 56ل1ل 5طوتك 
تتاعطا 101 ع1انا عطا 01 عمتمدعطط 
01 لصتا تتعطاج 3237 01 كططاعمم 
وت 

37م م1 عتتعط نكا 1111 1 50 
عطا ما ”1116“ عطا 10 0مأمعاج 
مع ,11151 25 171565 01132012 
عط طة ع 1ك خخ برعا رعتها 
07 31خ عامطار 
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العنونة 4 القرآن | 

أ) - _عنوان الكتاب : 

القرآن كلام الله المسموع من القارئ» المحفوظ ‏ الصدورء المكتوب 2 
المصاحفء, المقروء بالألسنة» الذي انزله اللّه على قلب سيدنا محمد صلى اللّه 
عليه وسلّم')؛ وقد كان نزوله على أمة العرب داعيا إلى قيام حضارة علمية 
ثقافية شاملة2» بعدما كانت الأمية أهم مميزات المجتمع العربي»؛ بل وكان 
القرآن الكريم نقطة تحول بارزة # العديد من الجوانب العلمية» كان من 
بينها أنه سبب مهم" 4# تطور العنوان العربي وطبعه بطوابع إسلامية خاصة 
تُظهر سيطرة الاسمية على العنونة”” فالغريب © أمر الاسمية أو العنونة ب 
القرآن الكريم أنْها لم تكن من حيث أسماء السور فحسب بل كانت أيضا 2 
اسمه/ عنوانه هو 4 حد ذاته "القرآن؛ قال الجاحظ: "سمّى الله كتابه اسما 
مخالفا لما سمّى العرب كلامهم على الجمل والتفصيل؛ سمّى جملته قرآنا كما 
سموا ديواناء وبعضه سورة كقصيدة وبعضه آية كبيت» وآخرها فاصلة 


3. 


3 
كقافية" 0 


وتسمية القرآن بهذا الاسم مسألة أختلِف فيها أول الأمرء ذلك أن 
الصحابة لما جمعوا القرآن على عهد أبي بكر لم يكونوا قد وضعوا له اسما 
يعن يتوه الفحكة 27 وكاو اس يكن ازن من عسفد كقات الله ومماد 
المصحفء'وقد ذكر السيوطي تلك الحادثة فقال: 'لما جمعوا القرآن فكتبوه 
على الورق قال أبو بكر: التمسوا له اسماء قال بعضهم السفرء وقال بعضهم 
المصحف فإن الحبشة يسمونه المصحف» وكان أبو بكر أول من جمع كتاب 


اللتدوييكاة اطق هاه رديه لمعن كفون: الشانيية سافان الدموده وأها 
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رضاؤهم باللفظ الحبشي» فلمحبتهم للحبشة أولى ديار البجرة ولذكرى 
صاحبها النجاشي. 

وللقرآن الكريم أسماء "عديدة تدل عل رفعة شأنه» وعلو مكانته؛ وعلى 
أنه أشرف كتاب سماوي على الإطلاق» سمي القرآن والفرقان والتنزيل 
والذكن والكقاني"وكان" العظمها النضا زا :بل والعقم: هقد . وهنم إن 
اليوم هو (القرآن) وهو عنوان لم يسبق له مثال 4# أيّة لغة من اللغات» إذ لم يرد 
أي نص من نصوص الكتب الدينية السابقة يحمل هذا الاسم الكريم الذي 
أضك عنوانا خاهنا بكداب الله مذ وهل ".هذا قلينا أثهورد به "جهو سبعين 
أيةزوكان فك كاي سنريه ا نك تبميكة وعدتولة الشامن "7 غلمنا ”اذ كان 
اسمه القرآن. 

ولقلم نيعده] أن شهية القران بهد لاتيم ''إكناطة إلى أسماء سوره 
تُعد فتحا علميًا 4 مجال العنونة» إلا أنّ العرب لم تول أمر العنونة الاهتمام 
اللازم» لذلك نلاحظ غياب العنوان الحقيقي # المدونات العربية - ويخاصة ذخ 
الشعر- لوقت طويل. 

با عناوم السو القرافة: 

وأما عناوين السورة القرآنية أو أسماؤها فإنها كانت # البداية "من 
المحدثات التي كرهها العلماء أول الأمرء ثم انتهوا إلى إباحتها واستحبابها 
فالعناوين التي كانوا يكتبونها # فواتح السور مُتوهين فيها بأسمائها وما فيها 
نوها الأناك الكية واكدية حضان لين 1 كور مركي هنيقة .ف الأوسباط 
المحافكلة: لاد حصزيرًا فخ العلبا مله عانة القادن حضانوا يستفدون أن هذه الود 
ليست توقيفية» بل للصحابة فيها نصيب غير قليل من الاجتهاد”” لأئه كان "من 
المتروف يداغة عند العلماء أن اكضتاخت العثنانية لم فكن منقطة ولا شبك 
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ولم تكن مجزأة: ولا مُحزبة» ولا معشرة» ولا مخمّسة؛ ولم تكن معنونة 
بكتابة أسماء السور ولو أنّ الصّحابة كانوا يعلمونها"”"'' ولكن عندما تهياً 
للناس أن يعرفوا أهمية أسماء السُور وعناوينها هدأ الخلاف الذي أثار تلك 
المقارضة العنيقة" نكدابة المناؤين دق طواتع السؤر» هالمعاوضة: ما ليقت أن يحمت 
ولة يقنم الناين يككابة نلك العتاوون شهدت “بل املممرا مفعون :يق ديفا 
وتذهيبها حتى أوشك الجهّال أن يعتقدوا أنها جزء لا يتجزأ من الوحي 
ا 

وتُعدٌ غرابة الموضوع وندرته العامل الأساس 4# وضع الاسم أو العنوان 
المنؤرة “وهو الأمن اندي عليه كفيرمن العلماءء :يفول الزرتخفي: ينبني النطر 
ل وجه اختصاص كل سورة بما سّميت به»؛ ولا شك أن العرب تراعي 2 
الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادرٍ أو مستغرب يكون + الشيء من 
خلق أو صفة تخصه... ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة بما هو أشهر 
فيه» وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز. كتسمية سورة البقرة بها 
اغوثة كو يقسة"النفره الكو رة شم رست مور اللساء ةا الاب نا 
تردد فيها من كثير من أحكام النساءء وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من 
تفصيل أحوالها...”7'' فورود حادثة غريبة ب سورة من السور كان داعيا لعنونة 
هذه السورة بتلك الحادثة. كما حصل 2# سورة المائدة التي وؤسمت بهذا الاسم 
لتطرقه الموضوع نزول المائدة من السماء كك قوله تعالى: ((قَالَ عيسى ابن مَريّمَ 
اللّهُمَ رَبَّنَا أنزل عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَ السَمّاء تَكون لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَآخِرئًا وآيّهَ مِنْك 
وَارْدُفْنَا وَآَنْتَ حَيْرُ الرَازْقِينْ))2”26' وكذا هو الأمر 2# سورة البقرة والأنعام 


وغيرها. 
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وعد القكوا رهاملا اساي 2 متونة السورة كدراق ذوى حر وقة شال 
الزركشي علة تسمية السورة بالحادثة أو الاسم الذي تكرر فيها بقوله؟ فإن 
قيل قد ورد ب سورة هود ذكر نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى 
عليهم السلام؛ فلم تختص باسم هود وحده5؟ وما وجه تسميتها به 5 وقصة نوح 
فيه أطول وأوعب» قيل تكررت هذه القصة 4# سورة الأعراف وسورة هود 
والشعراء بأوعب مما وردت أ غيرهاء ولم يتكرر أ واحدة من هذه السور 
الفقف انه هود هيه الساقه مكتتك ريف هيده الستون هانه تكرن كيين عدن 
ذكر قصته ث أربعة مواضع والتكرار من أقوى الأسباب التي ذكرنا. 

وإن قيل تكرر اسم نوح 4# هذه السورة 4 ستة مواضع فيهاء وتكرر 
أكثر من تكرار اسم هودء قيل لما جُردت لذكر نوح و قصته مع قومه سورة 
برأسهاء فلم يقع فيها غير ذلك كانت أولى بأن تسمى باسمه عليه السلاه"29. 
شبكران نكر اس البن كود .كان الشيت: الأول دنه عترنه العديد من 
السور باسم هذا النبي آو ذاك» إضافة إلى السبب الأول الذي ذكرناه؛ وهو 
كوق الحادظة زو الأمر تادرا أو هري 

إنّ أسماء السور الثابتة 4 المصحف الشريف هي العناوين التي يَؤْخذ بها 
وبها تعرف السور ويُفرق بينهاء فمن البديهي أنه كان "لكل سورة اسم واحد 
وعلية اكد م سور ' اشر نمض قل بكرن الور اسان فاختر ومو انك 
مثلاً : 

- الفاتحة : وتسمى أيضا أم الكتاب والسبع المثاني» والحمد والواقية 
والشافية. 

- النمل: وتسمى أيضًا: سورة سليمان. 

- السجدة: وتسمى أيضًا: سورة المضاجع. 
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9 وهو دليل يؤكد صحة القول 


السابق من أن الداعي إلى وضع عنوان لكل سورة هو ورود أمر مستغرب أو نادر 
كما حدث في هذه السورة التي ذكرناها . 

وعليه فإنّ العنونة ‏ القرآن الكريم مجملاً ومفصلاً (عنونة السور) 
كات عملي دكية عق سير ككلم القران ورسوح آباقه ومتورم رف أذهاق العامة 
من الثّاس» لذلك كان يجب أن تكون هناك عناوين للسور» ويجب أن تبقى 
كما هي عليه: كيف لا 'وأسماء السور أي عنونتها بالتوقيف من الأحاديث 
والتقازع (وان لقف اقبت انا نك اوري" :| رشان اسنوولا ل سرسسيونيا نف سياف ال 
وهذا يُعد علامة بارزة 4 صياغة بنية العنوان © كما يُعد مؤشرًا لمعرفة العرب 
للعناوين وإن لم يستعملوها ش مجمل شعرهم . 

العنوان 4 التراث العربي: كان للشعر # نفوس العرب مكانة لم ينقص 
من قدرها إلا القرآن الكريم»؛ بل وكانت العرب لا تفرح بشيءٍ فرحها بميلاد 
شاعر 4# القبيلة». كيف لا والشعر ديوان العرب وحافظ أيامها ومغازيها 
وأفراحهاء فكم من حادثة لم يحفظها التاريخ إلا من خلال الشعر. 

غير أن أكبر ما كان يلحظ على الشعر العربي قديمًا خُلوْه من عناوين 
تسم قصائده؛ إِذْ يرى عبد الله محمد الغذامي أن "العناوين 4 القصائد ما هي 
اموه خديفه ركذ نجه ”كنطر ونا متاك اه لشكراء العري كةوالروس سين تيم 
خاصة- وقد مضى العرف الشعري عندنا لخمسة عشر قرنا أو يزيد دون أن 
تقلد القصائد عناوين”7' ولا سجل القدماء 4 مدوناتهم عناوين للقصائد التي 
دونوها سواء كانت ليم آم لغيرهم. 

لذلك يجتهد الكفين: من النقاد: اليوم :4 إيجاد مبرو لكياب العتاوين من 
على رؤوس؛ القصاقه الشعرية الغربية + فيُرجع رشيد يحياوي: إغفال: الشغراء 


- قاطر: وتسمى أيضا سورة الملائكة... 
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العرب للفتواق 'إق 'آن القدماء كات وتسجلوة ماع القضيل» أولا هلهدا 
جاراهه الشعراء واعموه من مشقة الوقوف عوك ناوي لوي 0ك نمض نرت 
كل القصائد تُروى بدون عنوان» غير أن اعتبار سماع العنوان يحمل على المشقة 
أمر يدعو إلى إعادة النظرء فكيف يستطيع المستمع أن يصبر على سماع قصيدة 
قد تربي على المائة بيت ولا يستطيع أن يصبر على سماع عنوان قد لا يتعدى 
شطر البيت أو حتى كلمة واحدة من بيت» أضف إلى ذلك أنْ عنوان القصيدة 
كما هو متعارف عليه يُلقى قبل القصيدة لا بعدهاء والمستمع ساعتها لم يسمع 
أي شيء حتى يسعى الشاعر إلى رفع المشقة عنه. 

لكنّ أسبابًا أخرى -من المحتمل- أنّ لبا دخلاً مباشرًا 2 غياب العنوان 
عن القصيدة العربية: "كاعتماد الشعر العربي على المشافهة والإنشاد... فالشاعر 
تبشن قمياتة إتشاذا »ويك هنذا الأتقباد إعلاه وعنوثةذاقية حير هيار كان 
يحدث الشاعر 4 أثناء إلقائه للقصيدة مؤثرات توحي بأنّ القصيدة مدحء أو 
هجاءء أو رثاء» فيغدو هذا الغرض أو ذاك شبه عنوان للقصيدة. 

إعكافة إلى تيب الس كنا يمكون اقوى فق الأول نف هليل خياب العدوان 
وهوتعدّد الموضوعات الشعرية 4# القصيدة الواحدة» وتعدّد الموضوعات يؤدي 
إلى صعوبة اختيار عنوان واحد للقصيدة"09 
ببكاء على الأطلال وتشبيب بحبيبة» ثم وصف للرحلة والمطيّة » ويختمها بغرض 
من الأغراض أن يكون لبها عنوان محدّدء فالعنوان المحدد يمس موضوعًا 
محدداء وهل ينطبق هذا على النص الشعري العربي؟ 

كما يرى جون كوهن (001612) 10312[) أن "الشعر يقبل الاستغناء عن 
الفنواق :09 القضيو ستكرة". ل زايد" :إتي عات الك رة الشركيبية الى ريكون 
الفثواة قينا موي 11277 :مكرك مفاذها ]نا التواق: ف الأعدال الجر يشكن 


فحكيف لقصيدة ابتدأها الشاعر 
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هنهم اتنهن بك صوق | ذه لمعن بنذ ميفهر تارذ لان كضا ن النقر انها :تحمل كدقة 
الفكرة العامة 4 العنوان» 3 حين إِنها تغيب ححسب كوهين (00610)- 3 
الشعرء أضف إلى ذلك أنْالنثر أو الفكر العلمي يرتكز على الانسجام 
الفكري والترابط المنطقي”7: بعكس الشعر الذي يميل إلى الانزياح والعدول 
4 تركيبه العام لذا يصعب فيه تحديد الرابط بين الأفكار . 

وفد يُضاف سبب آخر لغياب العنوان 2# الشعر العربيء ألا وهو ارتباط 
خؤاة لمرو #بالبيقة» ييه «الجوات) لفرزية حاتي كانت وري 4 عفاي 
تتسم بنوع من التحرر والانطلاق و تأبي القيود والانحسار » وعنوان القصيدة قيد 
لها ووثاق لا يستطيع الشاعر أن يحيد عنه» والشعر 2 أصله "تحرر للغة والإنسان 
وانعتاق من كل القيود 0 
بف تقس .فظن تطلم ها :كان ريرظه لشو بالسية اللعرفى كز الععباكد خن 
عناوينها يمكن أن يكون له ارتباط بالبيئة الصحراوية التي تأبى القيود وتهوى 
انمتا 


٠‏ فكيف لا يرضى العربي بالقيد ب حياته ويرضاه 


غير أنّ النقاد والشُراح - قديمًا وحديئًا -كانوا يُخضعون القصيدة إذا 
أزآذوا شتريهها اوورواسها لل كديفا مسر سين كا ماع يقر 1 ]ا كن عد 
المطلع الشعري ب القصيدة الجاهلية عنوانا "09 كفَول الشارح مثلاً؛ وقد 
كان قال # ذلك قصيدته التي أوّلها : لخولة أطلال 7 : 2 إشارة إلى معلقة 

فمعظم قصائد الشعر الجاهلي» وحتى زمن متأخر من الإسلام». كانت 
تعنون بمطالعهاء وهو الأمر الذي جعل "النقاد القدامى يطالبون الشعراء بتحسين 
مطالعهم لتكون قوية تشد الأسماع إليهاء وتستميل الأفئدة مشككلة حالة إغراء 
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تشد المتلقي لمتابعة القصيدة©: وهل يعقل أن يسمع العربي مثل هذا المطلع ولا 
يغريه بإتمام القصيدة؟ (من الوافر): 

أتاركة تدثلها قطام »»#» وضثا بالتّحية والكلام. 

أو يسمع: (من الحكامل) 

هل غادر الشعراء من متردم ‏ »»» أمُْ هل عرفت الدار بعد تو 0 

أو يسمع :ا من الحكامل) 

قفي ودعينا اليوم يا ابنة مالك #ي» وعوجي عليّنا من صّدور بن 0 

أو يسمع :ا من الطويل) 

عفت الديارٌ محلها فمقامُها *»»» بمنَّى تأبد غَؤله] فرجامها 

لقد كانت هذه المطالع على شهرتها عناوين لقصائد تُعرف بهاء وثُعيّن من 
خلالباء "قلا عجب حينئن أن تتوحد كل العناوين الشعرية تحت مظلة النص 
الطّللي الذي غلب على معظم المطالع الشعرية القديمة”!©, فتغدو عناوين أو 
كالعناوين إن كان القياس على العناوين التي يوظفها الشعراء اليوم. 

كما أنّ لروي القصيدة دورًا مهما ب عنونة القصيدة العربية» فمن خلال 
الروي يمكن للمتلقي أن يستحضر القصيدة؛ ويحدّدها بعينهاء فتقول العرب: 
لامية العرب وهي قصيدة للشنفرى» مطلعها (من الطويل): 

أفيمُوا بني أْمّي صدور مظيك: > فإني إلى قوم سواكه 0 

وذلك لانتهائها بروي (اللام)؛ فصار رويّها عنوانًا لباء وكذا جرى العرف 
معظم القصائد التي تعنون بالروي» كسينية الخنساء» وسينية البحتري 
وعينية أبي ذؤيب» ورائية ابن عبدون... إلا أنّ العنوان 4 هذه القصائد يكون 
"صوئيا لا دلاليًا"7©: إذ يعبّر عن شكل القصيدة لا عن مضمونهاء فالرٌوي يتبع 
الشكل قبل المضمون. 
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ومن مظاهر العنونة أن تُعرف القصيدة بحادثة من الحوادث تميّزُها عن 
غيرهاء كأن يُقال: (البردة) لقصيدة كعب بن زهيرء والمعلقات. كمعلقة زهير 
وإمرىء القيس» وعمرو بن كلثوم» وطرفة بن العبد... ومن مظاهر العنونة أيضا 
آن .يكو نتاف حصان اتزهوي المصووة “"كاساندن» وماكميات 
الكميت؛ وسيفيات أبي الطيب؛. وكافورياته» ولزوميات أبي العلاء» وروميات 
أبي فراس... ومثل هذه القصائد معروفة ومحدّدة"7©: فأصبحت هذه المسميات 
مع كد ول ناوي لقلاف الفتمتائف: 

وَكَدَاخَيّه كن التاحقي إلى تقطلةافهمة مقادها ]3 "العتوان كان كرا هه 
بداية غضن القدوين. .على الكتانة النعديةة ,وشوغت العتاوين وإن كانت 4 
أغلبهاً:تشير ]ان المولف الجامع قبن المع .كن تخقى بل كناب التحتليات و 
الأصمعيات””” فكل القصائد التي تحويها هذه الكتب إنما تعزى إلى من 
اختارها :0 إل تتتدواةموكون دلق ابم الول (زهو الليدع الثاني يهن 
الشاعر) عنوانا لكل القضائد التي يحويها مؤلفه: وإن تنوعت القصائد بتنوع 
الشعراء؛ فالمفضليات للمفضل الضبي» والأصمعيات للأصمعي. 

إنَّ افتقار معظم القصائد العربية لعناوين تسمها لا يعني أبدا انعدام ظاهرة 
العنوكة يف الشسن العريى» :والمتتيع التاريع الأدب العرين يسترعي الشاهة قسمية 
يفط ادوع اتنداتيهم بمسلتيات كع اعنباوها غناوي ل وداس فال علق 
ذلك نورد بعض العناوين الشعرية التي سجلها كارل بروكلمان ١‏ 12311 
1]ءء]اناء81) # كتابه تاريخ الأدب العربي: 

1- القصيدة الفزارية لأبي القاسم عبد الله الفزاريي©0. 

2- صفوة المعارف: قصيدة # تاريخ الطبيعة لأبي المعالي سعد بن علي 
الخطيري (ت 568ه/07)1172. 
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3- القصائد الحجازيات © مدح خير البريات» لأبي حسام الدين عيسى 
بن تحر يك بعزاء بن ريل لاسر 31172565 

4- تذكرة الأريب وتبصرة الأديب؛ لمجد الدين محمد بن أحمد بن أبي 
شاكر بن الظهير المراكشي الأدبلي (ت676ه/89.1277. 

5- الكواكب الدّرية 4 مدح خير البرية وتسمى البردة؛ لمعارضتها 
قصيدة كعب بن زهير» لشرف الدين أبي عبد الله (أبي علي) محمد بن سعيد 
الدلاصي البوصيري الصنهاجي (ت694ه/07)1296, 

6- القصيدة البسامة (البشامة) بأطواق الحمامة لأبي محمد عبد المجيد 
بن عبدون الياسري الفهري (520ه/010).1126. 

7- معرة البيت» لأبي الحكم عبيد الله بن المظفر بن محمد الباهلي 
المري (ت546ه/042)1145. 

وما حدث للشعر العربي القديم يمكن إسقاطه على النثر آنذاك 
فالخطابة مثلا 'وهي فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع 
والا م177 امكف من الفضاجسة والبلاقة.. وسيلة 1 لإيصنان الأخمكان: الى 
يحملها الخطيب إلى من يخاطبهم: وهي أحد الفنون أو الأجناس النثرية ب الأدب 
العربي» التي اهتم بها النقاد وأولوها عناية خاصة. 

إنّ اعتماد الخطب العربية على نظام المشافهة لا التدوين جعل منها لا 
تحتاج إلى عنوان يسمهاء لا سيما وأئها كانت ب معظم الحالات مرتجلة تأتي 
علو الشليقة: 

ورغم هذا فإننا نجد بعض الخطب العربية قد عُنونت بعناوين كان 
أسانيئهًا!: قشو نا عرق ؛وكاكن الخطي اتزالعى كالمييئلة ا السفلة و 
الشهادة أو الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم» ومن أمثلة ذلك "خطبة زياد 


219 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس (06) 


بن أبيه كانت تعرف بالخطبة البتراء لخلو صدرها من عبارات الحمد للّه التي 
تُفتتح بها الخطب... وبالمثل أطلقوا على الخطبة التي لا تذكر فيها الشهادة 
وماءاة والقو لا كريّم والمدلذه على النبج ضلى للد عليه وسطلم: و0 

ومن المرجح أن هذه العناوين ليست من وضع أصحاب الخطب؛ إذ كيف 
لخطيب أن يسمي خطبته جذماء» أو شوهاء»»*: وهو يعرف أنْ هذا اللقب أو 
العنوان هو منقصة للخطبة لا محمدة» لذلك فد تكون هذه العناوين من وضع 
التلفيق فد اهل الاحتصامن: 

ومع بداية عصر التّدوين بدأت العناوين تعلو الكتب وتسمهاء كا معاجم 
وكتب النقد وعلوم اللغة والتفسير والحديث وغيرهاء فمن الأولى كتاب (العين) 
للخليل بن أحمد و(الجيم) للشيباني» ومن الثانية (الشعر والشعراء) لابن قتيبة 
و(طبقات فحول للشعراء) لابن سلام الجمحيء ومن الثالثة (الكتاب) لسيبويه 
و(الفصيح) لثعلب و«البيان والتبيين) للجاحظء. ومن الرابعة (الكشّاف) 
للزمخشري و(تفسير الطبري ) للطبري ومن الخامسة (صحيح البخاري) للإمام 
البخاري؛ و(صحيح مسلم) للامام مسلم... 

وظلت عناوين المؤلفات العربية وبخاصة الشعر على ما هي عليه حتى وقت 
قريب من زماننا الحاضرء حيث بدأت تظهر العناوين الشعرية بالمعنى الحقيقي. 
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أطقاربة بالكفاءات ودورها في تنمية الرصيد اللغوي للمتعلّم 
- دراسة ميدانية في متوسطة علي زرماني -سطيف - 


أ.حمار نسيمة 
جامعة بجاية 


مقدمة؟"إذا صدق القول إن الأفسان لايد أن نساين تعصمرده إن" المقولة 
تتناسب والجانب العلمي؛ لأن الأمّة التي لا تنظر إلى العلم نظرة جدية وتأملية 
هن آطة ميكة موك المقل الآ الحسد» وإذا كان العرت دعومل إن تحائع جد 
آخذ العلم وناقله وتخدم أيضا الإنسانية فحريّ بنا أن نتّبع خطاهم ونحاول السّير 
للوصول إلى ما وصلوا إليهء ولكن ما يجب أن نعلمه هو أن الظرف الذي يعيش 
فيه الآخر ليس بالظرف الذي نعيشه نحن والمبدأ الذي يسطره الآخر لنفسه ليس 
البدف الذي أسطره أناء والمرجعية التي يستند إليها الآخر ليست هي مرجعيتي 
ولكن إذا أخذنا ما توصل إليه الذي هو أفضل منا وكيّقناه وخصوصياتنا فإن 
الأهداف التي نبتغيها يتم الوصول إليها لا محالة» ومن هذا المنظور فقد سعى 
القائمون # المجال العلمي إلى مسايرة التطور وفقا للمقولة: لا بقاء لأمة خامل 
أمام التطور البائل» وأمام هذا فقد كان المسار الذي اتبعوه الإصلاح التربوي» إذ 
رأوا أن المنفن هو # المقاربة بالكفاءات؛ بعد أن تم التأكد من عدم صلاحية 
المناهج القديمة التي لا تتعدى المادة المقررة فقط». كما أنها تركز على تلقين 
المتعلم. كمية هائلة من.المعلومات ثم حفظها واستظهارهاء وبعد مدّة من الزمن 
تغيب تماما عن ذاكرة المتعلم» كما أن المناهج القديمة تجعل المتعلم خامل 
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العقل» ولا تتاح له فرصة إبداء الرأي أو إعمال الفكر أو استخلاص النتائج 
بنفسه» فأن للمتعلم أن يكون طرفا فاعلا 2 مجتمعه5. 

إن اعتماد الوزارة منهاج المقاربة بالكفاءات وتطبيقه 4 الأطوار الثلاثة 
الأولى» منذ خمس سنوات قد بيّن أنه يحتاج إلى عملية تقويمية للنظر # ما 
توصل البلا فق تقاقع تسعطه مو تطلويا نصحت باليلب أن الإبدات على هذه 
المناهج. 

وبناءً على ذلك فإن هذه الدّراسة عبارة عن محاولة تقصي منهج من مناهج 
التعليم» ودوره ب اكتساب المتعلم ملكة لغوية؛ انطلاقا من المبادئ التي تحملها 
هذه المقاربة» وعلى سبيل المثال فقد وقع الاختيار على مستوى الرابعة متوسط إذ 
ها .الشنة العاسية بالنسية المتملم :كيت اهم العارية بالكتاءاث: د 
اكنينات: مقلم اكلكة. اللفويةة هل اعتبان االتملم “حلرها “إيجابيا 5" العماية 
التعليمية التعلمية هو الذي يكسب المتعلم ملكة لغوية؟ أم اعتماد هذه المقاربة 
على الحوار والسؤال والمناقشة هي الكفيلة بذلك؟ للاجابة على هذه الأسئلة 
قمنا بتقسيم هذا الموضوع إلى قسم نظري وآخر تطبيقي. 

أ- القسم النظري: 

1- التعريف الإجرائي للمقاربة بالكفاءات: إن أوّل ظهور لبذه المقاربة 
كان 4# كندا وي المجال العسكريء ونظرا لنجاحها ف هذا المجال وذلك من 
خلال النتائج التي حققها جاءت الفكرة لتعتمد 4 مجال التدريس. إن هذه 
الطريقة تعتبر المتعلم مركز العملية التعليمية التعلمية» وبالتالي فإن التواصل 
يكون متوفرا بين المعلم والمتعلم» إذ هي «عملية تواصل لغوية مدبّرة مقصودة 
ماذفة1. معفن دي الاتس شاه وار تحن وكراش ونير ها" العلجون: ف تراه 
الدّراسة»”' وبالتالي فا مقارية بالكفاءات تختلف عن ال مناهج القديمة التي تعتبر 
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المتعلم وعاءً لجمع الأفكار دون تحليلها أو بنائها. ٠‏ هي مقارية تعتمد أساسا على 
التوجه نحو تنمية الكفاءات لدى التلاميذء وإعطائها الأولوية # بناء المناهج 
باعتبارها نقطة الانطلاق عوضا عن الاهتمام بتدريس المعارف. وباعتماد المقارية 
بالكفاءات يمكن الوصول إلى الآتي: 

. إن الكفاءة تعمل 2 وضعية إدماج و تكامل, و يعني ذلك وضعية معقدة 
كالب اتوظيف جميع اللخصيات انف علمها التلقية :ها وكيدياف شنايه السايقة 
وبالتالي فهي نشاط معقد يتطلب إدماج المعارف والمهارات والاتجاهات الشخصية 
يذل التركيو على مكديس المعارف: 

- إن وضعية الإدماج هي أقرب وضعية ممكنة للوضعيات الطبيعية التي 
منيواهيها الثالامية فما ين 

هه اللكوارة تمن صبية الابجدلالية قيض العااتيد 1 يك العتضب: 
التالي نعقد مقارنة بين المناهج القديمة والمقاربة بالكفاءات. 

2- بين المنهاج القديم ومنهاج المقارية بالكفاءات: إن الدور الذي يلعبه 
المعلم ب المناهج القديمة يتمثل ف أنه المالك للعملية التعليمية كلهاء فهو المحضّر 
لدوسن والتقى. والنتائل انميت نف ان .وانحن اما الساييف مين الفماية بورهو 
المتعلم فإنه يحشد بعدد هائل من المعلومات المتعلقة بالجانب العقلي فقط» وكأنٌ 
الفلم يكاب إلى ها يقت به لم ديه 1( العلة مرقيظ اكور باقعاقي 
فقن تكن الققليم انو السانت التقلى والوجداتي والحركي: قينا الخناميو 
مترابطة فيما بينها «ويصبح على ضوء ذلك لكل مادة منهاج دراسي تنتقى فيه 
طلائقة من اكوضوهاحه لآ يران فيها له الجافب المريف الكدن الذى حش نه 
ذهن الطفل: من غير نظر إلى مواهبه؛ وملكاته وقدراته الذهنية وحاجاته 
التفريةه وقورهه مان القكيت من الخبزات النسيوه 1 والافيافة إلى لفان 
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المعلومات المقدمة 3 مختلف المواد لا تمت بصلة بالمعلومات الأخرى» فمثلا 
المعلومات التي أفيد بها المتعلم # مادة التاريخ قد لا يتبادر إلى ذهنه أن يستغلها 
انان انأدب الفريى » يعفتى 1ن لعلف :لا بدضم إلى زيكك" ساوقا فيه يتنا 
وغل ذلك طن العلومات الجديدة لا بقاع لبا .رايظ مع سابقتها :-وبالتاليفإن 
الحصيلة اللفوية لدى المتعلم لا تكون 4 مستوى الأهداف التي سطرت. 
وقد تم تسمية هذه الطريقة بالمقارية بالكفاءات لأنها تعتمد على كفاءة 
المتعلم ومدى قدرته على الوصول إلى أعلى درجات العلم وهو معتمد على قدراته 
الذاتية» وبذلك يعتبر المتعلم مركز العملية التعليمية؛ فهو المستهدف من التعلم 
والطريقة التي تقدم بها المعلومات تجعل فيما بينها وظيفية» أي يجعل المتعلم 
يوظف معلومات درسها © مادة الرياضيات ويوظفها 4 مادة أخرى: وكما أن 
الريط بين المعلومات هو الذي يثبت مدى إعمال فكر المتعلم: فالمنهاج بالمفهوم 
الحديث يتعدى المادة الدراسية إلى الأهداف والغايات والمرامي ووسائل التقويم 
والمنهاج هو «مجموعة من الأنشطة المخططة من أجل تكوين المتعلم يتضمن 
الأهداف» الأدوات: مقررات المواد وغايات التربية وأنشطة التعليم والتعلم 
وكذلك الكيفية التي يتم بها تقويم التعليم والتعلم» © وكما أن التقويم 4 
يقة المقارية بالكفاءات يمر عبر خطوات متعدّدة» وهو ما يسمى بالتقويم 
المستمرٌّء إذ إنّ المتعلم يخضع للتقويم من بداية السسّنة إلى نهايتها وهذا ما لا نجده 
المناهج القديمة «لقد ظل التقويم 4 ظل التربية التفليدية معنيا باختبارات 
تقليدية» يؤديها الطلاب ليحصلوا بعدها على درجات تمثل الأساس 2# الحكم 
على نجاحهم من عدمهء ومع تطور المفاهيم التربوية وجد التربويون أن إخفاق 
التكفر نين الشعلكنن شاك فاجكور ين الحالات إن طبومة الحمن ازاك التقليت: 
القائفة على" الحفطل وله تكن واكيلدة ‏ الكفايية التجريزية اللذتة لأداء 
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الاخقارات:القالية مما دها إل إعاذة التسترة طبيعة خللق الخيتما زات والمقانة 
تتطورهال” + وهذا اخلط ييخ القرق الوخوو مين التتامج القديفة ومنهات 


بين المناهج القديمة ومنهاج المقاربة 
بالكفاءات 
١‏ / 
فسمر < سسسب 
9 11 ل 
[ | المدة المقررة فقطا ) مادة 
أنشطة التعليم الوسائل 
تقفوويم 
لا 
المعلم موجه فقط 
المتعلم مركز عملية التعليم 
الفهم والاستنتاج والنقد 
ب العقلي فقط يستهدف ثلاثة جوانب 
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3- تنمية الرصيد اللغوي للمتعلم انطلاقا من اعتماد المقاربة بالكفاءات: 
إن ما تحمله هذه الطريقة من معطيات تجعلنا نتحدث عن تنمية الرّصيد اللغوي 
للمتعلم» فكيف تعمل هذه المقاربة على تنمية الرّصيد اللغوي للمتعلم؟ 

أ- باعتبار المتعلم مركزا للعملية التعليمية التعلمية: إن دور المتعلم 2 
المتاهج القديمنة لا يتجاوق الشماع والحفظ والاستظهانء آم طريقة المقارية 
بالكفاءات فهي تعتبر المتعلم المحور الأساس 4# هذه العملية» ومهمّة الأستاذ لا 
تتعدى التوجيه فقط» فهو يطرح بعض المعلومات ويترك المهمّة للمتعلم ‏ التحليل 
والتركيب والاستنتاج وحتى التّقدء وعليه فمن خلال هذه العمليات فالمتعلم 
نلف وكيد لكويا! ونيقن هذ لصيو النفا اه ذاكرةه لأنه لمعك 

ب- إن هذه الطريقة تعتمد الوظيفية 24 تقديم المعلومات: ولا تحخصر 
اهتمامها بالجانب المعرِ بل تتعداه إلى الجانب الحركي والوجداني» إذن 
فالمتعلم له أن يوظف معارفه المختلفة 4 المجالات المتعدّدة. 

ج- إن أهداف هذه الطريقة لا تقتصر على الجانب ال معرك للمتعلم فقط 
بل تتعداه إلى جوانب أخرى منها العقلي والوجداني والحركي: «فهي أنماط 
موضوعة؛ أو سلوك قابل للملاحظة والقياس والتقويم» أو تخطيط وسلوك 
يتحقق لدى المتعلم نتيجة نشاط يزاوله كل من المعلم والمتعلم يقوم على 
بيداغوجية علمية باعتماد العقلنة والأجرأة والبرمجة»؛ وتختص الأهداف التربوية 
بالمجال العقلي والوجداني والسيكو حركي»”. وبالتالي فالمتعلّم لا يحشد 
بمجموعة من الأفكار غير الوظيفية. 
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استبانة موجهة لأساتذة التعليم المتوسط 

سيّدي الفاضل» حصلت لنا رغبة للبحث عن نظرة تقويمية للمناهج 
المعتمدة # الإصلاح التربوي» وهي المقاربة بالكفاءات؛ وحتى نحكم على نجاح 
هذا المنهاج من عدمه ندعوك سيدي الفاضل إلى مساعدتناء وذلك بإدلاء رأيك 
حول الموضوع والإجابة عن الأسئلة المتضمنة 4 هذه الاستبانة ووضع علامة (< ) 
أمام الإجابة الصحيحة. 

التعرف على المستجوب: 

1- الجنس: ذكر []) أتنثى [] 

2- الشهادة المتحصل عليها: ليسانس[ ] ماجستيرل] شهادة أخرى | ] 

3- الصفة: مستخلف []) متربص []1 مرسم [| 

4- الخبرة: من سنة -> 5 سنوات لا 5 سنوات ->104 سنوات لأا 

0 سنوات ->15 سنة [] من 15 سنة> 20 سنة لأ 

أكثر من 20 سنة لأ 
1- حول منهاج المقاربة بالكفاءات: 
1- مارأيكم 4 المنهاج الجديد المعتمد حاليا؟ 


2- هل المنهاج مكيف تكييفا تربويا يتماشى مع مستوى الاستاذ 
والتلميذ والمؤسسة التربوية؟ 
نعم لأا لا لا 
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3- كيف تتعاملون مع هذا المنهاج؟ بمرونة[ ]1 بصعوبة |[ ] 
3- دور طريقة المقاربة بالكفاءات © تنمية الرّصيد اللغوي للمتعلم: 
1- هل تحديد الأهداف التعليمية على المستوى العقلي الوجداني 
والحركي يساعد المتعلم؟ 
نعم ل] لالا 


2- اعتبار المتعلم مركز العملية التعليمية التعلمية يجعل المتعلم 
- أكثر حرية داخل حجرة الدّرس5ة لأا 
- يساعده على تحسين الأداء اللفوي لد [] 
- يجعل من المتعلم قطبا إيجابيا 4 العملية التعليمية التعلمية؟ [] 


3- هل المواضيع المقرّرة التي يتضمنها المنهاج 
وظيفية ل | ليست وظيفية [ | 
4- مارأيكم 4 التقويم المستمر؟ 
- يساعد الطالب ‏ لأ 


- لايساعده لأا 
- يضاعف من الحصيلة اللغوية للطالب [] 
- يجعل الطالب حريصا منتبها لا 
- رأى آخر ا او ا 1 


شكرا جزيلا على تعاونكم معنا 
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ب- القسم التطبيقي: تحليل الاستبانة: 2 تحليلنا لبذه المدونة سلكنا 
طريق الأمانة العلمية» واستفدنا من آراء الأساتذة وتعاملنا مع الإجابات كما 
وردت إليناء دون إحداث تصرف فيهاء وللعلم فإننا قمنا بتوزيع 11 استبانة على 
أساتذة اللغة العربية وكان عدد الإجابات ثمانية2» أي بنسبة مئوية تقدر ب: 
2222. 

التعرف على المستجوب: وقد أوردنا فيها العناصر التالية: 

1- الجنس: كان توزيع العدد والنسبة حسب الجدول التالي: 
الجنس |العدد |التّسبة 


لشم 


ذكر 5 02.5 1100 
أنثشى 3 37.5 


2- الشهادة المحصول عليها: إن إدراج الشهادة ضمن الاستبانة ليس من باب 
التعرف على المستجوب فقطء وإنما الغرض الثاني هو معرفة ما إذا كانت 
المؤسسات التعليمية لبا مؤهلات تساعدها على تنمية الرصيد اللغوي للمتعلم 
خاصة إذا علمنا أن الحاصل على شهادة الليسانس ليس له نفس الإمكانات التي 
نجدها لدى الحاصل على الماجستيرء وعليه فإن النتائج التي حصلنا عليها 
مقسمة وفق الجدول التالي: 
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الشهادة العدد | النسية 
ليسانس 5 0025| 
ماجستير 212.5 
شهادة أخرى 2 2520| 
0 لااكا 

5 ااام 
للم 


1259/6 


التعليق الذي نقدّمه هنا هو أن المؤسسة التربوية لبا من المؤهلات التي 
تجعل عملية التعليم والتعلم ناجحة ويستفيد منها المتعلم. 

3- الصفة: هناك ثلاث صفات يشتغل وفقها الأستاذ فَإمًا أن يحون 
مستخلفاء أو متربصا أو مرسماء وقد كانت أكبر نسبة للأساتذة المرسمين ثم 
المتربصين 2 حين انعدمت نسبة المستخلفين والجدول التالي يبيّن ذلك. 
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م - خان 1 0 0 لم 
56 للك 
مكروضن 2220 0 
مرستم |7 |87.50/ 2-5 


12.96 
9ع0 


4- الخبرة: إن لخبرة الأستاذ الدور الكبير والمهّم 4 الوقت نفسه؛ء لأنها 
السبيل إلى الارتقاء بمستوى المتعلمين» لكن ما يجب أن نطرحه هنا هو: هل 
للأستاذ الذي له خبرة 15 أو 20 سنة 4# تدريس المنهاج القديم أن يدرس المنهاج 
الجديد بكل بساطة»؛ خاصة إذا علمنا أن تطبيق المنهاج الجديد أو استعماله 
يحتاج إلى معرفة اللسانيات التطبيقية معرفة لا بأس بها. 

بعد توزيع الاستبانات وجدنا أن خبرات الأساتذة موزعة كالآتي: 
الخبرة اسنة->5سنوات|1 5->104 0 -15 | 204-15 >20 سنة 
الجنس | العدد | النسبة |العدد| النسبة االعدد| النسبة العدد) النسبة ١‏ العدد | النسبة 
ذكور / / 2 | 9,025.00 | 1 9012.50 | 1 012.501 | 2 925.00 
إناث | 2 |9725.00] / / / / / / / / 


235 


مجلة الممارسات اللغوية العدد السادس (06) 


20014 
7م2000 
1096 
ع مطحم لها 11007 
500 
ع0 
0م 1*5 155 

- حول منهاج المقاربة بالكفاءات: نريد أن نعطي للدراسة طابع التدرج 
.4 التناول إذ إننا نهدف بالدرجة الأولى إلى التعرف على آراء الأساتذة بصفة عامة 
حول المنهاج ثم الدور الذي يلعبه 2 تنمية الرصيد اللغوي للمتعلم. 

1- ما الرأي المقدم حول المنهاج الجديد: إن إدراج هذا السؤال ينطلق من 
مبدأ مفاده أن حب الشيء يدفع بصاحبه إلى العمل والمثابرة» وتقديم ما لديه من 
الجهود العلمية» وعليه يكون المنطلق من هناء والنتيجة قد نستخلصها من أول 
سؤال فماذا كان ردّ الأساتذة حول المنهاجة. 

قمنا 4 هذا السؤال بإدراج أسئلة تتعلق بمدى رضا الأساتذة عن هذا 
المنهاج» ويمكن أن نقول إن الآراء قد مالت إلى صفة الرّضا عن هذا المنهاج أو 
الطريقة: وعليه كانت النتائج على هذا النحو. 


الرأي العدد | النسية 
راضون 5 | 62.50 
غيرراضين | 2 |25.00/ 
لارأي لي 0 0 
رأي آخر 1 | 212.50 
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كفلا 
ليا 
يلا 


2- حول تكييف المنهاج وتماشيه مع مستوى المتعلم والأستاذ والمؤوسسة 
التربوية؟: لماذا السؤال عن التكييف التربوية: إن العلوم قبل أن تدخل مجال 
التعليم تكون عبارة عن نظريات تجريدية» تحتاج إلى تكييف مع مستوى مبلغ 
المادة ومتلقيهاء «والتكييف يخص تلك العملية المتعلقة بالمراحل التي يمكن أن 
تفخول فيه القاهيم كراد إكبنابها اسيل نظ مستف هليم معرّن: من غارف 
مرجعية 525121115 5350115 إلى معارف تعليمية ©15©1811© 5350115 مع العلم 
أن هذه العملية» أي عملية التكييف» تخضع لمعايير لغوية» ونفسية» واجتماعية 
وبيداغوجية)؟©: وغلى :هذا كان إدراجنا لبذا السؤال وكائث النحاكع التالية: 


التكييف االعدد |النسبة 
ل 3 220.50١‏ 
نعم 5 062.50١‏ 
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لماذا؟5: لنتعرّف على سبب وجود التكييف التربوي من عدمه أضفنا السؤال 
كاذاء وغلى حسب ما راد الأساقتة فإن المنهاب الجديد آذ بعين الاغتبان المستوق 
الذي ينبغي أن يراعى سواء تعلق الأمر بالمتعلم أو الأستاذ أو المؤسسة التربوية وإذا 
قلنا الموسسة التربوية فإننا نعني بذلك الوسائل المتوفرة عليها. 

3- كيفية التعامل مع المنهاج: إن منهاج المقارية بالكفاءات منهاج حديث 
لم مسق البلد فكل الشزاكر ان امسوعه وعليه كمهنا كان الأبيقاذ فنا ذكيا 
قد يجد صعوبة ش تطبيقه لأنه يحتاج وبالآخص إلى معرقة اللسانيات ومعرفة 
المبادئ التي قام عليهاء وبعد الإحصاء وجدنا أن أكثر الأساتذة يتعاملون مع 
المنهاج بمرونة وهذا دليل قاطع على أنهم على معرفة بالنظريات اللسانية الحديثة 
وللتذكير فإن أستاذا لم يدل برأيه واعتبرنا الإجابة ملغاة غير أنها ظاهرة على 
الذاكرة القنيبية: 
التعامل. ١‏ العدد | التسبة 
بصعوبة 20 |25.00/ 
بمرونة |5 202210 
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3- دور طريقة المقاربة بالكفاءات © تنمية الرّصيد اللغوي للمتعلم: إن 
المبادئ التي بنيت عليها المقاربة بالكفاءات تجعل من المتعلم قطبا إيجابيا 2 
العملية التعليمية التعلمية» بالتالي يكون # موقع يسمح له بإبداء الآراء والتعبير 
عن الأفكار التي يحملها بالتالي يكون أكثر حرية» فهل الأساتذة الذين 
يعتمدون هذه الطريقة» يحملون هذه الأفكار ويسعون إلى تجسيدها على أرضية 
الواقع» هذا ما دفعنا إلى طرح هذه الأسئلة. 

1- هل تحديد الأهداف التعليمية على المستوى العقلي الوجداني 
والحركي يساعد المتعلم؟: تلعب الأهداف التعليمية دورا كبيرا 2 عملية 
التعليم» فوفقها يتم تحديد نقطة البداية والنهاية أيضاء خاصة إذا علمنا أن هذه 
الأهداف تشمل ثلاثة جوانب مختلفة» بمعنى أن الجانب العقلي جزء فقط من 
هذه الأهداف» من هنا كان طرحنا لبذا السؤال والإجابة كانت مورّعة على 
هذا التّحو. 
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تحديد الأهداف | العدد | النسبة 
نعم 6 |5.00 
لا 1 | 212.50 
لارأي 1 | 12.50 
6 3 

ا 

1 الك 


و15 


أغلب الإجابات التي حصلنا عليها؛ أجابت بالإجابة القائلة إن تحديد 
الأهداف التعليمية يساعد المتعلم» خاصة ما منها يتعلق بالمجال الوجداني 
والحركي لأن الأهداف التعليمية على المستوى المعرب تحدّد # المناهج القديمة 
والنتائج التي حصلنا عليها هي التي تثبت ذلك» فقد بلغت نسبة الإجابات القائلة 
بالايجاب :775,00 أما الذين تجابوا بالتئلب كلة يمدق 4712.50 هيما سن 
أستاذا لم يبد برأيه. التعليل: وحتى لا نترك السؤال مفتوحا بحثنا عن التعليل 
الذي يقدّمه الأستاذ لذلك؛ وبعد الاطلاع على الإجابات تبيّن أن الأساتذة يعيبون 
المنهاج القديم بذ كونه يقتصر فقط على الجائب المعرية دون الحركي 


والوجداني. 
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2- باعتبار المتعلم مركز العملية التعليمية التعلمية؟ لا يغيب على أحد 
أن المناهج القديمة تعتبر المتعلم قطبا سلبيا © العملية التعليمية على عكس 
طريقة المقاربة بالكفاءات التي تعتبره قطبا إيجابياء وكنا قد طرحنا سؤالا 
على الأساتةة مغادة أن العلم. كا القارية بالكفاءات كد يكون أككن بعرية 
داخل حجرة الدّرس؟ أو يساعده على تحسين آدائه اللفوى ؟ أو يجعل من المتعلم 
قطبا إيجابيا © العملية التعليمية التعلمية؟ فالإجابات التي وردت إلينا مقسّمة 


كالتالي: 
المتعلم مركز | العدد | النسبة 
العملية 
التعليمية 

1 
حرية الطالب ‏ |40 (250.00/ م 
الأداء اللغوي له | 2 | 25.00/ 1 
قطبا إيجابيا 1 22250 
رأي آخر 1 |12.50/ 


النتائج: عدد الإجابات التي قالت إِنّ المقاربة بالكفاءات تعطي الطالب 
حرية أكثر 50.00/, أما الإجابات التي اختارت الاقتراح الثاني المتمثل 2 
تحسين الأداء اللفوي له فقد شكلت 225.00: أما الاقتراحان الأخيران فقد 
عاذ على تشين النسبة وهي:712:50. 
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3- المواضيع المقررة التي يتضمنها المنهاج: إن السؤال المطروح هاهنا 
متعلق بالوظيفية © المواضيع؛ من عدمها والإجابات التي وردت إلينا تثبت أن 
المواضيع تتميز بالوظيفية. 
المواضيع |العدد | النسبة 
وظيفية 6 3100| 


جوت 


غير وظيفية | 2 23600 


0 مه مه 


إن أغلب الإجابات التي حصنلنا عليها ترى أن المواضيع المقررة وظيفية 
يستفيد منها المتعلم» حيث بلغت نسبة 275.00 أما الآراء التي تقول بعدم 
الوظيفية لو تتجاوز نسبة 25.00/. 

- التقويم المستمر: سبق لنا وأن تحدثنا عن التقويم وأشرنا إلى أن التقويم 
الجديد يبدأ من أوّل حصة ينجزها الأستاذ بالمتعلم كما أن التقويم أيضا يكون 
على مدار السنة وليست الامتحانات الوسيلة الوحيدة للتقويم» ومن هنا فإن التقويم 
القديغ ساهو الاجوو فق التقوي الحدين وهذا ما توه هن كلذل هذا الخطط 
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والشامن خلال ها اطلينا علنه.من مسلرمات أن تقض الآزاء الع أذاك ينا 
الأساتذة حول التقويم المستمر إن حان يخدم المتعلم أم لا وعليه ققد جاءتنا 


الآراء على هذا الشكل. 
التقويم المستمر العدد | النسبة 
يساعد الطالب 3 226150 
لا يساعده 1 212.50 
يرفع الحصيلة اللغوية 2 25.00 
يجعل الطالب منتبها 2 25.00 
غ8[ | 
1 ال 
2 كم 
#__ | 


إذن كانت الأجابات كسير إلى القول إن التقويم السك ساعد للم غلن 
زيادة الحصيلة اللغوية له ويجعله حرصا منتبها بل إنه يثير ب نفسه الحماس 
للاطلاع أكثر على مختلف المعلومات. 

نتائج: من خلال ما سبق ومن تحليل الاستبانات نصل إلى ما يلي: 
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- إن طريقة المقارية بالكفاءات تأخذن بالاعتبار الأهداف التعليمية على 
المستوى العقلي والحركي والوجداني وبالتالي ففرص الإبداع عند المتعلم 

- اعتبار المتعلم مركزا للعملية التعليمية التعلمية يجعل المتعلم أكثر 
حرية 4 حجرة الدرس. 

- التقويم المستمر يساعد الطالب 4# تنمية الرصيد اللغوي وربط 
المعلومات ي ما بينهاء بالتالي يمكننا الحديث عن الوظيفية شْ هذه الطريقة. 

البوامش: 


1- حسني عبد الباري عمرء الاتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في المرحلتين: الإعدادية 
والثانوية» دت مركز الإسكندرية للكتاب» 2000 م ص7. 

2- عياش معمّرء المقاربة بالكفاءات؛ موقع قوقل؛ 2010 م. 

3- خير الدين هنيء تقنيات التدريس. ط1. 

4- صالح بلعيدء في المناهج اللغوية وإعداد الأبحاث؛ الجزائر: 2005؛ دار هومهء ص13. 

5- عيسى بوفسيوء أطروحة دكتوراه» التعلم الوظيفي للنحو ومدى الاستفادة منه في مجال التعليم 
العام» الطور الثالث من التعليم الأساسي نموذجاء جامعة الجزائر: 2006-2005؛ ص191. 

6- صالح بلعيد» دروس في اللسانيات التطبيقيةء ط3. الجزائر: سنة 2000: دار هومه 
ص100. 

7- إبراهيم حمروشء "التعليمية: موضوعهاء مفاهيمهاء الآفاق التي تفتحها", المجلة الجزائرية 
للتربية» الجزائر: 1995» وزارة التربية الوطنية» العدد2» ص69. 
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آليات الاكتساب اللخوي عند ابن فارس 


مقاربة لسانية مفاهيمية ومذهجية 


د. رشيد حليم 
المركز الجامعي بالطارف 


مقدمة: إن المطلع على تراثنا اللغوي الشامخ يقف مشدوها أمام ضخامة 
المنتوجح العلمي اللفوي شك مجالات متعددةني الصوتيات2» وي علمي الأبنية 
والتراكيب؛ وش غيرها من المعارف اللغوية التي استوعبت كل ما يتعلق بالعربية 
ولبجاتها. وظل الباحثون يتوردون من معينها ؛ ويرتوون من صاف منهلها؛ لنفائس 
مصادرها قارئون» وعلى موائد كتبها لاقطون» يزينون بها درر مؤلفاتهم 
ويتعضدون بها 4# تثبيت آرائهم» إما بالرجوع إلى فكرة سابقة» أو الاهتداء 
بمعالم مناهج ترسموها. 

ومن ثمة فإن الدعوة إلى قراءة هذا التراث اللغوي عند العرب وعند غيرهم 
أمر واجب على الدارسين والباحثين »ليس بهدف تسجيل مواقف انطباعية تسجل 
لعلماء العربية السابقين حسن صنيعهم»: وإطراء جميل أظعالبم» والإشادة بها 
وإنما لغايات علمية بحتة» تتمثل 2 إبراز موقع تلك التأصيلات اللغوية العربية من 
مدارات الجهد الإنساني 4 هذا الصنف من المعرفة الكونية:والاجتهاد 4 
إحيائها .ليس خدمة لعلم العربية فقطء والتنويه بعلمائها الذين نهضوا بها على 
مر الأعضاز والأعضان وإنما تلاياثة عن الآمحكان اللقوية الجادة ومتاهع تظيرها 
القي بسط علماؤنا القدامى الحديث فيهاء. والتي اعترف يجديتها اللسانيون 
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وأبانوا عن أهميتها ومساحات الإضافة فيها التي مازالت تمدّ البحث اللساني 
المعاصر بمعطيات معرفية ومنهجية صحيحة ومهمة. 

نقد حظئ الدرين اللقوي: الغري"التراض ميتاننات: علدية التت حان 
قؤاغاو اللحعين اتنس .شيعن عويونا ونال حيط الكداسيةالغليية السرفي: 
التي أملتها عليهم اجتهاداتهم المميزة» وإبداعاتهم الأصيلة 4 تشريح الحدث 
اللساني بمختلف منطلقاته وبتعدد مستوياته:والناظر 4 حاضر بحثنا اللساني 
يلاحظ محاولات بعض المحدثين من علماء العربية- .من أمثال الشيخ الفاضل 
عبد الرحمن الحاج صالح وعبد السلام المسدي- ريط أواصر التواصل بين 
القديم ,والصجدود؟ ع ميدي تكاملى -ممقدين. [نتعاقلات: متيجية درت بها 
النقدوفات اللبجانية لوده 

باضلل: مؤض تبحا ون3ا يظبيدة التواسيل امتهم ذا فيج بنن الدرنين 
العرين والبرش اللساتي القرين من تعلان إدراك هوا ينها امتقارية مادفية: إل 
إذتكاء الوزهن "اتغريق يتفعيةطراقق, اسلاها نف التاصيل وحذيتها + واستجاية 
طموحة لواقع علمي ولدها اللهج بأفكار يعتقد بحداثتهاء ومن ثمة التبشير 
بسلطانها واستنفار عقول طلبتنا لاحتضانها واستعلاء شرعتها. 

إونالنا شلدى وكدرر فلار انها تيعو ونا كدمته عن ابن 
معرفية تنفخ 4 علاقتنا بتراث العربية روحا جديدة تسمح بترصد قواعد الجدة 
وتأحوول قو التق فرها + وإسفاظ_المفاهية اللسشدن ف عليها: 

ودف هنذا امحال تمد “ضدى لحن اناه اللسسانية بك دوابينات القدامى ؛ 
تحديوا نف [قازهتة اترونة"+:وسن للك شامهة تموضوعاتها تطاول ما يعون تف 


الغرب من أبحاث لغوية جادة وعميقة”7 وتصحح ما توصلوا إليه من نتاكجع. 
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+- قراءة 4 مناهج تلقي اللغة العربية: تعد حركة التأصيل 2# العربية 
قديمة من حيث الانطلاقة التاريخية» إذ ارتبطت بمكونات الحضارة الإسلامية 
أساساء وكانت ترمي - تلك الحركة- إلى وضع القوانين اللغوية التي تكون 
أساسا لاستنباط أحكام اللغة وقواعدهاء ولبذا كان لزاما على كل متقدم 
لبذا الميدان المعر أن يطلع على طرائق الاستدلال التي حوتها أضرب العلوم 
الإسلامية والعربية» وهي عند مؤطريها القدامى» تلك الأسس التي بني عليها 
علم العربية 4 قضاياها المختلفة وتطبيقاتها المتنوعة والتي استطاعت أن توجّه 
عقول النحاة # آرائهم» وكانت مؤلفاتهم بمثابة الشرايين التي تمد الجسم 
بالدم والحيوية ويطلق على تلك الأسس مصطلح الأصول وهي على 
الإجمال: سماع أو نقل وقياس وتعليل”. وهي التي يعوّل عليها 2 تلقي العربية 
وإثبات أحكامها اللغوية بالحجة والدليل©. 

ومما لا شك فيه أن هذه الأصول المنهجية تدل على ابتكار علماء العربية 
لناهج تكشف طرائق التعلم» وسبل البحثء وتدفع إلى مشروعية العمل بها 
وهي على حدّ تفصيل أحد الباحثين: أصول التنظير العلمي» وقد تعلقت هذه 
الأصول بين الوصفية والمعيارية» حيث تتمثل الوصفية © النقل وتصنيف المادة 
اللغوية المسموعة؛ بينما تتمثل المعيارية ‏ القياس والتعليل". والأصل الأول هو 
المقصود بالدراسة لانجذاب خطواته إلى العلمية واقترابه من غايات الموضوعية. 

وبهذاء فمنهج النقل له زوايا تتقاطع مع بعض أسس المناهج الحديثة 
خاصة المنهج الوصفي الذي استعلاه الدارسون ولعبوا بنظرياته والحق نقول 
إن بعض قواعد هذا المنهج مرسخة 4# تأصيل علمائنا القدامى. 

وعندئذ يصبح التساؤل حول طبيعة هذا المنهج مشروعاء والتساؤل عن 
ضروب التداخل بينه وبين المناهج اللسانية» محقا ؟ 
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ونعتقد أن الإجابة عن السؤالين واجب علميء وإيصال الإجابة وربطها 
بالدرس اللساني المعاصر واجب حضاري أولا وعلمي ثانيا. 

وك هذا المضمار يقرّ الباحث أن الإلمام بجميع آليات التداخل بين منهج 
التفل العرين والدرسن اللسات» امن نف اغابة المشدوية: العاكرن مومكينة 

«»- إن آليات التداخل بين المنهجين متعددة»: ومن ثمة يقصر هذا الفعل 
الملني على متابعاتها كلها. 

#- إن مثل هذا البحث يحتاج إلى عمل أكاديمي أضخم. 

وفلى آيةاخال: مركو لعب القاريات .على تمفصليق: 

1- الدلالة الاصطلاحية لمنهج النقل. 

2- جوانب من المقاربة المنهجية» وتشمل قضية بارزة هي: 

اكتساب اللغة الأولى عند الطفل 

1- مفهوم النقل: لغة واصطلاحا 

أ- لغة: ورد لسان العرب مدلولات لغوية مختلفة لمفهوم النقل» قال ابن 
منظور: نقل: النقل: تحويل الشيء من موضع إلى موضعء نقله ينقله نقلا فانتقل 
والتنقل هو التجوال؛ والنقل الطريق المختصر””. ونقل الثوب نقلا أي رفعه. 

والنقل مراجعة الكلام؛ ويعني المجادلة"": ومما يلاحظ على هذا 
التدقيق المفاهيمي» أن النقل يعني: 

*- الحركة من جهة إلى أخرى. 

«»- التجول. 

«»- السير القصير. 

»- الرفع. 

»- الكلام والحديث. 
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0 التلقي 

وإذا لخصنا هذه المعاني نجدها تدور حول معنى مادي وهو السيرء وآخر 
معنوي يتصل بالكلام»؛ والتشكيل الدلالي للمفهومين بيّنء هو نقل الكلام 
وتلقيه من جهة إلى جهة بآلية مختصرة مع رفع الكلام المنقول إلى صاحبه على 
وجه الصدق. 

يد امنطلاها: إن مصظلع التقل مسشمد من بيكة امل العدية يك الدلالة 
على ما نقل من السنة النبوية الشريفة!, ولأن تأثر علم أصول العربية بعلم 
الحديث ثابت منذ الانطلاقات الأولى 4# التأسيس له فإن استخدام مصطلح 
النقل ب مجال اللغة لا يعدو أن يكون من باب علاقات التأثر بمصطلحات البيئة 
الإسلامية ومنها علوم الحديث” '": هذا من ناحية ورود المصطلح 2 حقل الدرس 
اللغوي العربي. 

ناس حهة التمريقع كلم كن كفن اللتوون الفذانن :حك إيمنان كاف 
فلنية ومشعةة تحب الدلالة الواهنة 33" الليه 'مسكنيا: يفن مادو 
المتأخرين» لعل كتاب ابن الانباري (ت57ذه) لمع الأدلة أول ما عثرنا فيه على 
تعريف جامع لمعنى النقل» وهو كما حدذه: أما النقل فهو الكلام العربي 
القصيد المنقول 'النقل الضحيث الشاوضن جد القله للحن الكدرة : 

وتلقف ابن مالك آت 672 ها هذا الفهم» وزاده إبانة فالنقل: هو الكيفية 
الصحيحة التي نقل بها كلام العرب؛ موضحا الغاية منه؛ إنه يوثق ما نقله حملة 
اللغة وجماعها من فصيح كلام العرب ولبجاتهاة!) 
الاعتداد بما قاله الفضحاء الذين يوثق بهم ويطمئن إليهم وكان بعض العلماء 
يرون أن لغات العرب كلها جديرة بالاعتبار» ولا يصح رد إحداها بالأخرى2" 


٠‏ وك هذا يؤكد: 'هو 
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ومن ثمة عده أساسا يحتج به 4 العربية على صحة ما يسوقه من قواعد تخص 

ا ا 000 
يضاهيه معنى ووظيفة ورد عند السيوطي(ت911ه) وهو مصطلح السماع 
ومدلوله كما وضّح:ما ثبت 4 كلام من يوثق بفصاحته فشمل كلام الله 
تعالى وأحاديث نبيه وكلام العرب حتى عصر المولدين”2. 

وقد يوا بذ بنك يمك مهتاؤو اللقويت السائقين ايتشيال ممبطاح الفل كا 
نقل السيوطي عن ابن جني قال: من قال إن اللغة لا تعرف إلا نقلا فقد أخطأ 
فإنها قد تعلم بالقرائن أيضاء ولعله قصد الأصل ذاته كما قصده ابن الأنباري 
والمورطق قن يلإ «التناوانان اليعيق امطائجاة أو هوا إل «الغره 
المنهجي بين النقل والسماع؛ فالسماع يهتم بنقل الظاهرة المنطوقة مباشرة من 
أقوآ]ه فائليها :"اما التقل كيشمل الستساع المناشين وعين امناة :1192 فالبماع بهذا 
القنصيل حنمن النقل: الذي يتساوى معتاة ممصطلاح كالك عرظة درس العرنية 
وأعني به الرواية التي هي أعم من السماع؛ فهي لا تقتصر على الآخذ المباشر 
للمادة اللغوية» وإنما قد تكون سماعا عن سماعء فالأخذ المباشر هو الذي 
يتغل فيه نين الروانة والسماع “فالتوؤانة تعامة والبتجاء عاض 05 

وجملة 'الفول مخ هذا الفصيل» انهه العاحلاجانة إفبنا ردت للولذلة 
على أصل لغوي من الأصول الأولى لطرائق البحث عند علمائناء واعتمد لدراسة 
العربية وتلقيها واستنباط الأحكام اللفوية التي تحافظ على سلامة اللسان 
اريف 
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وتقيسل تفده المقارية بها ب:ظن الأسمتن الكو ماق ليما روك مج التعل هه 
درس العربية قديماء والتي وجدت صداها 4# البحث اللساني الحديث» حيث 
حكن قل شيو نع" الماتوون عات هه الواح 

واسنتعري أحداللقوييق: العرب المخدكين أصول فننا املهج واعتيره' متطلق 
البحث؛ وإن اختص بالعربية فيصلح أن يكون لغيرها من اللغات» وذلك مما نبّه 
إليه حين بيّن وظائفه قائلا "إنه عملية صعبة فهو مجموعة من الأعمال تبداً 
بالتأمللات 

وتنتهي بالكشف عن القواعد» ويقوم بين البدء والانتهاء بالتصنيف 
والتقميف والريوة 311 وه عطوا هه منيهدة كن :غلييا: (الوجهيون مذ 
أعمالهم. 

2- النقل والاكتساب اللغوي: سعت اللسانيات التطبيقية» وما زالت 
تحاول؛ إلى إيجاد حلول مناسبة للمشكلات التي تعترض عملية التعلم والتعليم 
تجميع :جوانتها: ومن :تلك القضايا مسال اكتساب اللغة وكعلمها: 

يعد موضوع اكتساب اللغة موضوعا خصبا 2 حقول معرطفية 
ففنة##شازك علضاء: النقين والغرية” بق بلورة مبائلة كا ابوه اللساتيون ند 
مراهة رافك تعلدرة قد . تف نض ذلك اللتجزفة :واللسافيات» الكظريعية ومسا 
اللفات؛ ويتصل الأمر باكتساب اللغة الأولى التي درج المولود على التعرف عليها 
وسطه الأسري وهو الأساسء أو ما يعرف باللغة الأصل أو اللغة الأم؛ أو لفغة 
المنشاً عااعم]1ء]123 عناومطةا 12 . 

وإذا أسقطنا مفهوم النقل أو السماعء؛ وهما من اسبق الأصول 2# تلقي 
اللغة العربية» نجد أن مفهوم الاكتساب اللفوي يتقاطع علميا مع مقصد السماع 
اللقوئ» أو فيما افظرة الستآيفوك "فيه عدون :ك0 اللقه :وقد برقي اليوط 
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مسائل التلقي اللغوي # كتابه المزهرا 
لكين وأدق ارس وانن ليوو 

التعليمية والاكتساب اللغوي: ارتبط مفهوم اكتساب اللغة بمصطلح 
التعليمية الذي له امتدادات عميقة بالمفاهيم البيداغوجية:» التي تعنى بالمهمات 
التربوية العامة التي تمكن التلمين من تحصيل المهارات والتقنيات؛ ومراعاة 
احتياجاته. 


وهو ب ما ذكر تابع لما بينه ابن 


ولعل أسبق الأهداف التعليمية معرفة حدود اكتساب الملكة اللسانية التي 
تمثل جملة القدرات والاستعدادات التي تمكن الفرد من إنجاز اللغة 2) 

والحديث عن اكتساب اللغة الأم -وهي العربية- مستوفى 4 مصادر 
العواكك:للبناقن: المترين كص وزاكلكه : ضفي لضو رد وعدي التسير 
و مراجع البلاغيين؛ وتتجلى أهمية هذا الموضوع ب كون تحصيل المعارف بما 
فيها اكتساب اللغة نفسها يمر حتما عبر المعرفة اللغوية» وهي على رأي أحد 
الجلها ا لشفل الشنان سف حك تدر و تا 

وفظاور كه سر خانينة ]نان الإساظه يعور الاكفياي: وانيننة الكلمية 
وقضاياه المعرفية © التراث العربي عامة2. وش الدرس اللساني» وك العلوم 
الكشيية بو الالجتياعية يلف عاض قور افون هليه وف سيق يمرن كاذ 
التأليف فيه”” وتعذر عليهم صياغة نظرية جامعة تلملم فلسفة تربوية تصلح 
مهاج لتكوين تق غربي» :ذون كنود هذه :الحهود الشليمية :الشيرةايق إغلاء 
الحقل الديد كتيكي بأفكار مفيدة. 

إن أهم الأفكار الترائية التي وردت # قضية اكتساب اللغة والتي يمكن 
اتنا رساك نذمل السافاث القليسة نه ورك عند اد وفا 0305 
وما ذكره ابن جني (ت392ه)2: وقد غفل عن جهودهما 4 دلائل اكتساب 
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اللغة ‏ التراث اللساني العربي””. وآثرنا تقديم العالم الأول على التالي لأسبقية 
ما أتى به يذ هذا الموضوع؛ وتركيز كثير من الباحثين على متابعة ما أتى به ابن 
حي كا هذا الفرك وهو كا كثير مخ كمه تال لآزاء. الخليل وسيبوية 
والفارسي. 

ب- اكتساب اللفة عند ابن فارس: 

+- التعريف بابن فارس: 

هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب؛ أبو الحسين؛ الرازي 
القزويني»: المعروف بالرازيء المالكيء: اللغوي2.ء صاحب 'المجمل' يك اللغة. 
وقد ادعى ابن الجوزي 2# "المنتظم' أن اسمه: أحمد بن زكريا بن فارس»: ولكن 
هذه التسمية وذلك القول - بحسب تعبير ياقوت © رده على ابن الجوزي» لا 
يحاج به» وك تاريخ ولادته فلم نجد أيا من كتب التراجم - على كثرة تلك التي 
ترجمت له - ذكرت أو عينت تاريخا لذلك. 

و4 موطنه فقد ذكر الذهبي 2# تاريخه وش سيره أنه ولد بقزوين ونشاً 
بهمذان فهو نزيل همذان: وكان أكثر مقامه بالري؛ وقد نسب إليهاء وذكر 
ذلك أيضا ابن تغري بردي يك "النجوم الزاهرة"» والرافعي 2# "التدوين 2# أخبار 
قزوين"» وقال (الرافعي): "وله بقزوين 2 الجامع صندوق فيها كتب من وقفه 
سنة إحدى وستين وثلائماثة. 

إلا أن ياقوت ذهب إلى غير ذلك حين قال معجمه: "وجدت على نسخة 
قديمة بكتاب المجمل؛: من تصنيف ابن فارس ما صورته: تأليف الشيخ أبي 
الحسين» أحمد بن فارس بن زكريا الزهراويء الأستاذ خرزيء واختلفوا 2 
وطنهء فقيل: كان من رستاق الزهراءء من القرية المعروفة بكرسفة 
افا 
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ه- آكاره: لايخ فاوس «مجموعة من اكؤلفات العلمية دآخكرها الورافوة 
والمترجمون ش مسانيد التراجم والمصنفات وكتب الأعلام والمشاهيرء وقد نقلها 
محقق الصاحبي في ترجمته لابن فارس © مطلع كتاب الصاحبي2» ومن 
أشهرها على الإطلاق» مقاييس اللغة والمجمل والصاحبي. 9 

3- آليات الاكتساب اللغوي عند ابن فارس: 

لعل من أهم القضايا اللغوية التي اهتمت بها الدراسات اللسانية الحديثة, 
ولبا جذور 4# الفكر اللغوي العربي2» مسألة اكتساب اللغة وتوليدها عند 
الطفل؛ فهذه المسألة قد تناولبا علماء قدامى ومحدثون عرب وغربيون. وسنعرض 
فيما يلي بإيجاز لأحدث الآراء ‏ الفكر اللغوي الغربي 2 هذا المجال المتمثلة ب 
التلرية المهلري» اد ما عوفه نطرية “تعلرن الملر ماه وها بريظيا من شيل 
بعملية اكتساب اللغة # تراث العالم اللغوي العربي الشهير ابن فارس. 

تطرق ابن فارس إلى موضوع اكتساب اللغة "4 باب القول 4# مأخن اللذة" 01 
الذي فصله بقوله "تؤخذ اللغة اعتيادا كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهما 
فهو يآخذ اللغة عنهم على مر الأوقات» وتؤخذ تلقنا من ملقن وتؤخذ سماعا من 
الرواة الثققات: ذوي الصدق والأمانة ويتقى المظنون017.. 

وهذا التوجيه العلمي فيه شيء من إشارات التفصيل عن الاكتساب 
اللغوي عند الصبي العربي» تصلح لغيرهء وقد سمى الأشياء بمسمياتها 
000 

- أ- القول بالنظرية الفطرية: تنسب هذه النظرية إلى العالم اللساني 
الكبير تشومسكيء ويقصد بالفطرة اللغوية تلك الملكة التي منحها اللّه 
للانسان» فاستطاع عن طريقها إنتاج اللغة وتوليدها. تدور مفاهيم هذه النظرية 
حول ما أطلق عليه تشومسكي مصطلح (6160606م0022) وما نقله الباحثون 
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العرب بمعنى الكفاية اللغوية» أي تلك القدرة أو الموهبة الفطرية التي منحها اللّه 
للانسان فاستطاع عن طريقها أن ينتج ما لا يحصى من المفردات والتركيبات 
اللغوية . 

وتؤسس هذه النظرية على: 

اعتبار اللغة ملكة أو مهارة مفتوحة النهايات»ء وكل من يستطيع 
استخدامها يمكنه أن ينتج ويفهم جملا لم يسبق له استخدامهاء أو سماعها من 
قبل» ويستطيع الطفل من خلال إتقانه للقواعد التي تحكم بناء لغته أن يولد 
تراكيب لفوية خاصة به. وهذه الإشارات العلمية تتناسب مع ما ذكره ابن فارس 
حين ألح على: 

- مبدأ السماع الفطري: أي الاكتساب الطبيعي للغة عند الصبي» ويبدو 
من تنظير ابن فارس أنه يرى أن اللغة العربية تؤخذ عن طريق الاكتساب من 
البيئة الأصلية الأولى التي يعيش فيها الطفل العربي وهي الأسرة» بدءا بالوالدين 

- وأسبقهما الام» وبهذا يتفق مع وجهة نظر الدرس اللساني المعاصر وما 
يدعو إليه من علاقة اللغة بالأسرة2» الحاضنة الأولى والتي هي مهد النشأة 
الأساسية من جهة» وعلاقة الفرد بالبيئة من جهة أخرى. وهذا الأساس المهم الذي 
صاغته النظرية التوليدية التحويلية ب موضوع الاكتساب اللغوي للغة الأم. 

وتبلور هذا الفهم © مرتكزات النظرية التوليدية التحويلية التي يرى 
صاحبها أن عقل الطفل يحتوي على خصائص فطرية»؛ أو ما يمكن أن ينعت 
بالملكة الفطرية التي تجعله قادرا على تعلم أي لغة إنسانية» ومن هنا فله 
استعداد فطري لان تكون فواعد لغته من خلال الكلام الذي يسمعه بصورة 
إبداعية”” »؛ ومن ثمة ارتبطت اللغة بطبائع المتكلمين: وهي بذلك صيغة وراثية 
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وك هذه المرحلة الأولى يمر الطفل 4 مراحل اكتسابه للغة بمستويين 
اثنين »هما: 
0 مستوى سماع الأصوات ومحاكاتها وتنتقل إليه من محيط والديه 2 


الغالب. 

- مستوى إدراك الأبنية والتراكيب!63, 

طيهه- ففي المستوى الأول يمر الطفل بمرحلتين: 

- #- مرحلة الأصوات التي ينتجها الطفل دونما تلبّس بأية حالة 
انفعالية 


-- #- مرحلة الأصوات التي يسمعها الطفل ويقوم بتقليدها 9 

- #»#»- أماايك المستوى الثاني» فيتضمن مرحلة الأبنية» وتدرج الطفل 
من التلفظ بالكلمة الأولى إلى أن تصل قدرته على نطق حوالي مائة كلمة 2 
نحو عشرين شهراءأما مرحلة التراكيب فتتمثل 2: 

3 مرحلة الجملة أحادية الكلمة 

2 ترحلة التعولة افوخ كلينين 

أما الأساس الثاني فهو معرفة النظام اللغوي العام: 

ويقصد به مجموعة العناصر اللفوية الأساسية التي يستخدمها الطفل 
على نحو مضطرد وذلك مثل مجموعة الأسماء والأفعال والآدوات التي تشكل 
الثروة اللغوية أو ما يعرف بالكنز اللفوي. 

كما يضاف إليها النظم الشكلية؛ وهي مجموعة القوانين والخواص 
العائنة :وال ترحضة ذم شاكن اللغات» ذلك مكل فرانةخ المتاقلة والكالفة» وتغيير 
ذلك من القوى التي تعمل بصورة دائمة وعامة # جميع اللغفات كحتكوين الجملة 
من الفعل والفاعل؛ أو من الفعل والفاعل والمفعول. 
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ونلمح توافقا معرفيا بما جاءت به النظرية البنائية التي استمدت مفاهيمها 
من الفلسفة السلوكية2. فنصت على أن اللغة هي مجموعة عادات صوتية 
يكيفها حافز البيئة2: وك ما يتعلق بتعلم اللغة يرى أنصار هذه النظرية أن 
اكتساب اللغة الأم وغيرها إنما يتم من خلال التكرار والتقليد للأشكال 
اندو اعوط نمي شين عون بون انلكو ا 00 

وهذه القاعدة اللسانية هي التي تسمى عند ابن فارس بالسماع 
التعلمي: أي يصبح أداة معرفية صناعية للتعلم» نحو تعلم أسس اللغة من مفردات 
وتراكيب وغيرها. وهذا الضرب من التعلم يكون تلقينياء يحتاج فيه المتعلم إلى 
معلم متمكن يؤدي مهام تريوية ينكفىء فيها المتلقي على مجموعة من 
الكفايات اللفوية» وقد أشان ابن فارسن إلى ذلك بوضوح قولة: توخن- يقضد 
اللغة- من متلقن. وهوما تلقفه ابن خلدون وأضاف عليه تقريرات مهمة من 
بصيرته وحدة ذكائه يقول: "يسمع الصبي استعمال المفردات 4# معانيها فَيُلقَتُها 
أولا كسم الفراكي يخرهنا قرفي كدان "7" ووملق اعد 'الباحقن هلها 
ذكره ابن فارس وتابعه فيه ابن خلدون قائلاً: "إن الملكة اللسانية بذلك هي 
الأفناس يف لقة المنشا حيبت يترفرع الآنسات».وهى جالتالن تكون قامة بك الاخة 
الآم» ويصعب على الإنسان اكتساب ملكة لسانية أخرى تكون تامة وراسخة 
مضافة إلى ملكته اللسانية الراسخة التي اكتسبها من البيئة التي ترعرع فيها 
وتقتصر هذه الملكة الراسخة على لغة المجتمع الذي يولد فيه الطفل (أي اللغة 
الأم): ولا علاقة لبها بالجنس أو العرق» بل تتكون عند الطفل خلال نموه بذ 
المجتمع الذي يتكلمي) "065 

ويمكن تلخيص عملية اكتساب وتوليد الطفل للغة عند ابن قارس على 
النحو التالي: أولاً: يسمع الطفل لغة والديه أولا فيحاكيها. 
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ثانياً: يتصل الصبي بالمحيط القريب فيسمع ويتعلم على مدار الأوقات 

ثالثاً: يتلقى اللغة بواسطة ملقن» فينتقل من التعلم الفطريء إلى المهنية ب 
ممارسة فعل الاكتساب اللفوي حين تصبح العملية ملكة صناعية يقوم بها 
مدرس حدق. 

رابعا: توسع عملية التلقي من شخص واحد إلى جهابذة اللغة ورواتها 
وعلمائها فيؤدي ذلك بالتالي إلى ملكة اكتساب اللغة وتوليد أنماطها المختلفة . 

الخاتمة: 

بعد هذا التحليل 4 أيجاد أواصر التقارب بين منهج النقل وبعض أسس 
المناهج اللسانية الحديثة». وقد قصرنا الدراسة على مسألة مهمةء وهي قضية 
اكتساب اللغة» وهي مسألة عنيت بها اللسانيات التطبيقية» نخلص إلى القول: 

1- تمثل قراءة تراثنا اللفوي وإعادة إنتاج قضاياه 4 ضوء المناهج اللسانية 
الحديثة مطلبا علميا ضروريا »يستوجب أن ينهض به الباحثون للكشف عن 
قيونة جه الثرات «لمميكهه مدال لشو عل عا حمعة من ازا سنقبة اشع 
ل معظمها من حيث أغراض الدراسة وطرائق البحث مع ما توصلت إليه 
التظروات اللغوؤة الخدت 

2- إن ثقافتنا اللفوية ثرية بكثير من الأفكار العلمية التي مازالت نافعة 
للدرس اللساني» نحتاج إلى نفضها وتشكيلها حسب المعطيات الحديثة. 

3- يعتبر منهج النقل من أهم مناهج الدراسة 4 كثير من علوم الحضارة 
الإسلامية؛ ومن ثمة نلح على دراسة خطواته والأخذ بهاء ذلك أن المناهج الحديثة 
قد ربطت بأصول المعرفة القديمة المتجددة فلا حرج أن نعيد بعثه وإظهار الجديد 


كيه. 


3 
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4- إن القول بجدية المناهج اللسانية الحديثة لا يبرر سبق الغربيين 
لاكتشافهاء ذلك أن الناظر 4 درس العربية يقف على تقدم اللغويين العرب 2 
هذا الضرب من المعرفة المنهجية. 

5- اتفقت وجهة نظر ابن فارس مع وجهة نظر البحث اللغوي الحديث 2 
أن اللغة تؤخذ اعتيادا كالصبي العربي يسمع أبويه وغيرهما فهو يأخذ عنهم 
على مر الأوقات.وهذا مشابه لما يعرف يك التعليمية: الحمام اللساني أو: 

015110101 1] اللاحفظ رآ 

6- التأكيد على الاهتمام بالعامل البشري والعامل الجفراخ 2# أثناء 
التعامل مع الظاهرة اللغوية. 

وقد آسس العرب القدامى هذا المنهج على خطوات إجرائية شبيهة بما 
قدمكه اللساتيات الوصفية: 

7- تنبه المفكرون العرب القدامى إلى أهمية التلقي اللغوي من جهة 
ونظروا إلى كيفيات اكتساب اللغة الأولى» وكانت نظرات ابن فارس 2 
كتابه الصاحبي # مجال الاكتساب اللفوي تبشر بعلاقة الظاهرة اللغوية 
بالكلاهرة التفمية 

58- إن تركيز العلماء على موضوع الملكة اللسانية عند ابن خلدون 
ومقاربة مواقفه العلمية بما جدت به النظرية التوليدية التحويلية» يغطي على 
أسبقية ابن فارس ي تناول هذا الموضوع وكان الأجدر أن يدرس هذا الموضوع 2 
سياق بناء نظرية بسيكو لسانية عربية تحيط بما أفادت به الفكر العربي عبر 
العصور # هذا الفرض العلمي. 
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ع2 031تناهز[ لكل ع1 عل عغتتل 12 عنان 1316 0111 ع6 ,الاعططعع صقطء اعتاصتاممء 
0 ]5© 1121011021101 0116 13116 11ل 1115م لاع [ععن ,وعتتتاعط 24 15 05م عد5كوم06 
]6110م 63016 نا طتزهوء5 2 11ان ,غاع'كتاممع] عووع0 5325 عمغمطاممغلام 
زع018310156 05ج12 عطنا 0 ألاعمطاعصطة0110101 11م7اععع1 13 عل ختتاعاعع1 1ل 
ع1 قطهل غطنة]311 أعءم25 112 ,1011101128 11ل عنالاع 760350 أععمكة ”1 031:2116م3 
5 غك 22015 5ع0 203216عم ,0111081( 311 “تتاعاعع1 ندل 105د15ا506 12 عل كمعد 
216 


4 


0م 215 165ا12]10م 5ع عنالاع ا 


.0) أاء لللذالال11[1 .1 عع30 “اعمتططاعاة0 3 متكطء كممكتتتد كنامال 
ع116أع17ع1 5925 ,13اع© أء ,1011011 12 عل 102611025 عنتأونان 15 01111 ناآ 
وعءغاك 616 021 5عطنا دعناواعنا0) .دع [[عمط 12010 05مماعمه1 دع1 مم1أوعن0 
.أناقط كتتآم 

: و26 1لطاعاغ1 21251 5021 10061105 011311 وعآ 

011031[ ع1 تنام غ5]21111 عمتماتاعه عطنا نتع نووم - 

- 0135561 1011 

- 11161011151 0101 

.0101 غالأمعل1 عصنا عتاطداة 0111م قمع:2203 دعل نا تعدطتاكمه0) - 

ع1متطععء ”1 2161201005 20115 ,10261101 عثلة لطعم 12 تتعتاكن!11 تتامط 
رآ » 1261010 غخهصطاه1 عل أء ,ع215؟102 102ووع1مرء”0 اعازةغع21 مع0110101 
.« 2”01111آ 011011101111 

0 123 ع0 مغ156مدع01 أوه ع728 ع161لاع1م 12 عنان 3111ماع :1 0 
: 016 17لاد 

حك 30 ع0 1لاعناع 102 ع6نا”0 ,2011 1020 نا كتاذ رع2قةاط لاع ,امم عآ 
« 0121011031610 1231100316 1801102 » عتتطأهمع 51د عمن ل ممع 3مططامععة 
أماعططع261[طططع71215؟ ,كنا 1نامم 2 أعحتتتاعن) .ع6 حل 0550115 311 5160166 
6 » :عطقمطامه ,202010191لام 1156[ أء[511 نا تتتادى تتتاعاعع1 ع1 اعطاءمععة ”0 
لم01 ليآ » لام« عدو ةمعآه ك1 «عكالاحيه ‏ 0 9166 نمه 04هجته0 
١د‏ 0[ 12.000 © 111171171111111 :50/011 11لا *7ل1مج ك1[ مجه 

6 ألنأء0 12ا 7011 02 وعطعتتدع 3 غ010ها ,ءانا بل عأتمعل 3 أماسة 1 
ال 06550115 211 :500111 011 506131 5016 011:11 1نا0[ 011 لطع ماع67 نا كلاد 
خنه0[ 011 1121231م الاعمطعوةة*1 011 ,0101 لل ع6 ع1 1011176 02 مطامط 
. 10110136 51210 اع [اععت ,71010 عمد ماع 3ملطامععة 

655 2 0111 035 علا 0325 611156 نا 011576 ل[ 02 ,50115وع0 تت 
11101 عطنا ,601601181 111 101156 012 ,13 اتلآعه ع0 06550115 211 يمه 11 35م 
عل لتك 8 035 26ة55ةم06 ع2 10150316 ملك ,««عتداع1ا دعل 5تماط » عذاعممه 
7 106106 311015م ذ أهء ,2,3,4 5ع38م 145 ,10111031 1ال تناع 1غاصة*1 8 ,تتاعع 121 
ع038 12 » '!اللطا/اظ لل 8/7 » عناو1اءطنط 12 قن 5ع16ع2كد0» لمعمطع 6ع ماهد 
أخظ8 ناآ ننه غ20101ها ,عتله1أ1ء11طنام ع38م عمطلا ة ء16ع2 كلدم أوء 6 

ع0 تناع 1 ص1 ”1 3 ,11117701101141 3 ع20053616 أوء ع038 عدطة 1امء5 2آ 
ع320لع عطنا*0 كالاعطعصطة67 تله 600525316 6012 نا ع01015 5ه عع3م عتاءعه 
.01114171 "72270711 11© 011 » 1116 ع1 50115 ععطه 01م صا 

01 عنال0هطاه غعطةا غواغل ع1 أوع”ء ,لهمتنامز عه 156 غاعقتتدهء 1لتن ع0 
0 5111 232865 71115161115[ 066116 0111 أ 11161مط تل 5ع38م 5ع1 كحمقل 


0م 15 165ا12]10م 5ع عنالاع ا 


0 31م 23111016 ,12015 011 011 عمتقحطءد 13 عل غأمحاتممصطة أمعمسمعمؤمة 
8+ ,اآع1قطن) لعطك : قاع عغتتصاممع" عل دن ؤ15[همتتاهز عل ع :مطاغام 
... كاللذخد!1 201 1 ,011811111 لعمطم 

2 3 لتاعماء ؟؟أكتااءءت 5ع16ع0053© 5016 ,« 6167167712111 » 3865م 5ع[ 
0 5661111131165 01050165265 لله أء عتلطمصمءة*1 3 506131 211 ,عنا11610مم 
عم 

5011 ظطآ 00162نهو ع1 كنامم عذ5مطه عمطغممط 15 معتل أناعم م0 
5 ا 05 4 جم 3206 276 وج1 جتنن وو1زمتن انان 00115111 1[ث :رز 
نا 3 أء ,22110281032 5الاعمطعطة67 5ع1 عنان 1005ل 5ناهل8 .12100112 
5 01101016055 165 0825 ]06611062 ,0361018113تتعام1 ,عل طامططر 
175 50168256 11115 ,عغاع150116ام ععقام عطنا 2م ل1تهممطتمكصة ”0 
5 ,211551 120310116 1*0 عنان ع) .ع02طم معطم اه عطمطمهط12ة 
ع0 112001161012 أوء*ه ,وعناعطة] عتتاعل 5ع 0110101625 و5عه ع0 زتامعتتوعط 
65 3 5ع38م 5ه1 1162025[ءم32 20115 عنال للاع11غاص1”1 3 5عع2م 
1 311326 ,تاعلطت 13 عل أمماعاء1 311015م ,وع6287 عل 5ع 056مطامه 
عل 200» ع166اءممة3 أو ع38م علاءهت ,0000غع23ء 1 3 اه ع1نله1101 
ع1 كطةل» اروم ورور أ ,1181111 2ع0101نن ع1 كمهل ,« غاترءط1ا 
3 0386 1201116126 13 ماع06 1نان ‏ 11511 تلك *2آ 50115 ظطآ مع0106101 
1 تتل عتمم م1 ع0 770776 ع1 جاه « مطملح !1-1 -1[نه50» ناه لومعتامل 
5 0111 ع© 3 12116 211115102 ,(ع11[ء2011 )خخ 81 عممطمهطة1ه 
101 ع1 ذاه , 5غطءع2238 وع1 قصقل 5510255ئناء015 5ع1 كصقل ع255م 
011 112 الاعمطاع116121) ,« قطقغطة 81-1 » (نمت1طامه*1) اشخشختلخاظ عممطمهط212 
5 أء 01161[ 20111 5عطتاء[ 145 1110111721 ع5 011 عنتن11طنام عع13م عطنا ناه 
0 120111:1 20101 15تاععء 5ع غأ1ه 351005 810115 .(1ع0150111 0111م عتلاء71؟ 
و5191 عمغحطممغطم تنا أوء عممعلغع1ج وأووع1م 12 كصقل ع101138اطنت ع1 
51 أ ,1]6لاء56 ع0 ,0م[طامه”0 5ععممعع» 5ع 3 أطهلماممة1 
1 116111121101ا5 عل أء 5321101 1مدع 1ه 0 

ذ .اتتقط كتلآم عغا1ء عنان1]طنمط علة تمتعل 12 عل ع[مصمعع '*1 كمممعءط 
أطع501 ع110طن علاءه عل أمه7اعاع1 102]1005مك1ما 5ع0 عنان 51106051 
أ 7611116 1026102مكمة"1 ع0 أاموععاء1 0ج عمنا كمهمل و5ع6116طنام 
ع1 رعتغعال*1 عتصصطمء 33:5م طتخل اعتاعة علتعغدمء ع1 قطهل ,« عكباء5671 » 
”0 5ع26عتان0056ه 5ه1 510612 أمعتكتاعم 2[11516متتاهز ع1 أء [2متتامل 
ع0 ع0 غطامم نحل 1ع1نامء06 له اناعم 01*11 عه عل أء 0 لمان اماع10 112115215 
عتامء ”0 15ناء11151م 0116 111310116 35055 20115 ,نتتتاع21[11' 0[ .عمع1ا5ناز 123 ع0 
+5011 نحل «ورممعدة29 ع1 قطهقل امع طتعصمء001ن1ن د5ع116طنام غدهد كتين دع1اء 
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0م 15 165ا12]10م 5ع عنالاع ا 


2011 311 10156 عطقنا 0 طتوسطعلمع]1 ع1 5ء2826م0122ع26 هد ,1111م دا 
5 ,0111031( ع1 لهم 1656 أمتقامء5 ع5 01529115102 012 011 ,عتطتطهذلءم عمتخل 
.71 1111111166 111110116 عطتنا قمهقل د5عناآاعط1 5001 0124م 211 1155 

كطقل تعادع 5:01 اأمعمصطء [1ع12 اناعم ماعضغع 21 تتتاعاءع1 ع1 عبان عامط 00 
م50 5ع1إعتنتاود5ع1 عع35 5ع21615ه0ط 5ع1 5ل1ع1835) 3 1031نا0[ تل عختطاعع1 13 
.5 وؤتع1 51111011165 

95 ©1©5 17615 21610161 اه الاعاطء5*011 0111 قتتاعاءع1 5ع 2 88 11 
21123611 عمنثل كاه 6ع111ط صنل أمعامعاممه ع5 دعتاتتهة”0 ,و5ع117تممه 
2015[ رع1اطة61ن) .11 1'خالطا ع1 عطمط م2220 0110101 جحل هده ع1 ]1ن عمتطامء 
لعصسطةى 0:ه) هده عل ,31816815100 لندد بع عل 5اأعللتط وه1 عدم 
19 نلخ عاسكتتتطدء عق ءعطذغاق جحل غء (518311437115 

غاك - 11021111 خخ ]آ-1/411111ة عل نتدامم1”1 3 1105ل 00115 متتمط 
1 0106 5171111176 7011171041 0111177 -0.1110016111) أ ا اللخالل1 1.21 :دم 
5 01 111117161116111[ 011ى 116[ أع هر 1 7"077106711©111 7:27767©7 ©5 4 “1601117 
(22 : 1999) .171/01711011015 065 ©55ه 71 10 

ع1 12355111626102 عل امتاعمه1 12 عل أده 1ثان عه تتامط 
5 وؤوع]1 001831151 120152 13 0116 2113125321 غ50111152 31:05 10115 
5 160211110252 12 رعدمل أاحصلخ .ع120020 ندل 01 1ء6م5 7715105 عسمرثل عتعغاع] 
ع1 26105أمء165مع1 عطنا 3 0م16 5ع1ان1اطنة-دناه50 5ع أء د5عنال11طنار 
.5 أت 5 1011165 0325 12205206 ندل أء 16]6ه50 13 عل عغستطعاغ0 

2 كخطهقل د5ععمع 0156 5ع0 امعممع[اع12 “تعناع م015 157005ا0م كتاهال 
51 5أة[511 065 ع35 12722011 نا خنة7آ3 دااع ماعمةة دعل اع الهم عل رمعد1 
0 1128111511016 01165]1052 12 ,عمتططع1 12 ,مملعتاء1 13 عنن 5ع[ ط1كممعه 
01103107[ 5ع أ و5عطمطم21360 010103112[ 5لتتاء151م هم رعتتغعاطم 
.2020 111 17151005 دعلطقمط د5ع1 أموعع 3113م ,وعدم طم معطة 1 

01111[ رلع11[لا311م لاه عللمءة عووع1م 12 أء ,ل10غمغع لاه 7260135 و5عآ 
عااعتتطلناء 101ة115مع216»ه 12 أعناع1 اه أممأأاعطط جاء أطما]مممصطا وغن غ61 مدا 
ه5011 له أله علا .ع11طنام بحل أء 6م501 12 عل ع111امم أء عجدواع 106010 
2 ع1[اع1ن12! عع2 طمعه1 12 5اع:كه 3 علتاتمعل1 :5 تتاعاءع1] ع1 عين عه 
.1211 أوء 5ع1ا ]طنط دعل 11216101أع ناد 

أء 1116111165© ,20111101165 12101031610525 165 11311ع0026 ,قتلاك2111 مآ 
11111 له قلهء5 عتلاقمط ع1 عطقل 2116 أده ناخ 28[ لآاختلفطن .2 روعلماء50 
6 171© 0176572011076 © 665 115© © 50111 711517101165 195 1© 560110115 ك195» عنال0 
701 ©2020 ك5ع5560هم06 2 2016501705 2 970711065 01 1611175 
(160: 5)1997. 112 1آطلامر 
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0م 215 165ا12]10م 5ع عنالاع ا 


ع©همك0' [] » 01832156 5 0116 015301531105 عتاعه 15ع35] 3 أوه”0) 
3 أطعمتاءء160م 1ئالن 05م 1اأدعلله د5علمع 111ل و5عل أطدكته015 ماء ,«اء 7اطنار 
01 0116561052 عناعه أمقتادبطللا عامصطععس مع 11اعط 2 88م 11 ,غاغاءهم5 
غ062 ع0 1011116 عمنا :0 ,مم1مامه 0 عتلتة تناه[ 5ع1 كطهل ,1ع للم ص1" 1 
110 01 ,ع50111696 أو 013516م122 01165]102 0111126 1015 عتامقطء 
ع538 عطنا ,لالخالا طظطآ مع1001ن ع1 كطهطآط لتمعكتلا5 أوء أمعماعمؤنة 
01 1015 0620116 3 ,طع0110101 تل كتتاعاعع1 عتلته عذككاءو16 أوء ع6 لام 
5 » ]11532 اء ,أاعططع [ناء5 .كلاء[203 12110031 الاعمطاعوة67 نا القطع111اك 
نل د5ع1اءه عع387 [ع-وع1اءه عل ع10356مء02ه 13 عنالنتقطاع" زه « كامتصامه 
01ل 

10 اأتاعمطاء 061502211 27025 20115 عنان عمغططممغطم عنتاتتة ملا 
50111 عنان 1015 عناوقطء 3 1601565 دعاعتتتهة 0 ع :امام متمامءء تنا كمطقل 
61 نا 011 و[قمتناه[ ع1 الماعصطع اع معويء لمتقطاعع 0ه الاعمطعمة 6 ملا 
ع016م76 أوء*5 0111 71135 عمنا” 0 01110311566[ تل ع1”0538 أوء”ء ,1311081 
01 120115 تتتتاعاءة1 205 ع0 تامع ندع » 11ل 3 20051516 0111 أء ,1015 عناوقطاء 
عاغ ع1 اععن) .<« عومطء علاعا بده ع1لاعا عتتل 20115 تتنامم (تتعممطمةغ1غ)) 5غاعممهة 
.ع11طتنام ععوموء *1 عل تتتاعلة؟؟ اع 15ج 12 ,ع: عأدناز 8 

0 2360 1300011 لاك تلع لماعل عه ع115غاع0212 11لن ع6 تتامط 
8 © » :011 0211161115 011151116م لالظ[ لاخلخ كن ,الممتناهمز بحل 
711 171/07711011017 أ ©01:9011 100116 00111 7110711676 104 06 16111012716 
كع | 007115 001111116 ح حرا ةكادة آهء 701101101156 1705 207/015 .ع 1أطلام ععسجرده 501 
© كانهل ع11510676مء 610711 701101101116 ©2211 ,001711011” © 115أ0 113 0111710 
701+ 015011 1171 أ 111070116 10 201111116 72106551011116 1111111 
05 051 11157101426 عن -6ناالك آه 176هاء 6 ء تأطلام 11711 0 0076550711 5 
5 011171011 21965 007115 2 0111© - -1518/9م1 لاءم 2 61 2 716/107126 
6 001111111 01/11 16210110116 011011016115 165 00115 201111116 ... 23 :7201/1/17 
«.كء أسعم| 11012115 0113 ©112©-01:6/67 

11 ,11210111311011 ع 05ةس1اطعة1ة16ط 12 عل أده 1نان عه تتامط 
5 22301168 12 01325 0116 201055 ,ع1011101128 1ل 105أع100 عصطة151ما 
8 ,16851023112 011/اء 122311053115 ]2م501 011115 ركطعغع231 02112 تناه[ 
ع0 عع13م عطنا عمتاءءه 7141101141 01111011م ع0 011 6167167712711 علان11طناتر 
128 3 غخطء31117 0111 2]1055تطامكصا دعل أمعممعائدها ع1 مهل عتتمطء 
6 ©0011111 770205 12 » 2.)013131106311 2016 ع1 عمتطامهء ,اكمتم 
001 1|177 - 007115 717152111 5 717/07711011011 1 06 6071117041 لال 
 ©© 01/11 2 1‏ 42207011 01/01/61 - 1611116 411 016111611110/15011011 م6" [0 


0م 215 165ا12]10م 5ع عنالاع ا 


© كزع 7110لا" 0 ©:11011181 7117© © 11711 911 711107106 16 ءورلتمء 06 11 .جر 110102116 
71 [7-2لاعء 170116 1 (171011©5ا"1 ©0 01110711 00111070111 0111) 0111:5© 15ل 
1 لهء1 ,11116 أكادة ما" ل آه 116أسأع0د 0 ,116 سلداعه' ل 0711665 كل 
165 .021411011© 06 اعت ©7055151 71لا 1© 011011 كلع 1[طلام 7111© © ©1171 011151 
71 070 ©011/01106© 56 1أطنامر ©ع70كه* 1 ©0112 011171:110© 017 ,015 
701 10 00115 42207011 01111 161 11121716 1111 ,1716010110112 
(115: مطعل1) «:. عمتكئهء دقل 

عأاءع0 : عاطة51017 01165]105 12 ل1ء05م 56 3 عطغططة كتامط [إعع0) 
01102011 عصطنا 3 علاء- 000م16 5م 1أهمتتمكصة*1 عل مكدئتطعته قاط 
10 

00 225 1ع2157162م ع2 1210111211055 165 116ل تتقدمء عاط أوء 11 
0 01126 0011م ع1 غدهة دعلاء ,رعة سطع تدعة1ط أء عباواع 10 عن امهمحر 
م20 .لمع هما أء :1م216 مج132 عل الاعصططة111ا5 11ان 5ألاعمطاعمة ”0 
عنا 3 35م 160010 ع0 ع11101128 ع1 عنان 51122051 كلام 05 ,121500 عتاءعه 
رالاخضآط.!11.110101 اء 1111 "1.1 05م20م عن لىم .عتناواع10 عناومدمءع1ع1 0 
[] ©0 071121116 217 2©111[ » 1101165طنتا 5ع 524101 1امدع 1*0 عنان اللاععمة3 
70 11110 0 05م 09211 5 716 11 1© ,112115 565 06 ©17لهه' [ 06 لأ0 
كت كك 065 705 50111 ©1711 7187101165 ك1 011 711251116 14 007115 10910116 
© 01177101[ ©1 ,017:6111©111 117116 . ©671 17011109 01711167151011 ©1111 00715 06011765 
© 111 ©م 0111 ,5© 11175-11157101 ©0 000111011 5171121 ©1171 01111116 © 01١6561116‏ 
(117 : 5)1989:.ء "01:7 أعلا1ن 11171120116 00715 «التاعاع12 1111 “207 ©201:60111:11 

ع0 05م0آ1م 165 كحمهقل 1113266 أوء 36101لمتتللكة عتاعه ,أمقلمعمع 0 
6 125 667101115 » 0116 ألاء:11ء06 11ان 015111 لاط.0 أء ا اللخ 1.11 
1 1101101141 ,1711©17101101101) 26097071116 14 201111116 21:01/76111©711 1-6 
07 1 ,نمم ©2111 ' 2[ 170111096716116 ©61110111 © ©1111' 0 711عند6لء 7 (1ه011 1و6 
 1[:2©5 0 71‏ 017//67©1115 195 7117© 0111710113 195 07م [أطهاة 
(9 : 1999) «. 05070[ 11كه 011 05م 667101716111111 951 11 

آنان ع1[اعه ععطع1تتاءع1*0 له ,متاعطهم1 عنة تستعل 12 عل 5ممم2م نم 
كمع عمنا عتاطماة 0111م قاع:003ط2 5ع تنا 101101128 ندل عتتة1 3 عأماقدمه 
2 عنن ,ل المخالل1 1 أء 1ا1ل1©) لاا عل تتقأكمة*1 3 ,عتتل 3 أمعاعع" 11 رعامم1م 
0011 20111 أخقطع م ماوع ع5 2102قلطع ه216 12 أء امعمطعءددق1كء ع1 ,غألا1طهاد 
عل أله1 ع1 :دم 1761116 أوء 10أةمتتلكة عناعن) .غ11أطمع10 هد 0111021[ لل 
ع0 02؟13 52 روع1غ ]0313 565 :031 211115 5ع عاعطع 111ل ع5 1021ناه[ عنامقطء 
أء عتطمقتع 0ممع1'1 عل تعكن 0 ع1 1قطط 12 أء عامطء ع1 ,كتتاء[نامء د5ع1 تتععهام 
2 عل 010005 2 ,أطامم تتعتطاعل عن تتناة - د5عع3م عل ع:اطططامط ع1 ,ومامطم وعل 
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0١م‏ 215 165ا12]10م 5ع عنالاع ا 


5 ص1 10115 رغطاء:2231 جحل عناواع10 12 عل عكتتده 3 ,رعممعغةع21 عووع1م 
4 أاتاعصصءةمصدمء أء 1261010 غأممتنه1 ع0 50016 ع<تتقطم1ع 16 011 121001022 
16 

28 1115م5ء 065 ااعطاء73155كمعء'1 ع1ان 0110255 20115 ,75102[عدمء ماكلا 
نال عتتاعع1 12 0116 1211 2 ,101011026101 ”0 قطع:[120 عمتططمك ,0105غ مطل تحط دوعا 
ع1 راقطتة ,"1000 غ135" 12 83 1017231102ه0250» عل عاع3 تنا علتصمع عل أو 021نا0ل 
5 0116 20ع1م ع2 أء 110115طن 5ع1 عنام اعم 23 3 أعمط عو تتتاعاعع1 
5 201155 0111 ع6 ,01110231[ 502 ع0 تتمعغصمه ع1 +1ع25721 0111م 5عالامتلر 
عتاأعطمطتاعم عل كه ,عمغحدممغطم عه لع غ00510» 3 نمق تناه[ عل 5تتاعأامععممه 
.1315اء31م أء ع10م2آ عنتتاعع1 عطنا لتاعاناء10 1ل 

5 ع171اع0 له عتاأاع 3 161551 0216 61-<<تاعه ,الاعمتططاع موممطم 
5*110111 عل نتتاعاعة1 جحل متلهوعط6 ته 0م16 عع113ن1اطنت عل دعتنان تمطاععا 
11107 عه تتعامء0165 111 ع0 0112 تناه[ عل 5تتاعاع1600 دعل أء «أطعمطع؟11اكتتقطارء 
ا 0325 عتتلاهكطمك ع1 01111 عه 3 مج132 عل 02061055ط1مكصة*0 ألمودووعع]1 
5 0116 عه كطهل عتتامع1 1نان عه أوعء*0) .01111 الاعمطعتتتتهاع1 5مطرعا 
.15 ومع ا1طتطع كمء دع1 : غمع [اعممة 12115165ء6م5 

اوتا مقط "1 عل 7200 ع1 سماع؟ 1111126102 1د هآ 

05 6 120115 ,1ع ةوطع موط*1 عل عمتعا ع1 تتتمقغل عل لموحطم 
أمعع000 عه تاعرلطاد ع0 ملكهة 5ع552311ع26 005 لسغل دعنانلاعنان #عصصمل 3 
6 غ230 هد كممقل 

أ لاللذا/ال1.1181 25م1ء5 ,ع1تطعدتاوتعم1”*67 ع0 أمععممهت ع[ 
أو 0111 06 ]10110131 5امعوطغاة <تتاعل و5عل طنذ1ا أو ,/0111)لاآ 
خم لطاغل أوء 1ععه ,(15)ناه و5أعصطماع60 دعاطمسععمط : غاعممة 
© - 111121711601017 011 ©1111 1111 0 711©711© 161051155 31م 011)لارط.0 
1 [0 لام 16  ©7117©‏ 511116 ,01/17101151101/©5[ 1620165 05 517111111011011 
(24: خل.مه) .علء ره * / 

1 أت مالع ]تحط ع1 غده5 (815) ومع[ 

501011 نا 3 أطع000م16 5أمعع000 و5عه عنان 535012 عل 16ن أوء 11 
ع6 ,120185 115ا11151م ع0 1*121012021102 ناء5 1[ مدع 001 1تاآءه أو 0111 ,تلاك [113 
.كك علاعه 3 ع1لاعةآ وغععة نا 12اأعطمطاعم 0111 

11 رعتتطع ناونع موط*1 عل مماختمقغل 12 “مع36010 :0 غتموكة أمملمعمع0 
: 1615 ,5أمع0026 0116101165 31120318357321 716151 ع0 16655311 23111 3 110115 
95 2011015 065 50216 عن) .0111131[ لحل 16عدء6711م ع1 أهء 0711م ع1 
:731 1711565 أء ,م1161 عناواتكه 12 عل مصقطء ع1 عمقل 0.015111111 3 
15 2 و5ع]1 تتاعالتة '1 ,0156011752 76105 115716 5012 كنول ,[181 25[ للخ ]2 .]1 


10 


0م 215 165ا12]10م 5ع عنالاع ا 


65 065 001202126 311 21102عناممة تمختعا عل عتتلدهء ع1 كصحل 
انلا 

5 12521711©' 1 » عطتحطامه [تسمقغل أده ع11021151011ا0[ عانزع3121م عنآ 
5111111111 17017:6 171/111211©©1 207021 701110111 91 071116 1 0 1165 عادر تدر6 61 
(1: 2001)« .أع-تباعه عل ءتتلتاعه1 ها 

01 رعاعااتة*1 3 كتتاع1غاتء كامعمطغاة 5ع1 عمتامموع* عامرع اام بآ 
ع1 اوصلخ .اع حتتتاءه عل متامعءة 12 3 5ع[ طاوممعم12015 7011 ,كتمع ناكما عناة 
مم2 أء 5عااعصده1ع1600 01165نا 5ع1 عمتاملاعع1 عنال15)1لممتناهز عاءسعاتغم 
ع0 60105 311 لاعقع 51016 011 ,ألاعتلامامء ,أمعلغء26م 1ن دع ااعصطه1اء ه160 
ع1 : وع11مع316ه عتتاعل لاه 510111565 ع6 لماع تكتاعم كامعصغاة وعن .عاعتامة ”1 
عع ااقة*1 عل عادع امام ع1 أء [ممتناهز بحل عاعدعاتغم 

5 ,0111031[ تاك مطامط ع1 011081[ لحل عاكدع 61م ندل اعد 211 10115 0 
عل 1نااعه...1”01015 ,5010123116 16 روعنتاعع 065 011 ع11011طنت عل 11012261005 
5 رقع أاعكما 5ع1 ,30ع1 ع1 بلتدعمقطء ع1 ,عاللتة 12 عمتامموع؟ عاعتاعمة "1 
5 اك 5152311165 145 ,7015ك2ع1 أء 2015 و5ع1 روعلمعع16 أء 111151261005 
0 علقتتطمه عاأمعوة1م ع5 عاعلاتة*1 أقطلة... وعتاعمع1؟؟ أء د5عطتطاعا و5ع1 
اعم 2هد عل أء عاعتتته '1 عل 5م1هه نحل عمتصامة 

ع0 هلمعل 12 امعصطة215 “1ع36010 لتاعم 02 ملتدعتكلم عه 3 كلمل 
ع0 ماع12 عله 1لغ عام جلوء2117 نا غمماة عممتصططامهء عتتتطاع تاك مروط ”1 
اع لاعن تتاكاعءم37) أعمطهءع1603 ع [طساعدم '! » أتل [ععن) .26100 لأعتتتاد 
ع0 2105 تتاعنتتاد عل 21[ ناعد1 أء 76012116 عتما امعمطغاة متنا أوء (عدء]1] لاحر 
وها أء 5تعتطةه دعا عتتل 3 أوءا”ع) لقمتتاهز ع1 عتامء 16د ,0ملكمحصرمكصا ”ا 
ع0 1126102اعنتتاد عل تتاعملةم51 اأمعمطغاة (أمعلطتاكممه 12 1نان د5عنان11طتا1 
الاعططة 61 ,(عاءدع 61م 500 أء عاررعا مهد عل غلطتأمممء) عاعلتته *1 أء ,مه 1لممتته1ص1 ”1 
ع0 عتتتوء211 015 أقطتة عماطحطمء 1همتتناهز عط .200 تتطعبصاد عل تناع ةلص 
1310م كصة” 1 عل 0ه تاع تناد 

1161215 16 103 


عاأناعا مهد أهء 01011021[ عآ 


والخاف ف لك 


5 وت 1 اطع 5م18 


عاع ةم مهمد أء عاعتاعة *1 عل 5م001 


اع أه 116111601311 


111611 
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0١م‏ 215 165ا12]10م 5ع عنالاع ا 


4101 ©»©1) 51111©1111:211011 ©01 :2116211 1015) وه 
6 101 كسذ "1 ع1 دونه “سس اع سسه 02 1 و16 


15 إه] امه ععمع 011161 12 عل 155أد5ع101ن 15 05م ع5 13 عد[ 
1 1التتط ع1 أء عتتاع نواعم قط *1 ععمعتتراععه* 1 لع ,لكالط)وعل 

لع15ع016 ع0 266055316 أطع الع 11 ,نه 1أعصنا015 عناءه عتتاطماة مط 
عل عتتلهء ع1 ء055م06 21ع1ناعءم ع2 عتتطاع اوناع مقط '1 عل 5ع61 مم8 5ع1 عنا0 
©0412 ,0151171211 » 11 .5112111101 4176 عمنا عااعممة تلخ ]28ل عبو ع 
6 1© 221211116 011 [ 01/6 01 1117جر1 501 آ© 0121 0065© كن[ :1117© 216151011 
© 001 [» 06 11121716 0171 7لاى ‏ 16 ,[ه1117م71©ى لال عكتر1 ه107 0715ل 
2702/1116 14 0116 ©© 4 011611117 5011 017[ 0116 ,©0172 4 1ك0* © ,< 01:101111:011011ى 
11 11171 أ 5026ل [ 1© - ©5706 1171 0 117011011اع 0 1 01175 1011 0651 
 01/1© 705567 © 104 5©7*121117:011011, 01‏ 007116116 011" 1 01/6 ©521:02/16711101/1 
اكع »© (1711111107116116ى ‏ 2[ ©1ه 1111م 111و) 0121‏ 101072 4 6011107015011 
617 كه" 02 201010176 517 2001111101111 
ك1 05م 111601111011 ©7116 52712111781 16 101/1©/015... < 511065511116 » 11116 
86 :7لاى ,117 0 1© 1017 4 “00111167 111©م 11 5171111114716116 06 0117-05 21006 
«. 25 5567111116 171/011110110115 05 ,كم 1711 11167116 16 001715 ,5111/66 11167116 
(1975:39) 

5+ 101111 6113112 1112 عصتدطة0155 ع5 زه ,عدمل أكممتم 
عع3م5ه *1 عنان 0116 3 لطم كنامم [ععن) .ع11 2 مطغطا عمطاغمط عمد ل أمفاتة 
01) ع38م 0011616 12 ناء355م06 635 2112112 اع لتاعم عط عتتاعتتتاومعءموط*1 ع0 
ألا 0111 (005511 011) 1011116316 311 الاعماع تله ممه : (علهتتامتهة عمتهة "1 
لغ 01111)لآ.آ.©) روعءعغ0*:10 ع01015 أعه قمنهة(آ[ .عع1113ا5 عتاعه 1ء55و3مغ06 1111 
6 517111117011011 06 616771111 1171 » 613101 عمتططامه ‏ عنكدع ا لبط ع1 
1 [0111714 زر 16 :1117© 5111/16 ,1211 آلا ع هر 21 :111121111601011 ,171/01711611011 / 
5 1 كع لء711ن' ل 7151© كلك 11ل 0 071116 1ك 11 .علء711ه* 1 
 11161110:1101/2111©111  ©0111216111©71117:©5,‏ 1© 122170117265 52102/1101/6111©111 
ع) .ععهم 001151 14 0711 ككهم 06 ,7170171096716 5706© 1111 “7لاى 61014711 5 
© 711211711©711©” 0 5515© 210[ 1111" 0 111©111© 1080111155 051 2111©711 1691:0117 
01 0 022017066 717712011047116 ] 06 :111117 10 0 062102766 ,171/01711611011 / 
(3: 2000) <. آء[ا5 1171 0 011 61061161116111 

5 1521105موع001 22006 عه أمع10115 قطع غ21 110311<2اه[ 5ع[ 
3 11112610 501 103125 .1102م0”0 عتتتقطكناه[ 5ع1 اماعمطع 1ع معووء ,وع1ء 11ج 
0ت (2-3) ع38م 001116 52 00252312 1111 'خا/طا رآ 021تناه[ ع1 ,14/11/2002 
ماله » : خطه تتاو طظ .5ع111؟ وع1 عتخطمه 5عا115متاعا 230135 5علمعءة] 
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0١م‏ 215 165ا12]10م 5ع عنالاع ا 


02ج 12 عل 5ع0153215 50014 5ع1ع51 5ع1 ,« كه 111 دعل "لاعمء 11ه 01100112 
: 16ة17لا5 

لاع ل :711112 8011170 0 1677011516 011©11141» :5ع 1تطتكصا د5ع1ع1اتج 2 - 
5 1110115 :تلاء 0 ٠‏ 18011//1071 آ© 507عل» ١‏ آ© ‏ ,«ك1716ككهدكه ‏ 70111915 
<< 20/6 1111 أ0 01100116 1 

51 11 12010116 1ق مطغطا 12 عل أمعاتهتت دعاعتتتة جتعل 5ع 

122011 112 أقة7آ3 011651105 عطنا 0 22116 ع1ع211 عد01516 طلا - 
6 » : فالطتاما أء ,نأامعلغء76م 165ع21 عتاعل 165 عع35 أعع011ط1 
.<< 1/0 171ل ©11715© 56 

مه ع0 أء معلهطآ ع8 عل أطماته د5ع1ء211 عتناعل 2101551 عتناعوة لا - 
.« 1[24خ0) بآ » 26100 كتممع 1ه 

207 ©كلا/01 117621517:©111©111© 1111 00115 » : 101116 أده اع العام عن[ - 
<< 01161110415 021771115 ك2[ 72721101011 00211[ 18611 ١‏ 10702174 أل[ 

6177 1 لم[ 12 07م 1[آطهاة ‏ 7027011 111 56/011 » : عنتاتتة [ - 
. 04110 لكأ 70117 211711415 كعل ء"تهجرة 1م :15611710111017 

,27010[00ط5]آ.لا عأ5المسصتتاهز ع1 هم غمعاد « 1*60161101 » ,متكتمط - 
8 عل عتاونتك 12 3 6اعدكطم» أوء ,« لاع 12 ©1115ه 8011/11/2 » ةلاصا 
.ع11تكآء ع10معطام» 12 عل « 271712 /20111/1 » عنان تامهم 

نال علاءء اء ,لكآ لاطا8 عل علاءعء : 10105م 2 211551 010116 37 00 - 
62116311 عصطنا هاعه 3 3010161 ز خوأمع كد 1 داعا ع1 ,مكتناه8 عل ع111ك-عتمءءه 
5 201177011 011 126511165 عتتاعل 0105م 2تناعل ع0 امم 13 عل غتصمالةا 
.151 1201157611611 11ل أء 2طع01105 الاعطماء200117 لل كتاتمعاغل وع1 

5 1015321531105 0116 اعت تممعل6ع16م 23773006 357005 كتاهلل 
أء 0156111511 501161 112 3 ,211665 عأاء ,0طممغ1 011031[ نا مصقل د5ع1ء11ج 
5 5111111121105 12 1ن أتتقط كتلام 2016 377055 15ا0ل8 .16211 قمتاممتططامه 
2 ع0 ,2]100مامكصة"1 معدقق1ه عل أتاط خنا0م 2 0111231[ نا كطقل 5ع1ء11ج 
ع1 عمنا عختاطماة 0111م 5اعنق220 5ع نا “اعدطتاقطمه عل أء تتعواطعموة 1ط 
عآ 0111031[ جحل عاممطععرء ”1 كمهل 102661005 5عه 11مكعع1ء7 لتاعم 00 .ع1ممام 
ع 0001 غ61 1طقمط 12 عبان ,غ0 أء د5ع0”01 ,1ع 2111110 20111005 15ا0لظ .متتد/1 
720111011 0516052م 53 ع16761 رعع3م ع61نامل 52 عتتتطعيماد ل[ممتتامل 
2011 02؟12 12 أء علط110115ع] ع1 ألتهطااعع00» 2156 لاعمطتع 21 أء عتاواع 106010 
ع6 امم عه تعاتهنا عل ,معلتالء8001 1م غ0لدع10 بمعلرغع 31 11ه7نامم ع1 

ع0 011 عمغه5 اع عقاطط عل 2116م اعم 2ه ,221تناهز عه ع0 35ه ع1 مهد[ 
عل 5عصطتللعا 5ع[ طماعه- 1102]105مكصة” 1‏ عل 5205تتهمغن5 
0 2100655015 112 0670116 1نان عه -(4311ئل11010/1101.ل 
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0١م‏ 215 165ا12]10م 5ع عنالاع ا 


1111510 605661131 ,61636101 53 قكتلتامعل [همتتتاهز ع1 عتهم غمزمماء 065 
ع1 ,121123610081 1ه 10021 5016 01111 ,ع]015تتة151 ع0ط115متاعا ع1 ,عنا1110مم 
5 ]0123© 21561162 201157011 011 0111م 12 اعتزماكهء امعماء مط 
.0601 911165 ”0 أء وعغماممغطام وعء 

كطقل ,!11خالاطا ع.آ 02م 16م200 أمعمسصعصده2215 ع1 عتاطهاة انعم م0 
تكلا طداة :0 لطممااعا لاء ,اأتتقط كناام عغ1أ1ه 277005 10115 عنال عتتطاع تتاو اعم قط ”1 
الططا8 اء قذخ !"خط المذذكخط عدم 5ع111؟ وع0 5ع0201ة دع1 :عتاصء همع1ا وعل 
.1 128 عل انااعه 116ل 31251 1*601601131 ع0 عمطغطا ع1 أء ,لل[راظفض[ 

كلمانا 5أواظ 5ع]1 تتناى 2001 ع1طتطعامء115 1ل كلهأمعتج 5ع1 وعرمط 
ع1 60102115 ]011 ,32061122115 165 عا16 تتتاعا 2 ,تعاامء ع00م م2 ع1 ,عنان1غسك ' 0 
ممعاوغل0 أو ااطرلشذش[ا ك8 .عم0115لاء) دل 10021لهماعامة عنغاعمه»ء 
ع7لاء:201011 عل “تع 1عمقصة ع1 أء ,كتهامع 6 وعه عل تلاعادع 1أكط1*1 غملماة عممتحدامه 
تناع عتناء 3201ةم رعاغصطهقام 13 15ع135 3 5غلطتة دوعأس 1تطة 151 كاأمعطاء117مل1 
15 3115 ,10101 5012 8 ,572683016 11ان رطقانهط تددكدط عل تتتاءء 
مماء. رغقناءع3 أده 11 بوكلتلآعاه80 ع0 أده 1ن عه تنام .وعممعتغع21 
8 2 621156 3 ,03375 ع1 25ه] عدط115امتتاعا بحل ع1 12 تتععطه1010م عل ,60101121 :”1 
الث +1161 عل تعتامعا 50118[ 172 1نت ,ءاأماقء ممه عل عنال امم 
5132101 غ100 ع1 ,01550115 معامغع231 عاأنتمطة ]ذا 11هم بحل معلمع1 ,للقطاع8 
عنان 138601 12 قمهقل 02521116م5ع1 ع101110 عتنا 0011م 111ل ,(115) اللدد يحل 
.ع لقطعء06 عطد ل كناآم أمملسمعم عترغع لاخ *' 1 ١11‏ 

15 ”ت:<تتناع0 220011 0111 عتلطلدعتتدء 12 عل عمطغطا عا أسامزع:؟ امع 
24 عل اء [ملخ ا اطاظ [لآخ عل دع 1ناااءء وعل عع12 له أانامطع0 ,مه15ام عل 
فك 1 أآثلان كأممه عر » : عتتتته'1 2 غتل دمعتلموع دعل دعل مدخ[ ©لقع11هظم 
ك | كلاام آكء*71 ©© [! 01/1015» : 1610101 عختكتتة '1 ,<« ء[آناء 0707© 06 كلاامر 
3110 آنان تاطاتةط ع1 ع3ان أمتقطاعدد مع هاعن) .« عزع 212 01107 كلاط :507 
ع1 عمعاوغل 11 عتنطده6321 عتاعءه عطقل ,دعاك 1ططداذ1 د5ع1 الممواوغل عارغع لان مء 
ع1 عنن كتلطتة'!' ع5216 عتنا 20116 0111 باع:(1]0© اللاعططعتامط بحل “تعلمدع1 
3 لاعالاع] اععل) .11261 رعططة اانا رأوء عاأمتمطتة ]151 التعطاء11امطط ببل تتعلمدع1 
31 011039625 165 011502 اء اعمط خك]11 101181 80.لى غمعل1651م ع1 عبن ععتل 
أل12] أء ,ع1ا06535 لل عطاع1ه*1 3 50201 0111 عتتاءعه ع356 01:1مم12 للتاعتتة اه ل 
.1116طة05م5ع1 عناعه عطلطمع12 0111 3 عتتاعه مهكلم عل رمد 

ال1خا/ا عنآ ,كمه اكتطلة”0 أء 115ل-ممط عل 1116 رعتلة أ معسطتتى نه اع 
95 9إ9وت]1 10115 .31011116أواءم:1*8377 قطقل ع3131مم3 عختهآ ع1 نام معاطم 
ع1 0025731216 0111م (3116211165© ,10]05م 5ع1ع1ة ”0 د5عتدعع) 6005 لماعتماة 
.22020 تتل 17715105 53 أمقماععمدمه دعوغطا دوعو عل 10006 صعاط بحل تتتاعاءع1 
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0١م‏ 215 165ا12]10م 5ع عنالاع ا 


© 03125 عططع01101101 011251 ,ناعم 715امع0 عتتمعكع0 أوء عندو تمطععا عناء 0 
011ل 

9 07311165 211551 6011576 01 رعططعلقغع1ج2 مووع1م 13 5طودط 
5 11 .121111تتاوتاع مق *1 ع0 720516102طم» 13 كطتهل اأمعتامع؟ انان دعاعتامة ”0 
5 أآء 0105م 5ع ,60110113112 5ع ,0115 ااعمطعءم10م د5عاعتتج و5عل 
ع1 أوء” © علمتططامك ,2115 اعططمططامه د5ع1 أء 5تاعاتكتعلما وع1 2 :3 11 ,*وعتتطوع 602121 
2 102 011 ,2020112162002 ع1 نتتهم ,عتاغع اث *(آ 5011 ع.آ 12091نا0[ ندل 235 
ونع لخ اه 111 اغططتاط عتكتة]1[اءع521 متامعءءغ 12 عل عمطغ اهام بحل غلله 
5 لاملاععع1 ع0 ,ع7055161مططة ع01؟ ,م0111 تامعماعل0 5016 011:11 1685م 
وعل ع3 (ع1ئااعلة5 1م 2م1كالة1غ)) 1125 بل د5عتتلة1[اءع521 5عمتططمع 10م 
61م لخ دهع وعتتلمء؟؟ وع11216م وعاتتو» 

ة للعطاء 60011311 ,ع738 عتاءه حطهقل 11201310116 35015 20115 عتان ع0 
22221311 0111 ,51111116 تل ععمعوطة*1 أوء”ء ,اخلط عنآ 1ومتتاهز دل دعلاءء 
505 11 ,116 11210116 أء للاء5 عمتططامه عع3م ع6 1طتاع1م لاه امعمطء ]اعد 
00 .125 281 101110165 5عمتهطء 5ع 5عع12228[ 15 5ءع11!15606 غدهد أعناومل 
5 2263111105 205 53 1021516 ,رع 1111ناى عمتصامء اع غ10كدم» ع1 عدمل اناعم 
ال 12116 طنا*! ,5م2211 عتتاعل عناع 01510 زه ,أء-ع1[ءعه قصدد»آ .ع38م ع1طتامل 123 
5210 2ه 1015 عطلنا أ5ء 131116 ,متامءء16 عتاءعه ع0 عناناسامدمءة أثامء 
5©/ » علاعممة لخختللط1 تتممصمدلط عا115[هطتناهز ع1 عن عه عتمم 
وعصطغ 5 دعل عع351 5ع11اء تكتعمط أء 5ع270مطط أمعخاعمام]م 1كتن « كبماهاتماء 
21 نا 1111716997 عطنا عألناد 13 1م لمعا .5ع1011ا0لد» د5عع شام 5لءغ0 ع0 
611 2ن ,1015-1 عتاعءه ,21111 عمنا آأء ,21لطتزممطة*1 ع0 أ1ع5لامه 50115 
51 عتمتلطامصةم ع5 11) غاأمعل1 02د اعمتاءغ0 0161616 ,111 ,3 11ان غمتسطامط 
ع1ة7/102 غان1ع50 12 عل 21011613116 : 2م1اع102 0111م 2 0111 1013امث ألذ 
11خ 10112005 021طهن عل تناء15 01 أء ,+ لأقصهن عمتامعع تل علتدهىحاءال 

م8 .“متدلهمآ ممتلدكط ءدطذاق ل عناوتممخطء عصنا عاتياد 12 تدم تمعتي؟ 
و5دعتتمعع 5ع1 ج1[ع13010 كمقل ,ع38م ع1طنامل عتاءهء أمدذ1ا 
102655386 ع1 الاعططة315 عطاتكع0 05 ,00 1لهمطتمكصة "1 عل اتناءء أمعاصة 1م متاك 
لل 1نااعه أ5ه 0111 ,تتاعاعة1 311 ع11أع 130510 01011 2 عارغع 1ك :(آ عامد عنآ 
ع0 5ع قاع 010 5ع0 200106 ,بقع1ل1غى31 "تناع تداءءم5غ1غ1 ع1 عاأعداع 11ان عع مدل 
1 م366 ]االسطغ011351-0 عع0101 ه50 185مة ,عتلة 11 اع غ52 امتامعءعءة] 
ع0 1005م ع1 كطهل ع1طمععتمعم أوهء [ععن) .عممعلتغع21 مم1ولوغاغ] 
,1101© 7©11165/ 101121165 02113 :121117 201111116111 511710111 1©... » : قله 11.13 
« *17177ن[ عع 1أمجناى ااه 5م1211 1 ,1251702 11 5م11 16 
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8 عتان ر5ع1مططععرء عتتاعل 5ع6 ]2ة05متء له ,تعممتكة اناعم م0 
+131 1ل 1115م اع باعقغع21 021تتناهز ع1 مصهل عتتاع تتتادمعءمنوط*1 عل امتاعمه1 
ع0 ر5ع05511م 5ع16امء 0 0101 011 0]2]105عممعتته 5016 ع1اء 011 
ع0 ,025]11815ه كاطع 015161 5ع1 عتامء و5عاع110116م دمعلا 5عل 102اع لمم 
مكح أء ,واعصططه1اء1603 دع اطاسسعدي دعل تناع 11غاط1ة* 1 3 قطعد جحل 2015 لناعتلء 
علاءعم011*37 عه 01) 1236105مكصة”1 عل عاعماععم5 طء عتقآاط 123 
علاآء ,(203115316100غه5 ع0 55115ءع2106 011 13601161558216 ن[للث [11010115101.ل 
أعناععلةء أء 5ألل طامط دعل “ع1 علطن 0111م 0116م مناد تتتاعااأعمط ع1 عبطتتاكدمء 
كلتاعاعع1 ع1 ع1ع10ة0257» عل آنا 20111 021 0111 ,121261085ع7تتناع 31 05 011 عملا 
.115 وع؟ عل أء 05م1مامه دع5 عل غ0ده1 معاطم بحل 


مسمأكساء 00 

,1*121011231101 ع0 105أمعء16 12 عنان كطمختل 20115 ,ه10كت[عطمء مط 
110 ه01 2100655115 16 0325 5112318116ع0 ع1 عأمططامء لء المقمع ام 
نل 5ع22121 5ع 1136105طأعنتاد عمننل ع21ماعطتام امتاعمهم1 12 عتمعوة رمع 
أء 2260135 065 اتاعمطعءمم10ء067 ع1 عنان لتقطلامهء أالاعممتططع 610 أوء 11 .عامل 
ه عتأقتطء ع1 :هم تناع اما [تتمط خله1 2 هلدع 1متتستحطمء عل كمعتزمططة دعتابة وعل 
1 1152 ]1011 :3م 125321 ع2011طآه 3 5عتاوع1 261005 مام كصة*0 عطصطمم ع1 
ا تتاعاعة1 311 “تعططه0 06 تتتآاءه ,طتالمدوعء0 لتنا 3 231553266 ممتطمل 5 اععى» 
011 0111031[ نحل ع12216ا عع511113 عطنا 5ق 10211025م1ما وعه عل ناتاتف در 
تتاعاءع1 ع1 - اننال 185 ومماعا ع0 5م13 نا له 2اعتتططامكممه تتتاعاءعا ع1 
0 35166 20111165 عل 012310 1126 110تحطتلءتق0 11 0355 0111231[ جتل أعتاعة 
'1 عل عغل1*:1 001 -ع01106[ عطقنا عنام أمفمتل 12ءعه أء ,لممتتامل 
أ لتتاء منقطا 

5101 ععطع:* 1تاعمم» 13 عل لتاعه ,أ كعاع1 عتتاة ”0 عالاغطط خصامم عتابنة مانا 
ع0 أء 0121011121102 120/6125 20115631172 5ع1 31م ,كأعصطط201610 135لغمط وعل 
5 ,اعاتطتططة ع1 أء أعمهتص]آ:*1 ,أعمتعاص]آ *1 ععدء تتباععه:* 1 لع ,102 2ه 1تتتاممتصطامء 
2 عل اتعماعنتلمملء'1 عل 2111م 3 201155 20115 111ل عه...كمطمضرغل0م0 
1تتنا0[ ع1 كطهل عتتتاعنتتاومعءم:1*857 رععمعناوعقدمه 0ط .عنء امعان عأغممام 
وعاتع] 5ع1 اع 1تاعنتتا5 عل قامعا 0ه ,اله عل غهاة أعه 3 عع12 1211 1لا0م لمعا 
تتتاعاءع1 ع1 عدن عتتل 3 أوء”ء ,813/1 ععمم 13 عل عن [قضمط 12 3 1دمتتامز يحل 
عطقنا اع ا[تتاكقطمك ع0 لها لاع غلهاة 511 علمقتططامه 211005ممتامكصا دعد جتاع ]1 لاقممهء 
.أع معام ] :0 عع 2م 
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/ل11ك1[تاتنارآ تتهم دعن كع1اع1 16261005[مططآا دعل امع 1امكم5*1 05ممام وع) 
ع0 51315 ع1 01م ملققتتتاه[ ع1 تناك عتتطاعع1-ع :تطتعة*1 عل 15 كماع مده وعل 
م11 

0 أء علتطلاءة عطنا 1325:0115 206013 انتحط ع1 عنان أله1 عل ممعم 12 - 
1١١ 0‏ عل أمععدهم ع1 عناو1اييت 11ل عه ,دعتلهغص1] طمم عتتاعع1 
047 أو اله وع0 

عا أء أمعممعتماءة *1 ع12370115 عتتاعلتتاواءموط'1 عنان أله1] ع0رمءعء؟5 123 - 
2 عل أء ,عمطدللغمملءتزعمء ”0 5061 مناه 0طاممغ1] اع لماعل عن ,ااعصاء متاماوءع]1 
(أمعماعاهاءة) أعماعام][ غ038 علا علطتطامء هنوحطم كص 1*1 عل هخبط مسال 

11538 0011 ,ع1*12238 ع0 عتتطآتنه 15 3 ع16ه32550 أده 0151606 13 - 
عل 5ع121238 5ع أء 5ع120128 5ع ,5ع11م512 1210 5ع 1اع1601 كتتام اع كتلام عل 
.1121011 13 011 1*1111151101105 عسمتطامه عووع 1م 

655 12 10111تناده - عممعلئغع31 أووع1م 12 عبان 13116 12ءع6 ]ناما بمكصط 
5 6656 ,ااعماء1161ناع 16 أء ركتتاآم اء كتنام عل ع01115 -ممتصامه”0 
-:2201201 16 طمم اه - غتاط نا كصطقلك ر,د5ع1ع10د 5ع0 526105[مدععه”0 
16 وبرتتاعاعع1! ع1 2515 711631101اللتحمه ع0 د5عاعة دوعلل 11 مططمععة” 0 
أء 013116 ألاء2 0111 أععم35 112 501015 5ع16ء165م 5011 111 0111 311025 0طتتمخص1” 0 
600011 


عتطامد ع0 1 اطاط 


٠ 117 0‏ ©2675171/©1117* 1 :(2000) ©) ظ1كعننآ ,1.841 صصمءث .1 
وع٠‏ 7 5011111101165 06116111©1115 05 77656711411011 06 2111116216 
©1711 5016026 12 عل عووع :ام ,2126 ,151015001) ندل مأعمتةء 

: 126013610116 0121011131101 0156011155 ع[ :(1997) 2 تتوع12110هط0 .2 
١]2113, 5.‏ ,506191 1011011 نا لاع نتتاقممه 

5 :07101طء”0 ع7200 عم2[15متتناهز :(1985) وعلا ع:8337 2[ ع1 .3 
0201 ,الا1اظ ,غختلةة1 12 عمتروة ”0 113111015 

65 1658 10011025 أء وعمطتنه2 :(1999) ) عنما ,1 لمتمقصمنعطآ .4 
وعلاءتعطءعع* أء ع0111غ) عطعه:اممخ :205صمطه1 5مع100101ان 5ع1 كتمهل 
عل أ عنم15ل[ة72ناه0ز ع0 الطاقص1 ,عتختاهط1 ,روع110610امهنال 
.231 116013 .011»© روع506131 12162610055لالتتمطامه 

0 ,61511111116 م1”83 قطهل دوعتتطعع 5ع0 ع13285غ6 2 عنآ :(2000) 0 متعناا .5 
.ااه ن)-عطعطة:! عل 116أواع كلملا ,567111©11,1713, 
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أ 8/111 :واعمدمناعه60* دعا طممعدمة و5عنآ : (2001) .6 

1 0) يعككتاعم 2ط طتهتكتامط ,1160121112165 17 ,ع تناع نتتائاع مقط 
ماع85 


55 011011016156 01110231[ ع[ :(1989) ل.لتطع1 ,10.30ة111نهل8 .7 
ع0 وعلة1واء كلملا 

-5915 ع011) .6011 وع101110211561011 عتلطلمءة ”.1 : (1997) ل[ 2001111011220 .8 
.نأ.2 ركوط 9 6[ 

ل عع38م 12 : « ع1121ام11ه50 211 » عمد د5عتتتطاعع.] : (1975) [ 0ماتزء 2‏ .9 
.© 31055[ ,23115 ,11”28 ,1770710152 ©1:0711211 11 0111031[ 


لاع 1 و5ع0 57001636 21ماعصلام ,كطعضغع21 كتتناع[[لة30 و5عل ع61216مغع دمتمنا- 1 
ه81 *1 :201 لتقتطامعع1 592001621 اناعد ع1 عأتمعدوة امع 11 رممعلرةع21 

علطة تناع 12 0650152215 ع7تاءعع0 عى3م عناعه ,2003 تلع اموز ع0 3111م 011:3 801005 - 2 
م وعغالهء ,12261002165 1210110211005 5ع216ماعصلام <تتتة علبطتطقط* 0 ع16عئممه رععهم 
.66 ةلطعم 

0 عل 65م ,تاعع[لى 3 15121113016 112 0215 كلتتتطامعط1آ1 5ع :21م 255055126 010102115165[ - 3 
نل 0111م 12 اتعططع 2111م أممداوغضه ذ5أع6111 د5عد عدم عطغاغء أتماة 11 .اممسسامل 
.5 1513111565 5م1011 125 0116 21151 201110116 عمامتحطة]15 ”1 ,:0115015م 

5 008111 2 11 ,6121011 0111221[ نا قط 235 161201615م 565 1216 33:21 رع أ115تطدع1تهه - 4 
10 ,31561162 010570115م 16 عع35 06601165 15ع1طاع:1م 565 016 أكطلة ,وغع516 15عللطعرم 
ع1 واعلكطء دوعاطع 1101 1565 5ع11طو3112ه 5ع5 01م ع1طغاغه أوه 11 ,111 خالا 1ط مع 01010101 
568 128101103116 2قناط21 حتنا 16آطنام 2 11 .5عأن[تطجانا 5ع1 أء معلمغع21 11ه70لامم 
.5 51210 1165 1111 00101011 3 0111 23116360165 

271:10116216 711006 11711 :©111 :171077267517 :(151120)2000ط.0 ,متحلكث.81.! : 1ام0؟ - د 
55 ,1196 ,01110150015 لل مأعطتة»ه 5ع1 7 5017111101165 61011671121115 065 21656111411011 
14 2 ,ه116آء20117 عمدطهط501 123 ع0 

كه 5اتعططاعمة:6 و5ع1 وغ1مة ع1ان(طهكا مء 26 ,معلناماله الاعماع؟اتامطط تل معلدع1 - 6 
1 ع1 1ةامماعم آكء علاعءه ونتصواع مدكمء 

م11 18 ع1 أء عتتطانهء 12 عل علةائ[صتحط ع1 تنوم غ1عمدعن]] تتاعناو1طممغخطء صلا - 7 
.01157011 011 ع0111011م 12 عل عتأدمعمع :”1 3 غصقااج 05م10م 5ع 15مطاة 31011 0111م 

عل عمتقطاه عتاوتصنا أء علناعد 12 ,زده1و1غ1غ1 12 عل علهممنكدلظ! عذ15امء طمط) -* 
.10م عمتهطاء عطنا ذتتاع0”2111 أوء علاء ,اعن15غ61] عع 3552م ع1 ممهل 


